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حولية سنوية مُحكمة تصدر عن مكتبة الإسكندرية» مركز دراسات الخطوط 


عابت اوررق 


رئيس مجلس الإدارة 
إسماعيل سراج الدين 
مستشار التحرير 
خالد عزب 

مدير التحرير 
عصام ١‏ لسعيد 
نائب مدير التحرير 
أحمد مخنصور 
سكرتيرا التحرير 
عزة عزت 

عمرو غنيم 
مراجعة لغوية 
فاطمة نبيه 
نرمين حجازي 
مروة عادل 

إخراج فني 

محمد يسري 
محمد شعراوي 
صفاء الديب 


محتوى الأبحاث لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية. 
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1687-0 15511 
رقم الإيداع بدار الكتب: 2014/307872 


٠١١5 ©‏ مكتبة الاسكندرية. 


الاستغلال غير التجاري 


تم إنتاج المعلومات الواردة في هذه الحولية للاستخدام الشخصي والمنفعة العامة لأغراض غير تجارية» ويمكن إعادة إصدارها كلها أو جزء 
منها أو بأية طريقة أخرى؛ دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتبة الإسكندرية. وإنما نطلب الآني فقط: 


٠‏ يجب على المستغلين مراعاة الدقة في إعادة إصدار المصنفات. 
* الإشارة إلى مكتبة الإسكندرية بصفتها مصدر تلك المصنفات. 


٠‏ لايعتبر المصنف الناتج عن إعادة الإصدار نسخة رسمية من المواد الأصلية» ويجب ألا ينسب إلى مكتبة الإسكندرية؛ وألا يشار إلى أنه 


الاستغلال التجاري 


يحظر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة في هذه الحولية» كلها أو جزء منهاء بغرض التوزيع أو الاستغلال التجاري؛ إلا بموجب 
إذن كتابي من مكتبة الإسكندرية» وللحصول على إذن لإعادة إنتاج المواد الواردة في هذه الحولية؛ يرجى الاتصال بمكتبة الإسكندرية» 
ص.ب. 118. الشاطبي 25١575‏ الإسكندرية؛ مصر. البريد الإلكتروني: عده.ععلها ندا © همعىءة 


طبع في مصر 


أحمد أمين سليم 


جامعة الاسكندرية» مصر 


آن ماري كريستان 


جامعة باريس27 فرنسا 


برنارد أوكين 
الجامعة الأمريكية» مصر 


الساندرو روكاتي 
جامعة تورينو» إيطاليا 


جونتر دراير 
جامعة نيويورك» أمريكا 


خالد داود 


جامعة الفيوم» مصر 


رأفت النبراوي 


جامعة القاهرة» مصر 


رايئر هانيج 
جامعة ماربورجء ألمانيا 


رياض مرابط 
جامعة تونس؛ توقس 


زاهي حواس 
وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق» مصر 
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سعد بن عبد العزيز الراشد 
جامعة الملك سعود؛ السعودية 


عبد الحليم نور الدين 
جامعة القاهرة» مصر 


عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
جامعة الملك سعود؛ السعودية 
عبد العزيز لعرج 

جامعة الجزائر» الجزائر 

عدنان الحارثي 

جامعة أم القرى» السعودية 
فايزة هيكل 


الجامعة الأمريكية» مصر 


فرانك كامرتسيل 
جامعة برلينء ألمانيا 


فريدريش يونجه 
جامعة جوتينجن, ألمانيا 


محمد إبراهيم علي 
جامعة عين شمس» مصر 


محمد الكحلاوي 


اتحاد الأثريين العرب» مصر 


الهيئة الاستشارية 


محمد عبد الستار عثمان 
جامعة جنوب الوادي» مصر 


محمد عبد الغني 
جامعة الإسكندرية» مصر 


محمد حمزة 
جامعة القاهرة؛ مضر 


محمود إبراهيم حسين 
جامعة القاهرة» مصر 


مصطفى العبادي 


جامعة الإسكندرية» مصر 


تمدوح الدماطي 
جامعة عين شمس» مصر 


هايكه ستير نبرج 


٠١4 أبجديات‎ 


قواعد النشر 
المقدمة عصام السعيد 
الأبحاث العربية 
المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنقي سعيد 


التقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «درامة أثرية فية» 
عبد العزيز صلاح سالم 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 
علي ياسين الجبوري 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 
علي ياسين الجبوري 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة (. "58 ١‏ - #5" زه/ 1/14 -19110م) 
فرج الحسيني 


دراسة في مضمون النقرش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى 91١8(‏ -59١٠١ه/‏ ١1568-181م)‏ 
محمد السيد محمد أيو رحاب 


عرض كتاب 


كاتب بيت الحقيقة ياروسلاف تشيرني - السيرة الذاتية 
عصام السعيد 
م السعن 


العدد التاسع 
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التقديم الأولي للمقاللات 
تقدم المقالات من ثلاث نسخ ليتم تقييمها ومراجعتهاء 
ويتم في ذلك اتباع قواعد النشر المنصوص عليها في 
5:16 07 آه«اتدتماط موهع071) مع إدخال بعض التعديلات 
التي ستذكر فيما يلي: 
التقديم النهائي للمقالات 
© يقدم النص النهائي بعد إجراء التعديلات التي تراها 
لجنة المراجعة العلمية وهيئة التحريرء على قرص 
ممغنط. مع استخدام برنامج الكتابة 7177010 1/15 
وبنط >؟١‏ للغات الأجنبية» وينط ١5‏ للغة العربية. 
© تقدم نسخة مطبوعة على ورق 44, أو ورق 51820350 
+ وتكون الكتابة على أحد الوجهين فقط»: 
وتترك مسافة مزدوجة بين السطور وهوامش كبيرة: 
مع عدم مساواة الكلام جهة الهامش الأيسر. 


يراعى عدم استخدام أنماط متعددة وأبناط مختلفة 

الحجم. 

* لا تستخدم ألقاب مثل .17 أى .2:01, سواء فى داخل 
النص أى الحواشي أو عند كتابة اسم المؤلف. 

تكون جميع الأقواس هلالية مثل:  (‏ ). 

© تستخدم علامات التنصيص المفردة دائمًا مثل: * © 

» يجب تجنب استخدام العلامات الحركية عند كتاية 

كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 


تكتب أرقام القرون والأسرات بالحروف مثل القرن 
الخامس, الأسرة الثامئة عشرة. 
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* تستخدم الشرطة الصغيرة بين التواريخ أى أرقام 
الصفحات (0؟5١-17:0).‏ 
البنط 
يتم تزويد هيئة التحرير بأي نوع من الخط غير 
القياسي أو غير التقليدي على قرص ممغنط منقصل. 
الحواشي السفلية 
* تكتب الحواشىي كحواش ختامية فى صفحات مستقلة 
ملحقة بالنصء وتترك مسافة مزدوجة بين السطور. 
© تكون أرقام الحواشي مرتفعة عن مستوى السطر ولا 
توضع بين قوسين. 
© لا يتضمن عنوان المقال أية إشارة إلى حاشية» وإذا 
كان هناك احتياج لإدراج حاشية بغرض تقديم الشكر 
وما إلى ذلكء يوضع في العنوان علامة النجمة <, 
وتكون قبل الحاشية قبل رقم .١‏ 
الملخص 
* يقدم ملخص (بحد أقصى ١٠١‏ كلمة) وذلك في مقدمة 
المقال» ويستخدم الملخص في استرجاع المعلومات 
ويكتب بحيث يمكن فهمه إذا ما تمت قراءته منفصلا عن 
نص المقال. 
الاختصارات 
* بالنسبة لاختصارات أسماء الدوريات والحوليات يتبع 
فى ذلك اختصارات 
5 ل 110115 أمة 7ك ,لاعتطتدك/! لتمممعط 


عآ) .60 ع4 ,11140 5 عودكلة ده ك«رمزاءء1آمء أه 
.(2003 يعقتة 0 


ويمكن الحصول عليها من الموقع: 
أع1.أع معء. 1130 11/11/11 
© يمكن استخدام الاختصارات الخاصة بعد أن تذكر 
بالكامل في العناوين التي يشار إليها كثيرًا في 
المقالات الفردية» ويمكن أيضًا استخدام الصيخ 
المقبولة (المتعارف عليها)؛ مثل القاموس الطوبوغرافي 
61 3110 1/1055 يكتب 21/1 ( بخط غير مائل). وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي: 
مقال في دورية يُكتب المرجع لأول مرة 

نتالامة :جاتتمطسة 1ه عوزه/ا ع1“ .نتهه .لال 
.0 ,(1999) 85 امل ,”382 1 معلاعآ 


وإذا تكرر يُكتب: 
0 ,85 امال ,ننةخآ1 
مقال أى فصل في كتاب لعدة مؤلفين 
صلتكا ده 5لإعتكتناك اعاعلمأعمعو/ة .ممدع تطتدك/1 
2ه (.0ع) ملعا .8.1 مز ,”فتتقمتخ له د5عازة 


0 5ترمتامء ةاطلاط لأمنرمتجوعء0 خط 1١71,‏ كا"7مررع 1 
.218-20 ,(1995 ردملدم.]) 


وإذا تكرر يُكتب: 
بآلا كاتومع؟! دنتدتصع4 ,(لع) مصعكا صا مدع تطتد/1 
.218-20 


مثال آخن: 
مز ,”80 664-323 ,00تء عله[ ع1“ .10(7:0آ .8.م 
.4.8 800 تعمده )”0 .(آ رمصع؟! .ل.8 رتععع 11 .8.0 
-279 ,لزاماولط لدواءه5 4 نامبروظ اتعاعمك ,0نإ10آ 
.279-66 ,(1983 ,عع710طسة0) 346 
وإذا تكرر يكتب: 
أماءه5 كل :أونروط اتتعاع تل .له كك قوع 111 صا ,0لإ10آ 
.279-66 ,111510110 


الكتب العلمية 

رع 08 1تطاتةن)) أمنروط أمعاءصم مز عالطا .لهطنامنة .8 
.35-8 ,(1992 

وإذا تكرر يُكتب: 
35-8 رامنروط اترعلء كل درة 117/6 .القطناماك 

مثال آخر: 

.17 111171 مساك 1ه 15نم ةاوموعط بلإعائهه ./اط 
1ه 77ه071غ[ عاسطا 9/172 دده[ تنه دجرتمط ,بورع لام 
.0 ,(1998 ,دملدمنآ) 5ممنرءط طول براءرمظ 

وإذا تكرر يُكتب: 


.40 .7 ,الأع دنا 1اتتام4-اء ]2 كته ناه /1قععاط ,لإء1ئ82 


المراجع العربية 
عبد الحليم نور الدين» اللغة المصرية القديمة (القاهرة, 
8 )92 
وإذا تكرر يكتب: 
عبد الحليم نور الدين؛ اللغة المصرية القديمة, 94-96. 


سلسلة المطبوعات 
,011125 عاناعة1دآ مه دمسائرط ,عتاءط .1/.14.1 
.6 *2 برك .38 .1م 37 ,(1906 ,2000هم.آ) 12 عمدك8 


وإذا تكرر يُكتب: 
بظ .38 .آم 37 ركعتاكن) عاتاعة:وا امه ومىاترط رعتعم 
م2026 

الرسائل العلمية 


01 ناءامضمن) زنقنام/! 11 ,تعموء/17 .'/لا حامعومل 
ع21اك ملع ك1[ ع[00ثاا! 01 رداك 4 :111 17/0511ررع 5 
.لآطاط) دمل نرط4 21 55رزو0) 01 أأدان) عطا لمنة 'واأناناء ل 
.45-5 ,(1996 بقتصة"الإقصمء2 01 ترجاأوء/المت] ,.وولط 
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وإذا تكرر يكتب: 
,111 "توم مارت كه عن ءأجر«رمن0) موبوبة! 7م[ 77 ,تعموء /11 
.45-5 
الوسائل الإلكترونية 


© عند الإشارة إلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يفضل الإشارة إلى النسخة المطبوعة: فإذا لم تتوافر هذه 
المعلومات؛ فلا بد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 
يتمكن القارئ من مطالعته بسهولة: مثل: 
.010 5/1116 1أتتاع 3 /ع 212.01 . 17137 1//: ماغخط 
3509010-365254010-0 
أو يمكن الإشارة إليها بطريقة أفضلء انظر 266.19.162 في 
ل قن 
* عند الإشارة إلى دوريات على الإنترنت أى أسطوانات 
(©)» انظر الفصل الخاص بهذا في كتاب: 
عابواككزه امنتجصاة مودءن011. 
© لا بد من ذكر الحروف الأولى من اسم الكاتب وتفاصيل 
النشر الأخرىء بما في ذلك عنوان المقال بالكامل واسم 
السلسة ورقم الجزء عند الإشارة إليه للمرة الأولى؛ أما 
بعد ذلك فقط فيذكر اسم العائلة ويذكر العنوان باختصارء 
ويجب تجنب استخدام مصطلحات مثل: ,0.3/1 ,1510 
00.11 كما تجب الإشارة إلى رقم الصفحة بالتحديد 
وليس فقط إلى المقال ككل. 
الصور 
* تقدم الصور والأشكال ممسوحة مسحًا ضوئيًا بدقة 300 
نقطة على الأقلء وتكون الصور محفوظة في ملفات نوع 
111717 
© لايزيد حجم الصور عن ثلث حجم البحث. 
©* تقدم الصور على ((01) منفصلء ولا ترسل بالبريد 
الإلكتروني. 
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تعليقات الصور والأشكال 

© لا بد من التأكد من صحة التعليقات وأن تكتب في ورقة 
منفصلة وتكون المسافة بين السطور مزدوجة؛ وتقدم على 
قرص ممغنط مع النسخة النهائية للمقال. 

© لا بد أن تحمل الصور والرسومات المقدمة للنشر اسم 
الكاتب. ورقم الصورة, أى الشكل مكتويًا بوضوح على 
الخلفية أى على (672©). 


* تقع المسئولية على كاتب المقال في الحصول على تصريح 
باستخدام مادة علمية لها حق الطبع؛ وهذا يشمل النسخ 
المصورة من مواد تم نشرها من قبل. 

* أصول الأبحاث والمقالات التي تصل إلى الحولية لا ترد أى 
تسترجعء سواء نشرت أم لم تنشر. 

٠.‏ ترفق مع البحث سيرة ذاتية مختصرة عن الكاتب. 

للمزيد يرجى الاطلاع على: 


اتعامعء لإطم ونع 11 لدء/ع ه.عء 21 طختط. /18//: ماغط 
1م 35.ع010ط1/ء 1ه ادناه 265201 


يزخر العدد التاسع من حولية أبجديات بمجموعة من الأبحاث القيمة التي تتعلق بموضوعات عدة في مجال الخطوط؛ 
حيث إن الحوليّة تختص بنشر أحدث الدراسات والأبحاث الخاصة بالكتابات والخطوط والنقوش في العالم عبر العصور. 
كما تعنى الحوليّة بدراسة نشأة وتطور وانتشار هذه الخطوط. ولقد كانت بداية إصدار حولية أبجديات قوية منذ "١٠"٠؛‏ 
فاستطاعت أن تتبوأ مكانة علمية مرموقة بين الحوليات الأثرية والعلمية العالمية, والإقليمية, والمحلية. 

وتم الحولية (ميئة علمية استفارية من متقصصينء ذوي كقل, كل في .مجالة: بالإضافة إلى تنوع التخصضات 
التي يغطيها هؤلاء المتخصصون الذين ينتمون إلى دول مختلفة. حيث تقوم هذه الهية بتحكيم الأبحاث تحكيمًا أمينًا 
ودقيقاء وتقوم هيئة التحرير بإرسال كافة الأبحاث للمراجعة اللغوية (العربية» والإنجليزية» والفرنسية)؛ مما يسهم في 
نشر الأبحاث بلغة سليمة. 

ومواكبة لسياسة مكتبة الإسكندرية؛ تم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بحوليّة أبجديات؛ للإعلان عن تلقي الأبحاث 
الجديدة» وكذلك لتحميل ملخصات الأبحاث على الموقع مباشرة. هذا الموقع تم إعداده بالعربية والإنجليزية؛ ويحتوي على 
ملخصات أبحاث كل الأعداد السابقة ونيذة عن كل عدد. 

ويعد هذا العدد من الأعداد الهامة التي أصدرتها حوليّة أبجديات؛ حيث تلقى فريق تحرير الحوليّة العديد من الأبحاث 
من مختلف البلدان. ولقد خصص هذا العدد بنشر الأبحاث التي تتعلق بالنقوش والكتابات الإسلامية؛ سواءٌ في المشرق 
أى المغرب الإسلامي لعظمة هذه الكتابات وأهميتها. فعلى سبيل المثال» وليس الحصرء هناك دراسة في مضمون النقوش 
الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصىء وبحث آخر عن المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري 
"دراسة آثارية فنية مقارنة'. وكذلك بحث بعنوان النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين 
الموحدي والمريني) دراسة أثرية فنية؛ وهناك العديد من الموضوعات الأخرى التي تتعلق بمراحل لغوية هامة. 

والجدير بالذكر أن مركز دراسات الخطوط يهتم كثيرًا بنشر أبحاث الشباب الواعد؛ مما يسهم في زيادة النشر العلمي. 
ودائمًا ما ندعو كل المتخصصين في مجال النقوش والخطوط والكتابات واللغات للإسهام بأبحاثهم في حوليّة أبجديات. 


أ. د. عصام السعيد 


مدي هركو دراسنات الخطو ا 


العدد التاسع فذن 
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المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري 


«دراسة آثارية فنية مقارنة, 


تمتععولق معءفمدظ مذ مصمة مرت كما عصمعغوطمده'1' مذ معصره7 
سهد عنمتاعة الصه لمعنوه1هعقطءعة عءجتتدعهم سه 4ل 


عبد الله كامل موسى*- عائشة حنفي سعيد** 


أعدغوطق 

طعتامعط يتعولظ متعفقيء صذ ععصمءوطصم كمعصمى مه غطعنا لغطةى مع كصصتة «اأعممعوعع كنطط 1 
صصرم؟ عتغط كه قصع صذ ترلنهة عتامتعة لصة بلمعتعوه[معقطعة ,لمعت زلفقصة ءحتتمعدمحصمء 2 ممع لصم 
قصمةمتكخصذ عدمءعدطممم 01 تإمسه عتأمتناويت مه كستمغصته طم ووع17/7 عه عمد هفاعو للق فق رتمعغصمه تزه 
.معحده مدتمعو لف م عمتصتم يعم 

عط غه #رلندد عحكنمتعدعل 2 عمط عمق عط :معصعغط موى معمذ لعل تل 15 طامممعوعم عط]' 
.لتمعل كه معغهل لصه معصمعدلدعط كه ععلغق عط عصتغه لصتف حا ممعوع متط زه عذمهغ عط هععهمئوط ممع 

اكه متغطة عمتتمعدعومعء دعممءعوطمم كه #رلندد لمعق زلقصة رومخم 2 كز عصتعطل لصمعهد عط 1”' 
لدعا معوووعط ته طعتط عصمةمتععصذ له غمتة عط سه ,صمقزوهمصه المعىه لصه كلمع هم 
رقاع 27م عط يلعممعععل عط كه دعق لصه وعصهد عط م ممق تل20 صذ بطتسلسط 1 خصه رطعامول؟ عقبكر 


.قطتصمصم نعزئاط عط ممه 


العدد التاسع ١‏ 
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عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


مقدمة 
يهدف موضوع هذا البحث إلى إلقاء الضوء على 
شواهد قبور المرأة في الشرق الجزائري من خلال 
دراسة آثارية فنية تحليلية مقارنة» سواء من حيث الشكل 
أو المضمون؛ حيث تحتفظ الجزائر» سواء في الشرق أو 
الغرب بمجموعة رائعة من الكتابات الشاهدية التى تخص 
المرأة الجزائرية. 
وينقسم البحث إلى محورين: 
يتناول المحور الأول الشواهد موضوع الدراسة 
التي يمكن عرضها على النحو الآني: 
 -‏ شاهدقبرفاطمةبنت عبد الملك(/81هه/59 ١١م).‏ 
- شاهد قبر الزهراء بنت أبي عمران موسى بن عيسى 
1 ده/؟١15م).‏ 
- شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة(4 ١١١ه/‏ 
1م6)). 
- شاهد قبر عايشة وابنتها عائشة بنت رضوان خوجة 
١(‏ اهم ولاام). 
- شاهد قبر عيشة بنت سعدة 
ا ل 
- شاهد قبر خدوحجة بلت مصطفي 
(ه؟كاهال١‏ لىام). 


حسن باي 


- شاهد قبر زهراء 
15 اها اام وام 


- شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي 
(م؟ اما الام). 
- شاهد قبر آمنة بنت صالح باي(7119 ١ه‏ 187م). 


- شاهد قبر عائشة بنت صالح باي 
ممع ااه 1 ام). 


- شاهد قبر فاطمة بنت صالح باي 


اهم 1خام). 
- شاهد قبر 


يامنة بنت محمد الخلفة 


41١‏ اهار كدام). 
- شاهد قبر عايشة 
(45؟1ه/1855م). 


زوجحة صالح باي 


١ -‏ شاهد قبر باية بنت صالح باي(44 7 ١ه/؟‏ 185م). 
- شاهدقبرزهيرةبنت أحمدباي(49 ١‏ ١ه/؛‏ 181م). 

أما المحور الثاني فيتناول الدراسة التحليلية 
المقارنة» التي تشتمل على المادة الخام» والتكوين العام 
لهذه الشواهد» والخطوط المستخدمة التي تنوعت ما 
بين كوفي مورق» ونسخ» ومغربي» وثلث» والأسماء 
والألقاب» والدعاء» والشهور الهجرية. 


المحور الأول: الدراسة الوصفية 
شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك 017ه/1141م: (شكل١)‏ 
المصدر: قلعة بني حماد.' (شكل 209 9) 
المادة: حجر رملي. 
المقاييس: الطول > 47 سم العرض - وره سمء 
الارتفا ع - 7,0" سم.” 
نوع الخط: كوفي مورق على أرضية نباتية. 
أسلوب الخط: الحفر البارز. 
التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في ١٠5‏ ذي الحجة سنة 
"اده في السطرين الثاني والثالث من الوجه ب 
للشاهد الذي يشتمل على وجهين؛ وهذا التاريخ 
الهجري يوافق الأربعاء ٠٠١‏ يونية 5 ١١م‏ تقريبًاء 
الحالة: متوسط الحفظ. ” 


مكان الحفظ: المتحف الوطني للاثار القديمة.؟ 


7٠1 54 أبجديات‎ 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


(شكل )١‏ شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك بقلعة بني حماد عن عبد الحق (شكل ") برج وقصر المنار بالقلعة الحمادية عن مصطفى كمال. 


معزوز ولخضر درياس. 


صنع هذا الشاهد من الحجر الرملي ذي اللون 
00 ف م الأحمر القرميدي* على شكل هرميء” وهو يشبه في 
ا 1 شكله شكل الصندوق» يتوسط نصفه السفلي ثقب» 
5-5 وقد أصيبت قمته بكسور وأضرار أثرت على السطرين 
الأولين» ونقشت كتابته بالخط الكوفي المورق على 
أرضية نباتية بأسلوب الحفر البارز» وتمتد هذه الكتابة 
داخل أشرطة وقعت فى ستة أشرطة عرضية مستطيلة 
متوازية تشتمل بدورها على ستة أسطرء بواقع ثلاثة 
في كل وجه على النحو الآتي: 
الوجهأ: بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الوجه ب: وصلى الله على محمد وآله وصح 
الوجهأ: به وسلم تسليمًا هذا قبر [آف] طمة ب 


الوجه ب: نت عبد الملك توفيت يوم خمسة عشر 
الوجه ب: ذي الحجة سنة سبعة وثلاثين وخمس ومايةر 
(شكل ؟) مكونات قلعة بئي حماد عن مصطفى كمال. الوجهأ: حم الله من دعا لها بالرحمة 


العدد التاسع فا 
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عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


وجاء في كتاب جامع الكتابات أن النص تعرض 
لشيء من الأضرار المادية على مستوى كل السطور 
تقريبًا ولاسيما السطرين الأولين» وأن الحروف تتميز 
بعدم الإتقان وعدم الموازنة على خلاف ما ألفناه في 
الكتابات الحمادية الأخرى. وبلغ ارتفاع الصواعد 
الطويلة - الحروف الطويلة كالألف مثلا- هره سم» 
والمنخفضة - أي الباء وأخواتها - ١,5‏ سم بعرض 
بلغ ه ملم» أما عناصره فهي: البسملة - الصلاة - 
اسم المتوفى - تاريخ الوفاة - الدعاء." 
شاهد قبر الزهراء بنت أبي عمران موسى بن عيسى 
هلام 
المصدر: مدرسة سيدي لخضر بولاية قسنطينة. 
المادة: حجر.“ 
نوع الخط: مغربي.1 
التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في نص الشاهد في الأسطر 
من الرابع إلى السادس بما نصه "يوم الاثنين من 
العشر الأوسط من شوال من عام ثمانية وتسعين 
وخمسماية"» وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق 
"يوم الاثنين ١"‏ شوال سنة /59هه", وهذا التاريخ 
الهجري يوافق يوم الاثنين 8 يوليو ٠١7‏ ١م‏ تقريبًا. 

وقد جاء في كتاب جامع الكتابات أن شيربونو 
(تنهعصدواءعط0) نشر كتابات هذا الشاهد الذي 
لم يصل إليناء والتي جاءت من سبعة أسطر بالخط 
المغربي على النحو الآني: 

1١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا قبر الزهراء بت 

.0 الشيخ أبي عمران موسى بن عيسى تو 

ء. فيت يوم الاثنين من العشر الأوسط 


© من شوال من عام ثمانية وتسعين 


5. وخمسماية رحمها الله وبرد ضريحها 

وك ومن قال آمين. ٠١‏ 

وقد جاء فيه أيضًا أن هذه الكتابات نفذت في 
مساحة محاطة بإطار مزدوج» وهي خالية من النقط 
والشكلات» يقول بشأنها شيربونو "يرى الآن على 
أحد جدران مدرسة سيدي لخضر التوريق الذي 
كان يزينه أضفى عليه نوعًا من الأبهة» في /15/١م‏ 
(5١١ه)‏ انتزعت الكتابة من مسجد سيدي 
النغاش أثناء هدمه 3 طريق عمومي". ومنذ ذلك 
الحين اختفى. ويقول مرسييه (رعءم»/1) وأما ها 
يتعلق بالشيخ أبي عمران فلم يعثر على خبر من شأنه 
إزالة الستار عن شخصيته؛ أما الصيغ الواردة فهي: 
البسملة - اسم المتوفى - تاريخ الوفاة - الدعاء له- 
الدعاء. ١١‏ 


شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة 4١١١1ه/ه9/اام‏ 
(شكل4) 

المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

المقاييس: الارتفا ع > , .م القطر > "ار ٠م.‏ 
نوع الخط: نسخي. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في نص الشاهد في السطرين 
الخامس والسادس في أوائل شعبان سنة 4 ١١١ه,‏ 
ويوافق هذا التاريخ الجمعة 5 ١‏ إبريل 75٠‏ ١م‏ تقريبّاء 


وقد أورد عبد الحق معزوز ولخضر درياس التاريخ 
الميلادي سنة 1785م» وبالبحث تبين أن التاريخ 
الميلادي الصحيح هو ما تقدم ذكره. 

الحالة: جيدة. 


مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 


7١1 54 أبجديات‎ 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


رأس الشاهد زخرفة نباتية عبارة عن مروحة مزدوجة 
منحوتة. أما الكتابة فقد بلغ ارتفاع صواعدها الطويلة 
سم وعرضها " سم» في حين وصل أقصى ارتفاع 
الصواعد المنخفضة ه سمء وقد تعرضت الكتابة إلى 
تلف جزئي على مستوى السطر الأخير الذي يحمل 
تاريخ الوفاة؛ حيث لم يتبق من العددين ؟ و١‏ إلا بقايا 
آثارهما ترى بصعوبة كبيرة» وتحمل هذه الكتابة اسم 
خدوجة بنت عبد الله خوجة» أحد أقارب صالح باي؛ 
حيث توجد بين العائلتين علاقة مصاهرة» وتتضمن 
الكتابة أربعة عناصر أساسية هي: البسملة - الصلاة على 
الرسول يخٍ - اسم المتوفى - تاريخ الوفاة. ٠”‏ 
والواقع أن هذا الشاهد يتكون من ثلاثة أجزاء: 
الأول يمثل القاعدة المستطيلة التى تستدير قمتها من 
أعلى باستدارة الشاهد نفسه؛ وتستقيم من أسفل في 
خط مستقيم» يمتد من الطرفين ويرتفع ليكون قائمًا 
خشبيًًا زخرفيًًا على هيئة ورقة نباتية ثلاثية نصفية» 


(شكل 4) شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة بالمقبرة العائلية صالح باي 
عن عبد الحق معزوز ولخضر درياس. بواقع نصف ورقة في كل جانب في شكل متقابل؛ مما 


١ ْ‏ أوجد فراغا بين هذين القائمين والقاعدة؛ أما الجزء 


الثاني فيمثل الشاهد الدائريء أما الجزء الثالث فهو 
الاتي: عبارة عن زخرفة نباتية تقدم ذكرهاء تتوج الشاهدء 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم وهو الأمر الذي ستتناوله بالدراسة التحليلية لاحقًا. 


وم الع بالا شاهد قبر عايشة'' (عائشة) وابنتها عائشة بنت رضوان خوجة 
“.توفت آمة الله خدوجة هم ولام ول١1اه/4‏ ولام 


. المصدر: المقبرة القديمة بولاية قسنطينة. 
4. بنت المرحوم عبد الله خوجة 


ف ا المادة: رخام. 
ه. في أوائل شعبان المعظم 
5256 المقاييس: الارتفا ع > 7٠١‏ سمء والعرض > 4 7 سم. 
نوع الخط: مغربي. 


جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد 
يتكون من قسمين أحدهما وهو السفلي عبارة عن قاعدة 2 أسلوب الخط: النقش البارز. 
مستطيلة» أما العلوي فعبارة عن قطعة خشبية دائرية التاريخ: تضمنت كتابات الشاهد تاريخين: الأول 
الشكل» وهي التي نقش عليها النص الشاهديء وتتوج ورد في السطر الرابع» وهو يتعلق بوفاة عائشة 


1 ال 0 
العدد التاسع 3 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


زوجة رضوان خوجة في يوم الأربعاء من المحرم 
سنة 05٠١١هء‏ وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق 
سبتمبر - أكتوبر 0٠7١م‏ تقريباء والثاني ورد في 
السطرين السابع والثامن» وهو يتعلق بوفاة ابنتها 
عائشة بنت رضوان خوجة في يوم الاثنين ١9‏ 
ذي الحجة /١٠١١هء‏ وبالبحث تبين أن هذا التاريخ 
يوافق الخميس ١7‏ يوليو 5 ١79‏ م تقريبًا. 

١‏ بسم الله الرحمن 

؟. صلى الله على سيدنا محمد وسلم 

*. توفيت أمة الله عايشة العلجة١٠‏ 

4. يوم الأربعاء في محرم سنة ١١٠١8‏ 

©. وتوفيت ابنتها عائشة بدت السيد 

2-3 رضوان خوجة 

. ليلة الاثنين في ١9‏ ذي الحجة 

١؟ءمةنس‎ 8 

جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد 
كان حسبما يبدو في المقبرة القديمة» ثم حول على 
قول ميرسبي إلى المقبرة الجديدة» ولم يعثر له على أثر 
في وقتنا هذا. وتميزت كتاباته بالإتقان» وبلغ ارتفاع 
ألفاته 8 سم وأهم ما يلفت الانتباه في كتاباته هو 
تأريخه لامرأتين معًا الأم عائشة زوجة رضوان خوجة» 
وابنتها عائشة بنت رضوان. وهو الأمر الذي يأخذنا 
إلى القول أن الشاهد صنع بعد وفاة عائشة الابنة 
وجعل لهما معاء ويشتمل النص على الصيغ الانية: 
البسملة - الصلاة على النبي ولك - اسم المتوفى الأول 
(الأم) - تاريخ الوفاة - اسم المتوفى الثاني (البنت) - 
تاريخ الوفاة. ٠١‏ 


شاهد قبر عيشة" (عائشة) بنت سعدة" (سعادة) حسن باي 
اه/0 ١٠16م‏ 
المصدر: المقبرة القديمة بولاية قسنطينة. 


المادة: رخام أبيض. 
المقاييس: الارتفا ع > ٠/5‏ سمء والعرض - /؟ سم. 
نوع الخط: النسخ المشرقي. 
أسلوب الخط: الحفر البارز. 
التاريخ: تضمن نص الشاهد في الأسطر من 5-/ 
تاريخ الوفاة ليلة الجمعة 9 ؟ خلت من ربيع الثاني سنة 
هه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الجمعة 77 يوليو ٠١٠١م‏ تقريًا. 

وقد جاء في كتاب جامع الكتابات أن نص هذا 
الشاهد نشره بوسكو (80560) من ثمانية أسطر على 
النحو الآتي: 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

؟. وصلى الله على سيدنا محمد 

هذا ضريح آمة الله تعالى عيشة 

4. بنت المرحوم سعدة 

©. السيد حسن باي سامحها الله 

5 توفيت ليلة الجمعة 

. المسع'' وعشرين خلت من ربيع 

8. الثاني سنة 5١177٠‏ 

وجاء فيه أيضًا أنه لا يعرف مكان هذا الشاهد. 
وقد عثر عليه في المقبرة القديمة لقسنطينة في كدية 
عطى كما جاء في تعليق بوسكو مع الشاهد المؤرخ 


في سنة ./85ه/ 47 ١م‏ وقد تلاحظ وجود صياغة 


غريبة في السطر الرابع لكلمتي المرحوم وسعدة؛ 


أبجديات 4 ١‏ ؟ 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


حيث يعتقد أن هناك خطأ إما في كلمة المرحوم 
وإما في كلمة سعدة» ففي الوقت الذي وجدت فيه 
كلمة المرحوم مصوغة في حالة التذكير جاءت كلمة 
سعدة في حالة تأنيث» والصواب يعتقد أنه كما يأتي 
"بنت المرحوم سعادة" أما الصيغ فهي: البسملة - 
الصلاة - اسم المتوفى - الدعاء - تاريخ الوفاة.'" 


شاهد قبر خدوجة بنت مصطفى 70١11ه/‏ ١٠18م‏ (شكل0) 
المصدر: حمامات صالح باي. 


المادة: خشب. 

المقاييس: 4م سم 

نوع الخط: الكل 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في السطرين الرابع 

والخامس من نص الشاهد» وهو أواخر شعبان سنة 

8 اهه وبالبحث تبين أن هذا التارين ياف أو إشكل 0) شاهد قبر خدوجة بنت مصطفى بمصلى حمامات صالع باي عن 
ل عبد الحق معزوز ولخضر درياس. 

سبتمبر ١٠18م‏ تقريبّاء وقد ذكر عبد الحق معزوز 


ولخضر درياس"" تاريخ سنة 1١١مء‏ غير أن التاريخ جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد يتكون 
الميلادي الصحيح هو ما تقدم ذكره. من قسمين» أحدهما وهو السفلي عبارة عن قاعدة 
الحالة: حدة مستطيلة؛ أما العلوي فعبارة عن قطعة خشبية دائرية 

الشكر التى نقش عليها النص الشاهدي. وثتو - 
مكان الحفظ: مصلى حمامات صالح باي. وني ابي تنش لنص 5-0 


رأس الشاهد زخرفة نباتية» وهي تمتد بداخل أشرطة 
وقد جاء نص الشاهد من خمسة أسطر على النحو مستطيلة تتضمن نقط الإعجام؛ وتبلغ مقاسات حروفها 


الآتي: الطويلة 5 سم ارتفاعًاء وه ملم عرضّاء والمنخفضة 
.١‏ الحمدلله يبلغ ارتفاعها ١‏ سم, ويلاحظ أن الأسطر الثلاثة الأولى 
5 توفيت إلى عفو الله ما زالت في حالة جيدة على خلاف السطرين الرابع 
. توفيت ! ١‏ 5 ص 
' ْ والخامس اللذين بدأت حروفهما تتآكل» خاصة السطر 
5 ويج ة رنتمصطني الأخير الذي يحمل تاريخ الوفاة. ويحمل الشاهد اسم 
4. الصطانبولي '' في أواخر شعبان المتوفى» وهي امرأة تدعى خدوجة بنت مصطفى 
ف سد دا الصطنبولي (الصطانبولي)» ويتكون من العناصر الآنية: 


الحمدلة - اسم المتوفى - تاريخ الوفاة." 


العدد التاسع 5١‏ 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


ثرا 


شاهد قبر زهراء بنت محمد نعمان باي "11١ه/1411-1411م‏ 
المصدر: زاوية نعمان بولاية قسنطينة. 

التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في نص الشاهد في السطر 
الرابع سنة 57 ١هء‏ وبالبحث تبين أن هذا التاريخ 
يوافق ١1١5-145١8ام.‏ 


وقد جاء نص الشاهد من أربعة أسطر كما نشره 
شيربونو على النحو الآنتي: 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

؟. هذا قبر السيدة زهراء ببت مولانا السيد محمد 

“*. نعمان باي أعزه الله ونصره آمين توفيت 

5 سنة 1775 

جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذه الكتابة 
آلت إلى الضياع بعد دخول الفرنسيين مباشرة إلى 
قسنطينة. وقد نسخ شيربونو هذا النص وأرفقه 
بالتعليق الآني "وكان قد أشار إلى ضياعها ميرسيي؛ 
وقد كان هذا الشاهد موضوعًا في زاوية نعمان إلى 
جانب شاهد آخر لأختها أوريدة كما تشير إلى ذلك 
الكتابة المنقوشة عليه"» وأما الزاوية فقد اختفت هي 
الأخرى. وأما زهرة فهي ابنة نعمان باي الذي حكم 
قسنطينة بين سنتي ١١1١-4١8ام -١1775(‏ 
اه) خلفا للباي أبحبيل طبال. وكان نعمان 
باي خليفة لعبد الله وصهر الباي زرق عيئوء واسمه 
محمد» وهو من الأتراك القدماء بقسنطينة» مات 
مقتولاً بأمر من داي الجزائر عام 770 ١ها/4‏ ١1م‏ 
في معسكره بالمسيلة”' أثناء مشاركته فى حملة 
الداي لإخماد ثورة أولاد ماضي ببو سعادة» ودفن 
في قبة سيدي بو جملين بالمسيلة. ويشار إلى أن 
رضوان خوجة هو زوج عائشة العلجة المتوفاة عام 
م/م أي بأربعة وعشرين عامًا قبل 
وفاته. وأما كتابة شاهد أختها أوريدة فإننا لم نحص( 


على نصهاء ولكن يبدو أن نصها مماثل لنص كتابة 
زهرة حسب شيربونو. ومن الصيغ التي يتضمنها هذا 
الشاهد ما يأتي: البسملة - اسم المتوفاة - الدعاء 
لوالدها - تاريخ الوفاة.*" 

شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي 1155ه/1617م (شكل 1") 

المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

نوع الخط: النسخ. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد تاريخ الوفاة في نص الشاهد في الأسطر 
من ه- في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من صفر سنة 
١9‏ ١ه»ء‏ وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق 8١‏ 
من ديسمبر سنة 1١8١م‏ تقريبّا» وقد ذكر عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس"" السنة الهجرية فقط. 

الحالة: جيدة. 


مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 


وقد جاء نص الشاهد من سبعة أسطر على النحو 


.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

؟. وصلى الله على سيدنا محمد 

*. توفت المرحومة بكرم الحي القيوم 

0 آمة الله تعالى خدوجة بت المرحوم 

هم السيد صالح باي يوم الأربعاء الثاني 

5. والعشرين من صفر الخير 

ا اسنة 51178 

جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد 
يتكون من قاعدة مستطيلة مطمورة في التراب» ثم 


أبجديات 4 1؟ 


(شكل )١‏ شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي بمصلى حمامات صالع باي عن 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس. 


من شكل دائري» ويتوجه زخرفة نباتية على هيئة 
مروحة مزدوجة؛ وقد نقشت الكتابة فى سبعة أسطر 
تمتد بداخل أشرطة مستطيلة الشكل» طول كل شريط 
ا سم بعرض 5 سمء أما ارتفاع الحروف الصاعدة 
فقد بلغ 4,5 م بعرض ١‏ ملم في حين بلغ ارتفاع 
الحروف المنخفضة ١‏ سمء ونلاحظ الخطأ في كلمة 
توفيت يتكرر في هذا الشاهد» وقد ورد شهر صفر 
مقرونًا بصفة الخير» وتتضمن كتابة هذا الشاهد 
العناصر الآثية: البسملة - الصلاة على النبي يه - اسم 
ونسب المتوفى - تاريخ الوفاة.*” 

والواقع أنه فيما يتعلق بملاحظة عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس "الخطأ نفسه في كلمة توفيت يتكرر 
في هذا الشاهد أيضًا": فقد لاحظنا أن شاهد قبر 


العدد التاسع 
2 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


فاطمة بنت عبد الملكء» المؤرخ /الاهه/59 ١١م‏ 
ع في الوجه ب (السطر الثاني) على كلمة 
"توفيت"2 وفي شاهد قبر الزهراء بنت أبي عمران 
موسى بن عيسى» المؤرخ 94هه/7١١١م؛‏ وردت 
كلمة "توفيت" في السطرين الثالث والرابع» وفي 
شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة» المؤرخ 
4هم/0. م وردت كلمة "توفت" في بداية 
السطر الثالث؛ وفي شاهد قبر عايشة وابنتها عائشة 
بنت رضوان خوجة؛ المؤرخ 8١7١ه/11794م؛‏ 
وردت كلمة "توفيت" مرتين: الأولى في السطر 
الثالث؛ والثانية في السطر الخامسء وفي شاهد قبر 
عيشة بنت سعدة» المؤرخ اه/ه الام 
وردت كلمة "توفيت" في بداية السطر السادس» 
وفي شاهد قبر خدوجة بنت مصطفىء المؤرخ 
66ه/١٠١8ام‏ وردت كلمة "توفيت" في بداية 
السطر الثاني» وفي شاهد قبر زهراء بنت محمد نعمان 
باي» المؤرخ 11777ه/١18115-1/811م؛‏ وردت 
كلمة "توفيت" في آخر السطر الثالث. وعلى الرغم 
من أن عبد الحق معزوز ولخضر درياس لم يعلقا على 
هذه الشواهد, وإنما علقا على شاهد قبر خدوجة 
بنت صالح باي الذي نحن بصدده. فإنه يمكن القول 
أنه من الناحية اللغوية فإن الأصل في الكلمة "توفيت" 2 
أما كلمة "توفت" فهي صحيحة أيضًا من منظور أن 
المرأة قد توفت أجلهاء أو أيامهاء فقد ورد: تُوفي 
فلان: بالبناء للمجهول. الأصل يَتَوفى الله فلاناء أما 
توفى فلانٌ بالبناء للمعلوم فجائز على حذف المفعول 
أي توفّى فلانٌ أيامّه. 


والدليل على ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن 
الشلعي عن علي بن أبي طالب عليه السلام و والية 
2 غء مديدعم بي 


يتوفون م ويذرون دوجا سر 2 بص أَنفْسِهنّ نَّ أَتيعَة 


َفَمُْرٍ وَعَهْرا وَإدا يَََنَ كع د كا عَلَيَم فيمًا 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


55 


200 


مَعَلْنَ ف أَنف هِنَّ بِالْمَعروف وَآَّهُ يما ل صَمَلُونَ جر د 
بفتح الياء [البقرة: 1 

المفعول؛ أي: والذين يتوفون أيامهم أو أعمارهم أو 
آجالهم كما كنا الت كح لاما مرق 25 
أ أعبدوأ الله رن وَرَيكُمْ وشت 2 0 
ديه مضع عد عفد 
يكت أتََ أَلرّقِيت عكئ وانت كل شَئ 
تيد 4 | [الحقة /11] + ان وهم الْمليك 


عدي سح سير 


و شوم ا ل 0 


2 عتممو َاتخلنا وب جَهَعّ 
إِنْ الله عَلِيِمميِمَا : 


100 عع موس لمك 5 


م 0 متُوى الْمَسَكيرد ل وقيلّ 

و س سسم 006 2 اد 
له كا عق 1 1665 ار ويك أحمنا 8 ف 
هذ لديا حص وَََارُ الْْر 0 دار 1 3 
جَتَث يها جَرى ين كته اهدر لم ديا 
8 3-6 8 رع 
يمعو َكَدلِكَ يجرَى أله لمتّقيك (2) لين م 
الْملَهَكة ل عر 98 سللم عَلَيَكُْ أَدَخُلُوأ الْجَنَدَ يما 


كُثْر مون 4 [النحل: 7 707]» وحذف المفعول 
كثير في القرآن الكريم وفصيح الكلام. '" 

شاهد قبر آمنة بنت صالح باي /91؟؟1١ه/‏ 1877م (شكل1) 
المادة: خشب. 

المقايبس: الارتفا ع > ؟5,.م, القطر > 7 7ر١م.‏ 
نوع الخط: النسخ المغربي 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد في نص الشاهد في الأسطر من 4-ه 
تاريخ الوفاة ١؟‏ رمضان 7137١هه‏ وبالبحث تبين 
أن هذا التاريخ يوافق يوم الثلاثاء ١‏ ١يونية‏ 155١م‏ 


تقريّاء ولم ترد سوى السنة الهجرية في كتاب جامع 
الكتابات الأثرية. ”١‏ 


(شكل 7) شاهد قبر آمنة بنت صالح باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس. 


الحالة: جيدة. 
مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 

وقد جاءت كتابة الشاهد من ستة أسطر على 
النحو الآني: 

١‏ بسع الله الرحمن الرحيم 

توفيت آمة الله تعالى امنة بت 

*. السيد صالح باي رحمة الله عليها 

5. في اليوم الواحد والعشرين من 

ه. شهر الله المعظم رمضان 

5 اسنة /789 اه 

جاء في كتاب جامع الكتابات أن كتابة هذا 
الشاهد نفذت في ستة أسطر تمتد بداخل أشرطة 
مستطيلة يبلغ أقصى طول شريط بها 7١‏ سم بعرض 


7١15 أبجديات‎ 


هى,؛ سمء أما أقصى ارتفاع صواعدها الطويلة 
فقد بلغ 4 سم بعرض 4 ملم في حين بلغ ارتفاع 
الصواعد المنخفضة ١,٠6‏ سم. ومن مميزات كتابة 
هذا الشاهد أن زودت حروفها بنقط الإعجام. ومن 
بين ما تتضمنه من معلومات نجد اسمًا لإحدى بنات 
صالح باي المدعوة آمنة من زوجته السيدة فاطمة 
العلجة إحدى زوجاته الثلاث» وتتضمن هذه الكتابة 
أيضا العناصر الآنية: البسملة - اسم المتوفى - الدعاء 
تاريخ الوفاة. ” 

شاهد قبر عائشة بنت صالح باي 1174 ١ه/‏ 1815م ([شكلم) 
المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

المقاييس: الارتفا ع - دم القطر > "ا ار.م. 
نوع الخط: النسخ المغربي. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد في نص الشاهد في السطرين الرابع 
والخامس تاريخ الوفاة في أوائل ذي الحجة سنة 
اهه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الجمعة / أغسطس ١877‏ م تقريًا. 

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 

وقد جاءت كتابة الشاهد في خمس مساحات تشتمل 
على خمسة أسطر” على النحو الآتي: 

.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

". توفيت آمة الله تعالى المرابطة 

7 عائشة بدت السيد صالح باي رحمة 

4. الله عليها في أوايل ذي الحجة الحرام 


ه. سنة م١١‏ 


العدد التاسع 
ك1 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


(شكل 8) شاهد قبر عائشة بنت صالح باي بمقبرة صالح باي عبن عبد الحق 
معزوز ولحخضر درياس. 


جاء في كتاب جامع الكتابات أن هذا الشاهد يشبه 
إلى حد كبير شاهد آمنة بنت صالح باي؛ وهو عبارة عن 
مساحة دائرية يبلغ قطرها ٠١‏ سم وهي تقع في خمسة 
أسطر تجري بداخل أشرطة؛ يبلغ ارتفاع صواعدها 
الطويلة ؛ سم بعرض ” سم, كما يبلغ ارتفاع الصواعد 
المنخفضة ه ملم. وتحتوي الكتابة على نقط الإعجام 
كما هو الحال في كلمتي أوائل وتعالى. والسيدة عائشة 
بنث الباي صالح هي شقيقة آمنة من أبيها فقطء وأمها 
هي عائشة العلجة الزوجة الثالثة» وفاطمة العلجة الزوجة 
الأولى. وتضمنت الكتابة كلمة المرابطة التي تعني 
في ذهنية سكان المغرب العربي المرأة الصالحة التقية 
التي تحظى بالتقديس ولها مكانة عالية لما تتميز به 
من ورع وتقوى؛ وهي في موضع الأولياء الصالحين» 
ولما لها أيضا من قدرة على التنبؤ والاستجابة للسؤال؛ 
وهي الصورة التي تشير إليها كلمة المرابطة كما يعتقد 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس» غير أن هناك معنى 
آخر لهذه الكلمة وتعني بالتقريب ممارسة الشعوذة ولا 


١ 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


يظنانها. تلك بالنسبة لهذه المرأة» ومن بين ما تتضمنه من 
صيغ ما يأتي: البسملة - اسم المتوفى - تاريخ الوفاة.؛" 
شاهد قبر فاطمة بنت صالح باي ٠1174ه/1874‏ م (شكل 9) 
المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

نوع الخط: النسخ. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد في نص الشاهد في السطرين الرابع 
والخامس تاريخ الوفاة في أول المحرم سنة 
هه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الخميس ١5‏ أغسطس ١874‏ م تقريبًا. 

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية لصالح باي. 


وقد نقشت كتابته في ستة أشرطة من خمسة أسطر 


على النحو الآني: 


9 بسم الله الرحمن الرحيم 

؟". توفت آمة الله فاطمة 

*. بنت المكرم حبقت [ كذا ] السيد صالح 

4. باي رحمة الله عليها في أول شهر 

5. الله المحرم سنة 714٠‏ ١ه‏ 

يتكون الشاهد كما جاء في كتاب جامع الكتابات 
من قاعدة مستطيلة ورأس دائري تتوجه زخرفة على 
شكل مروحة مزدوجة: وتتميز كتابته بوجود بعض 
الكلمات تتضمن نقط الإعجام» ويوجد خطأ إملائي 
في كلمة توفيت؛ حيث سقط منها حرف اليا 
بالإضافة إلى وجود كلمة غير مفهومة قد تكون باللغة 
العثمانية وهي كلمة حبقت» وربما تدل على لقب 


(شكل 4) شاهد قبر فاطمة بنت صالح باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 


معزوز ولخضر درياس. 


شرفي للباي. وتتكون الكتابة من أربعة عناصر هي: 
البسملة - اسم المتوفى -الدعاء - تاريخ الوفاة. *” 
والواقع أنه فيما يتعلق بوجود الخطأ الإملائي فقد 
أوضحنا هذا الأمر عند ذكر شاهد قبر خدوجة بنت 
صالح باي المؤرخ 771 1ه//1 11 ام. 

شاهد قبر يامنة بنت محمد الخلفة ١41؟11ه/18175م‏ (شكل )1٠١‏ 
المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

نوع الخط: النسخ. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 


التاريخ: ورد في نص الشاهد في السطرين الرابع 
والخامس تاريخ الوفاة في سنة ١71541١هء‏ وبالبحث 
تبين أن هذا التاريخ يوافق سنة 675١م‏ تقريبًا. 


أبجديات 115 ؟ 


م 
17م 
م 
9 


لف 


(شكل )٠١‏ شاهد قبر يامنة بنت محمد بمقبرة صالح باي عن عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس. 


الحالة: جيدة. 
مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 

نقشت كتابته من خمسة أشرطة تشتمل على 
خمسة أسطر على النحو الآني: 


.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
محمد 


.0 توفت آمة الله يامئة 

بو بت المرحوم السيد محمد 
4 الخلفة بن صالح باي في يوم 
ه. سنة١4؟1‏ 


ورد في كتاب جامع الكتابات أنه يلاحظ 
الخطأ”” نفسه يتكرر في كلمة توفيت التي نقد اميق 
دون حرف الياء» وأما حروف هذه الكتابة فهى تتميز 


العدد التاسع 
خُ 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


بعدم التناسبء وقد بلغ أقصى ارتفاع حروفها الطويلة 
"١‏ سم بعرض 7 ملم؛ في حين بلغ ارتفاع الحروف 
المنخفضة ه ملم؛ وتضمنت الكتابة الصيخ الآنية: 
البسملة - الصلاة على الرسول وَلِكِ - اسم المتوفى - 
تاريخ الوفاة.7” 

شاهد قبر عايشة (عائشة) زوجة صالح باي 147١1ه/1811م‏ 
(شكل )1١‏ 

المصدر: مقبرة صالح باي. 

المادة: خشب. 

المقاييس: الارتفا ع >/57 ,٠م‏ القطر > 17ر٠‏ م. 
نوع الخط: النسخ. 

أسلوب الخط: الحفر البارز. 

التاريخ: ورد في نص الشاهد في السطرين الرابع 
والخامس تاريخ الوفاة في أواخر ربيع الثاني 
اهه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الخميس ”٠‏ نوفمبر 1875 م تقريبًا. 

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 


نقشت كتابته ف أربعة أشرطة وخمسة أ 
في أربعة أشرطة و 


النحو الآتي : 


.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

؟. ولى الله على سيدنا ومولانا محمد 

. توفيت آمة الله عايشة زوجة المرحوم 

1 السيد صالح باي أواخر ربيع الثاني 

©. سنة؟#4؟1 

نفذت الكتابة بخط النسخ كما جاء في كتاب 
جامع الكتابات بشيء من عدم الإتقان» وتقع في 


"7 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


(شكل )١١‏ شاهد قبر عايشة زوجة صالح باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 


معزوز ولخضر درياس. 


384 


خمسة أسطر» وتجري هذه الأسطر بداخل أشرطة 
مستطيلة تحتل مساحة رأس الشاهد الدائري» يبلغ 
قطرها اكوام تحتوي الكتابة على نقط الإعجام؛ 
يبلغ ارتفاع صواعدها الطويلة 45 سم بعرض ” 
سمء والمنخفضة 5 سمء وأشارت كتابة الشاهد إلى 
اسم عائشة زوجة صالح باي» وقد ترك هذا الأخير 
والحاجة نقش وهي الزوجة الثانية للباي من أصل 
عربي إسلامي» وعائشة العلجة» وأم المرابطة عائشة. 
وتتضمن الكتابة عدة صيغ هي: البسملة - الصلاة 
على النبي يلد - اسم المتوفى - تاريخ الوفاة.*7 

شاهد قبر باية بنت صالح باي 11745ه/1179م (شكل ؟1) 
المادة: رخام أبيض. 

نوع الخط: القلف:. 


(شكل ؟١١)‏ شاهد قبر باية بنت صالح باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 


معزوز ولخضر درياس. 


أسلوب الخط: الحفر البارز. 
التاريخ: ورد في نص الشاهد أن تاريخ الوفاة سنة 
4١ه/9‏ ١١م‏ بطريقة حساب الجمل. 
الحالة: جيدة. 
مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 
نقشت كتابته من ثمانية أشرطة وثمانية أسطر على 
النحو الآني: 
0 بسم الله الرحمن الرحيم 
9 وصلى الله على سيدنا محمد 
*. فلله قبر قد حوى الشمس والبدر عليهم من 


الرحمن تتنزل رحمته 
4. سليلة صالح وتدعى باية فتاة لها قدر كبير بلا 
أمثال 


أيجديات 4 51 


ه. محمد الباهي سليل بخوجة له الجد في القرآن 
به فخرا أكرم 
5 فيا حسرة الزمان والناس عنهما خصوصا من 
الأيام حدته الكبرا 
. أزال إله العرش عنها معا ضريح وضريحين 
وأوسعا 
8. مبارك سعيد متور به وتاريخه شكر وزاي يا مرمرا 
هذا الشاهد كما جاء في كتاب جامع الكتابات 
مستطيل الشكل تعلوه قوس نصف دائرية» جاءت 
خراطيش» ونظمت في قالب شعري على هيئة أبيات» 
وتتضمن اسم إحدى بنات صالح باي المسماة باية 
والتي لا تزال يانعة كما تدل على ذلك كتابة الشاهد» 
من الخصائص لم تكن تتوافر لدى غيرها من الفتيات؛ 
كما ورد اسم محمد الباهي حفيد خوجة. ويتميز هذا 
النص الشاهدي ببساطة الأسلوب» واستعمال بعض 
الكلمات الدارجة وأحيانًا غير المفهومة مثل كلمة 
والأضرحيين ومتورء والتي تعني متخفيًا وموارى 
من فعل وارى يواري مواراة. والكتابة هذه على نظم 
قصيدة شعرية؛ كما تجدر الإشارة أيضًا إلى تاريخ 
الشاهد المنقوش بطريقة حساب الجمل. وتتكون 
الكتابة من العناصر الآنية: البسملة - الصلاة على 
النبي يَكِ - أبيات رثاء - تاريخ الوفاة. 
شاهد قبر زهيرة بنت أحمد باي 1149ه/ 1874م (شكل؟1) 
المصدر: مقبرة صالح باي. 
المادة: خشب. 
نوع الخط: النسخ. ”4 
أسلوب الخط: الحفر البارز. 


العدد التاسع 
2 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


(شكل ؟1) شاهد قبر زهيرة بنت أحمد باي بمقبرة صالح باي عن عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس. 


التاريخ: ورد في نص الشاهد أن تاريخ الوفاة في 
السطرين الرابع والخامس يوم الجمعة آخر شوال سنة 
8 اهه وبالبحث تبين أن هذا التاريخ يوافق يوم 
الثلاثاء ١١‏ مارس ١855‏ م تقرييًا. 

الحالة: جيدة. 

مكان الحفظ: المقبرة العائلية صالح باي. 


نقشت كتابته في خمسة أشرطة وخمسة أسطر على 


النحو الآتي: 


.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

توفت آمة الله المرحومة بكرم الحي 
“*. القيوم زهيرة بنت المكرم السيد 

4. أحمد باي ليلة الجمعة آخر شوال 


8 سنة49؟اه 


55 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


نفذ هذا الشاهد كما جاء في كتاب جامع الكتابات 
من قاعدة مستطيلة ورأس دائري يعلوه عنصر زخرفي 
عبارة عن مروحة مزدوجة» وتشير كتابته إلى اسم 
زهيرة إحدى بنات الباي أحمد الذي حكم قسنطينة 
بين سنتي 1747 ١ه//5‏ 15 ام و117019ه//891 1 مع 
لكن الغريب في الأمر هو وجود قبر ابنة الباي أحمد 
مدفونة مع عائلة صالح باي في مقبرته الخاصة؛ وورد 
في النص خطأ إملائي'؟ في كلمة توفيت في بداية 
السطر الأول؛ حيث سقط منها حرف الياء فجاءت 
بالشكل الآني توفت على الصيغة الدارجة. وتتكون 
الكتابة من العناصر الآنية: البسملة - الدعاء - اسم 
المتوفى - تاريخ الوفاة. ”؛ 


المحور الثاني: الدراسة التحليلية المقارنة 
أولاً: المادة الخام 

تنوعت المادة الخام التي صنعت منها الشواهد 
موضوع الدراسة ما بين حجرء وخشبء ورخام» 
فقد صنع من الحجر الرملي شاهد قبر فاطمة بنت 
عبد الملك» المؤرخ /الاهه/49 ١١م‏ وشاهد 
قبر الزهراء بنت أبي عمران موسى بن عيسى» 
المؤرخ /9هه/7١٠١1م,‏ وقد استخدم الحجر في 
الشرق الجزائري على سبيل المثال في شاهد”* قبر 
عبد الرحمن بن حيوة بن ذي العرف الحضرمي» 
المؤرخ 75١ه/4/ام»‏ وفي شاهد؛* قبر عبد الله 
ابن خليفة بن محمد المؤرخ 4848ه/ه 5١٠١م‏ 
وفي شاهد”؟؛ قبر عمر بن عبد الله المؤرخ 
ده ١١١م؛‏ أما في الغرب الجزائري فقد صنع 
من الحجر الرملي على سبيل المغال شاهد"» قب ريوسف 
ابن حمد الأنصاريء المؤرخ 5١‏ /اه 45 7١م,‏ وفي 
شاهد”"* قبر امرأة تدعى زينب بنت أبي العباس أحمد 
ابن يحيى العقباني» المؤرخ ١41/اها.‏ 159م. 


أما فيما يتعلق بمادة الخشب فقد صنع 
منه شاهد قبر خدوحة بنت عبد الله خوجة» 
المؤرخ 54١٠١ه/179.0م2‏ وشاهد قبر خدوجة 
بنت مصطفى» المؤرخ 758؟١١ه/١٠6ام‏ 
وشاهد قبر خدوجة بنت صالح باي» المؤرخ 
7 1ه/1110مء وشاهد قبر آمنة بنت صالح باي» 
المؤرخ 7117 1ه/177١م؛‏ وشاهد قبر عائشة بنت 
صالح باي» المؤرخ 718١1ه/71/١م,‏ وشاهد قبر 
فاطمة بنت صالح باي» المؤرخ 74٠‏ ١ه/؛‏ 5١م‏ 
وشاهد قبر يامنة بنت محمدء» المؤرخ 
١0ه/77١م»‏ وشاهد قبر عايشة زوجة صالح 
باي» المؤرخ 71547١1ه/177م»‏ وشاهد قبر زهيرة 
بنت أحمد باي» المؤرخ 755١ه/1874م,‏ وهو 
الأمر الذي يتضح في ضوئه أن الشواهد التي صنعت 
من الخشب بلغت تسعة شواهد؛ مما يدل على أن 
الشواهد الخشبية شاعت في الشرق الجزائري. وقد 
استخدم الخشب في الشواهد بالشرق الجزائري 
على سبيل المثال 7 شاهد"؛ قبر بداخل الضريح 
الذي يحوي رفات محمد بن الشيخ سرورء المؤرخ 
٠‏ ١ه/‏ 171١م‏ وفي شاهد'؛ قبر السيد علي 
ابن عمر» المؤرخ /75١ه/1847م,؛‏ أما الغرب 
الجزائري فقد خلا تقرينًا من هذا النوع من الشواهد. 

أما فيما يتعلق بمادة الرخام فقد صنع منه شاهد 
قبر عايشة وابنتها عائشة بنت رضوان خوجة» 
المؤرخ ١٠١١ه/4‏ 1794م وشاهد قبر عيشة بنت 
سعدة المؤرخ ١7٠7١ه/ه‏ ١١م‏ وشاهد قبر باية 
بنت صالح باي» المؤرخ 15144١ه/1859١م.‏ وقد 
تنوعت مادة الرخام ما بين الأبيض والرمادي» وقد 
استخدم الرخام الأبيض في شواهد الشرق الجزائري 
على سبيل المثال في شاهد"* قبر أبي بكر بن يوسف» 
المؤرخ ١١5ه/8/١١١م؛‏ أما فيما يتعلق بالرخام 


رمادي اللون فقد استخدم في شاهد””* قبر خلا من 
اسم صاحبه وتاريخه؛ أما في الغرب الجزائري فقد 
استخدم رخام رمادي اللون في شاهد”” قبر امرأة 
تدعى العالية بنت الأمير عمر بن السلطان أبي حمو 
الثاني» المؤرخ 1مه/١١4١م؛‏ كما استخدم 
الرخام الأبيض في شاهد”” قبر أمة الرحمن بنت الأمير 
عمر بن يعقوب بن حمو بن طلحة ابن يغمراسن» 
المؤرخ 5١8ه/١547١م:‏ واستخدم الرخام 
الرمادي في شاهد؛* قبر امرأة تدعى تاحضريت 
بنت السلطان أبي حمو أمير المسلمين أبي يعقوب 
١-5‏ ولاه/ 584-1569 ١م)ء‏ المؤرخ 
8ه امم واستخدم الرخام الأبيض في 
شاهد”* قبر امرأة تدعى ملوكة بنت الشيخ يعقوب» 
المؤرخ ه/امه/١‏ 47 ١م.‏ 


ثانيًا: التكوين العام 

تنوع الشكل العام للشواهد موضوع البحث» 
فقد جاء شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك من حجر 
رملي ذي لون أحمر قرميدي على شكل هرمي» وهو 
يشبه كما تقدم في هيئته شكل الصندوق» يتوسط 
نصفه السفلي ثقب» وهو يشتمل على وجهين. 
أما شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوحة فهو من 
الخشب نفذ من ثلاثة أجزاء؛ حيث يمثل الجزء الأول 
القاعدة) وهي مستطيلة تزدان قي جانبيها بنصفى 
ورقة نباتية ثلاثية» بواقع نصف ورقة في كل جانب» 
ترتكز على جزء يرتبط بالقاعدة من أسفل؛ مما أوجد 
تفريعًا بين الزخرفة النباتية بقاعدتها وبدن القاعدة 
الحامل للشاهد على هيئة شكل شبه بيضاوي؛ أما 
الجزء الثاني فيمثل الشاهد» وهو دائري الشكل قسمه 
الصانع إلى ست مساحات مستطيلة عرضية» جاءت 
الأولى من أعلى؛ والسادسة من أسفل على نسق واحد 
بحكم التكوين الدائري للشاهد؛ أما بقية المساحات 


العدد التاسع 
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المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


فتنتهي من الجانبين بعقود ثلاثية بعضها نفذ بشكل 
متقن» والآخر نفذ بشكل غير متقن» أما الجزء الثالث 
فيمثل زخرفة نباتية مركبة تتوج الشاهد. أما شاهد 
قبر خدوجة بنت مصطفى فيشبه إلى حد كبير شاهد 
قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة؛ سواء من حيث 
المادة الخام؛ أو التكوين العام» فقد جاءت القاعدة 
المستطيلة أكثر ارتفاعَاء والشكل البيضاوي المفرغ 
أكثر إتقانًا. وتميز الشكل الدائري للشاهد بالإتقان» 
يشتمل على خمس مساحات مستطيلة عرضية تتصل 
مباشرة بالإطار الدائري للشاهد دون عقود ثلاثية؛ أما 
الزخرفة النباتية التي تتوج الشاهد فقد نفذت بشكل 
بسيط. أما شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي فيشبه 
سواء من حيث المادة الخام» أو الشكل العام شاهد 
قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة» وشاهد قبر خدوحة 
بنت مصطفى»؛ فقد جاءت قاعدته أقرب إلى قاعدة 
شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة؛ أما الشاهد 
نفسه في شكله الدائري الذي قسم إلى سبع مساحات 
مستطيلة فهو أقرب إلى شاهد قبر خدوجة بنت 
مصطفى؛ أما الزخرفة النباتية التي تتوجه فهي تجمع 
بين الشاهدين السابقين. أما شاهد قبر آمنة بنت صالح 
باي فهو يشبه سواء من حيث المادة» أو التكوين العام 
شواهد خدوجة بنت عبد الله خوجة» وخدوجة بنت 
مصطفى» وخدوحة بنت صالح باي» فقد جاءت 
القاعدة على نفس النمط؛ أما الجزء الثاني الذي يمثل 
الشاهد الدائري الذي يشتمل على 58 مساحات 
مستطيلة فد جاء أقرب إلى شاهدي قبر خدوجة بنت 
مصطفى» وخدوجة بنت صالح باي؛ أما الزخرفة 
النباتية التي تنوج هذا الشاهد فهي أقرب إلى شاهد قبر 
خدوجة بنت صالح باي. أما شاهد قبر عائشة بنت 
صالح باي فقد جاء على غرار شواهد خدوجة بنت 
عبد الله خوجة؛ وخدوجة بنت مصطفى» وخدوجة 
بشت صالح باي» وامنة بدك صالح باي» سواء من 
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حيث المادة الخام؛ أو التكوين العام» فقد جاءت 
القاعدة على نفس النمط؛ أما الشاهد الدائري الذي 
يتكون من خمس مساحات مستطيلة فقد جاء أقرب 
إلى شواهد خدوجة بنت مصطفى» وخدوجة بنت 
صالح باي» وامنة بنت صالح باي من حيث اتصال 
المساحات المستطيلة بالإطار المستطيل مباشرة 
دون عقود أما الزخرفة النباتية التي تنوج الشاهد 
فهي أقرب إلى مثيلتها في شاهدي قبر خدوجة بنت 
عبد الله خوجة؛ وآمنة بنت صالح باي. أما شاهد قبر 
فاطمة بنت صالح باي فهو يشبه الشواهد السابقة 
التي صنعت من الخشبء فقد جاءت قاعدته أقرب 
إلى قاعدة شاهد قير خدوجةابنت مصظف ».وقاعدة 
شاهد قبر آمنة بنت صالح باي؛ أما الشاهد الدائري 
الذي يتكون من خمس مساحات مستطيلة عرضية 
فهو يشبه شواهد خدوجة بنت مصطفى سواء في 
الشكل» أو عدد المساحات المستطيلة» وخدوجة 
بنت صالح باي في الشكلء؛ وآمنة بنت صالح باي» 
وعائشة بنت صالح باي سواء في الشكلء أو عدد 
المساحات المستطيلة؛ أما الزخرفة النباتية التي تتوج 
الشاهد فهي تشبه مثيلتها في شاهد قبر خدوجة بنت 
مضطفى. أما شاهد قبر يامنةابنت محمد الخلفة فهو 
يشبه الشواهد الخشبية السابقة» غير أنه تميز عنها 
في الشكل الدائري الذي قسم إلى خمس مساحات 
مستطيلة عرضية؛ حيث حجز الصانع مساحة بين 
الإطار الدائري وكتابات المساحات المستطيلة 
من جهة» وتوج هذه المساحات المستطيلة من 
الجانبين بعقود مفصصة تميز بعضها بالاتقان؛ أما 
الزخرفة التي تتوج الشاهد فهي إلى حد ما مختلفة في 
التصميم والتنفيذ عن مثيلاتها في الشواهد السابقة. 
أما شاهد قبر عايشة زوجة صالح باي فهو يشبه 
الشواهد الخشبية السابقة» غير أنه تميز من خلال 
إطاره الدائري بخروج بعض الأوراق النباتية الأحادية 


والثنائية منهء وهو أقرب إلى شاهد قبر خدوجة 
بنت مصطفى من حيث الشكل وعدد المساحات 
المستطيلة) وشاهد قبر خدوجة بنت صالح باي من 
حيث الشكلء وأيضًا شاهد قبر آمنة بنت صالح باي» 
وشاهد قبر عائشة بنت صالح باي من حيث الشكل 
وعدد المساحات المستطيلة» وشاهد قبر فاطمة بنت 
صالح باي؛ أما الزخرفة النباتية التي تتوج الشاهد فهي 
تشبه مثيلتها في شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي 
ولكن بشيء أكثر بساطة» وشاهد قبر آمنة بنت صالح 
باي» وشاهد قبر عائشة بنت صالح باي. أما شاهد قبر 
باية بنت صالح باي فقد جاء من الرخام الأبيض على 
هيئة مستطيلة» يتوجه عقد نصف دائري. أما شاهد 
قبر زهيرة بنت أحمد باي فيمثل عودة مرة أخرى 
للشواهد الخشبية» فقد جاءت قاعدته على نفس نمط 
قواعد الشواهد الخشبية؛ أما الشاهد الدائري فقد 
قسم إلى خمس مساحات مستطيلة عرضية على غرار 
شواهد خدوجة بنت مصطفى» وعائشة بنت صالح 
باي» وفاطمة بنت صالح باي» وعايشة زوجة صالح 
باي؛ أما الزخرفة النباتية التي تنوج الشاهد فقد جاءت 
على غرار مثيلتها في شاهد قبر آمنة بنت صالح باي» 
زوجة صالح باي. 

مما تقدم يتضح أن الشواهد موضوع الدراسة 
تنقسم إلى ثلاثة أنماط: النمط الأول يمثله شاهد قبر 
فاطمة بنت عبد الملك الذي اشتمل على وجهين» وقد 
وجد هذا الأسلوب في الشرق الجزائري في شاهد”* 
قبر أبي بكر بن يوسفء المؤرخ 117هه/14 ١١م‏ 
وشاهد"" قبر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدكمي. وفي الغرب الجزائري وجد هذا الأسلوب 
في شاهد"” قبر شمسة بنت مومن الزواغيء أما النمط 
الثاني فتمثله الشواهد الخشبية التى جاءت من ثلاثة 
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أجزاء هي: القاعدة» والشاهد الدائري» والزخرفة 
النباتية المتوجة للشاهد» وهو النمط الغالب؛ حيث 
جاءت عليه معظم الشواهد موضوع الدراسة» ومن 
الشواهد التي جاءت على هذا النمط في الشرق 
الجزائري شاهد”” قبر السيد علي بن عمر مئسس 
زاوية طولقة وشيخ الطريقة الرحمانية (شكل »)١5‏ 
المؤرخ /5؟١ه/”184م»‏ وشاهد“ قبر يعد 
الشاهد الثاني الذي وجد بقبر السيدة خدوحة 
بنت صالح؛ المؤرخ **17ه/461/8ام (شكل 
5) وهو لا يشتمل على اسم» وشاهد'' قبر وجد 
عند قدم قبر السيدة آمنة بنت صالح باي» المؤرخ 
١ه/؟85‏ 1م (شكل ,.)١15‏ وهو لا يشتمل 
أيضًا على اسم» وشاهد”” قبر وجد عند قدم قبر فاطمة 
بنت صالح بايء المؤرخ ٠754١هاره‏ 17م وهو 
لا يشتمل أيضا على اسم وشاهد” قبر محمد بن 
باديس» المؤرخ ١55١ه/1875م,‏ وهو الأمر 
الذي يتضح في ضوثه أن هذا النمط من الشواهد 
الخشبية قد شاع في الشرق الجزائري سواء للنساء أو 
الرجال؛» في حين خلا منه الغرب الجزائري تقريًا؛ 
أما النمط الغالث والأخير فقد تمثل فى شاهد قبر باية 
بنت صالح بايء الذي جاء من مستطيل يتوجه عقد 


نصف دائري. 


ثالث الخطوط المستخدمة 

يعد الخط من العناصر المهمة للتراث الإسلامى» 
تعدوات أشكالة وتتوعت .ببحيك يمكن القول: يأنة 
تجاوز مجال استعماله الأساسي كناحية تسجيلية: 
ليصل إلى الجمالية» واعتبر بحق من أبرز معالم 
الفنون الإسلامية؛ بل القاسم المشترك لجميع الفنون 
من عمائر ثابتة وتحف منقولة. 74 

ومما لا شك فيه أن وقوف الشريعة الإسلامية 
موقف التحفظ من تشخيص العناصر الحية» كان 
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وراء تعويض الفنئان المسلم لذلك النقص» وباهتمامه 
المتزايد بالخط العربى وصياغته فنيّاء معتمدًا على ما 
تتمتع به الكتابة والخطوط العربية من جمال حروفها 
سواء كانت مفردة» أو مركبة لإبراز عبقريته الفنية. 75 

كما كان للخط العربى دور فعال في الناحية 
الفنية» مما أكسبه التقدير والعناية» وأدى ذلك إلى 
تبوئه مكانته الممتازة الجديرة به. فهو من العلامات 
المميزة للفنون الإسلامية ومنتجاتها؛ وذلك لمرونته 
وسهولة تشكيله في المساحات المخصصة معبرًا عن 
لإدراك السليم بأنواعه المختلفة.*7 

ولقد استعمله الفنان المسلم» إلى جانب العناصر 
لزخرفية الأخرىء كالتوريقات» والأزهار» والرسوم 
لآدمية» والحيوانية» والطيورء والأشكال الهندسية 
المتنوعة» وقد كان المتفننون فيه على درجة عالية من 
لوبداع» ويستعملون كل أنواع الخطع مع الكثير من 
لتجديد والابتكار الدائم. 

والخط العربي هو الذي خلق ظروف تطوره؛ 
وتنوعه») ونهوضه؛ فبعض الأحرف البسيطة» 
توضح شكلها شيئًا فشيئًاء وأدخل عليها الإعجام,» 
والحركات» ثم زينت بمختلف أنواع الزخارف 
النباتية ا 


وهكذا احتلت الكتابة العربية في الفنون الإسلامية 
موقعًا هامًًا وباررًا سواء في العمارة» أو على مختلف 
المواد كالخشب» والبلاطات الخزفية» والمعادن» 
والمنسوجات» وغير ذلك» واتخذ التصوير الإسلامي 
في أسلوبه الفني عنصر الخط العربي كل الواعدء 
وأنماطه الشكلية والفنية مع مراعاة الدسب الجميلة 
والدقة في الرسم والتحكم في معايبره الضبطية» هذا 
وفي كثير من المعاني السامية في المجتمع الإسلامي» 
كالترحاب» والتهليل؛» والتبرك» وما إلى ذلك من 


ون 
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اليمن» والتسامي بالأخلاق الحميدة» والعبارات 
المفعمة بالانشراح والعواطف النبيلة 78 

وربما كان من أسباب العناية بالخط العربى؛ ما 
شاع عند المسلمين في العصور الوسطى من تحريم 
الإسلام لتصوير الكائنات الحية» ومن ثم وجد 
المسلمون متنفسًا في الخط يعوضهم عن التصوير»*ة 
لذلك ظهر استخدام الكتابات في زخرفة التحف 
والعمائر الإسلامية جنبًا إلى جنب مع الزخارف 
النباتية والهندسية. '" 


إن للعامل الديني أثرًا بارزًا في اهتمام المسلمين 
بأمر تحسين الخط العربي وتطويره» وعلى هذا 
الأساس أيضًا حث الإمام علي بن أبي طالب د على 
تحسين الخط وتجويده» فهو صورة عاكسة على 
صفاء سريرة صاحبه فقال: "الخط الحسن يزيد الحق 


2 نو 


وو 

ومما ساعد على تطوير الخط العربي ما تمتاز 
به حروفه من حيوية» وطواعية» وليونة» ومرونة» 
وقابلية للتشكيل الزخرفي بوضعيات مختلفة» في 
الاتجاهات الرأسية والأفقية» فضلاً عن قابلية شكلها 
للتغيير دون أن يؤثر ذلك على ماله أو اتزانه وإيقاعه. 7 
بل إنه يمكن وصله بالرسوم الزخرفية الأخرى وصلاً 
يظهر حماله واتزانه. 

وما زاد في جماليته هو إدخال الفنان عناصر 
زخرفية متعددة نباتية» وهندسية» وحيوانية في تزيينه» 
وصار الخطاط بذلك يتذوقه بمتعة روحية فهو بين 
الجلالين: الجلال السماوي والجلال الدنيوي» ومن 
هنا لجأ المسلمون ليس فقط إلى إجادته وإتقانه» بل 
استحداث عدة أنواع منه» كل حسب موهبته» فنتج 
عنه عدّة أنواع تشهد على براعة وخصوبة قريحة عقل 
الفنان المسلم» ثم إن الحروف العربية مرنة» وإنها 


تحمل في ثناياها كل الصفات الزخرفية التي مكنت 
الخطاط من تطويرها؛ نظرًا لسهولة طواعيته إلى 
أشكال مختلفة. 7 

وقد تنوعت الخطوط العربية وتفرعت إلى 
مجموعة من الخطوط المتميزة والجميلة في نفس 
الوقت» ولعل أشهرها الخط الكوفي والنسخيء اللذان 
ينقسمان بدورهما إلى أنواع أخرى من الخطوط.؛” 

وتطور الخط العربي على يد العرب إلى فن جميل 
احتل مكان الصدارة بين الفنون الإسلامية»*" على 
اعتبار أن الخط العربي من أهم السمات المميزة للفن 
الإسلامي النابع من روح العقيدة الإسلامية»'” وقد 
ذهب الفنان المسلم في هذا السبيل إلى أبعد حدود 
الابتكار؛ إذ اتخذ من رشاقة الحروف» وحسن 
تناسقها في التركيب مادة زخرفية لا تفنى. 

صار الخط العربي عنصرًا كثير العطاء في كل 
فروع الفن العثماني» بل إنه أضفى كثيرًا من الحيوية 
على ما أقيم من منشآت معمارية» وظهر بأروع 
صوره عليها؛ حيث نضج تصوره وأشكاله» وسار 
به الخطاطون العثمانيون خطوات كبيرة غدت تفوقا 
هائلاً في مجال التشكيل الفني» ويرجع هذا التفوق 
للتشجيع الذي لقيه هذا الفن من طرف السلاطين 
العثمانيين. 

وقد اهتم العثمانيون بالخط العربي ونظروا 
إليه نظرة إجلال وتقديس» وعملوا على تطويره» 
ووضعوه في أسمى مكانة وأعلى درجة بين الفنون 
جميعًاء ويتضح تقديرهم للخط العربي في استخدامه 
كعنصر زخرفي في العمائر والفنون التطبيقية في أبدع 
صوره؛"" مما جعلهم يهتمون به أكثر من غيرهم من 
الشعوب الأخرى؛ ويعملون على تطويره وتحسينه 
حتى بلغت قمته على أيديهم درجة عالية من الجودة 
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والإتقان» ناهيك عن الإبداع» ولم يكونوا في ذلك 
أقل تمرسًا من العرب؛ حيث عرف العثمانيون جميع 
أنواع الخطوط العربية واستخدموها في حياتهم 
وفنونهم كالخط الكوفي» والنسخيء» والتعليق» 
والثلث» والديواني» بالإضافة إلى أن خط التعليق كان 
يطلق عليه خط التعليق العثماني وخط الرقعة.*" 

وقد اشتمل الخط العربي على أسلوبين رئيسيين 
معروفين هما: الأسلوب الجافء الذي يمتاز بحروفه 
المستقيمة ذات الزوايا الحادة» وهو يطلق عليه تسمية 
الخط الكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة بالعراق» أما 
الثاني فهو الأسلوب اللين وحروفه مقوسة» وهو خط 
النسخ؛ وعرف المسلمون هذين النوعين من الخط 
في القرن السابع الميلادي»"" وكان استعمالهما 
متزامنّاء ولو أننا نجد غلبة للخط الكوفي في المجال 
الفني الزخرفي» فني حين استعمل خط النسخ للأمور 
الإدارية وما إليها فقط. 

إن دراسة الخط المستعمل على شواهد القبور 
المدروسة» يعد أهم عناصر الدراسة؛ لأنه راجع 
لعدم وجود تعريف محدد للكتابات التى أنجزت 
بها هذه الشواهد؛ وذلك لأن الدراسات الخاصة 
بعلم الكتابات وخاصة التذكارية والشاهدية» لم تلق 
اهتمامًا خاضًاء وإن وجدت فهي دراسات عامة بعيدة 
عن التحليل والمقارنة للحروف الأبجدية. 

وقد استعمل أربعة أنواع من الخطوط على هذه 
الشواهد يمكن عرضها على النحو الآني: 

أ- الخط الكوفي 

إذا حاولنا التعرف على الخط الكوفي من 

خلال الفترات الزمنية المختلفة» نجده أقدم 

وأكثر الخطوط العربية قابلية للزخرفة؛ وذلك لما 

توافر لحروفه المنبسطة» وقوائمه المتعامدة من 
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طابع زخرفي» أعطى الفنان حرية في استعماله 
على المواد المختلفة. "” 

وينسبه كثير من الموّرخين إلى مدينة الكوفة 
بالعراق» التي استقر بها عدد كبير من شبه 
الجزيرة» واليمن» الذين يعرفون الكتابة» وذلك 
بعد أن اختطها سعد بن أبي وقاص بأمر من 
الخليفة عمر بن الخطاب 4ه وبهذا أصبحت 
مديئة الكوفة مركرًا هاما للكتابة العربية» والكتاب 
العرب» وبصفة خاصة بعد أن جعلها علي بن أبي 
طالب ذكء عاصمة للخلافة الإسلامية» كما اهتم 
بالخط الكوفي. 8١‏ 

ولقد كان لأهل اليمن خط خاص بهم يسمى 
"المسند الحميري"؛ نسبة إلى قبائل حميرء كما 
كان لعرب الشمال من الجزيرة العربية خطهم 
النبطي» الذي اشتق من الخط الأرامي»'” ثم قام 
أهل الحيرة والأنبار بشق خط جديد من الخط 
الأرامي نسبوه إليهم؛ وأطلق عليه الخط الحيري» 
أو الأنباري» ثم ما لبث أن انتقل هذا الخط إلى 
أهل الكوفة بعد إنشائها؛ حيث جودوه؛ وأطلق 
عليه اسم الخط الكوفي الذي كان في صورته 
الأولى يشبه الخط النبطي. ولم يقتصر استعمال 
الخط الكوفي على الكوفة فحسبء بل انتشر 
في عدد من البلاد العربية مثل: مكة» والبصرة» 
والمدينة» وكان يسمى باسم المكان الذي يوجد 
فيه (مكيّاء أو بصرياء أو مدنيًا)» ولم تعن هذه 
الأسماء اختلاف خصائص الخط في كل مدينة 
منهاء ولكن كان المقصود بها هو مدى تجويده 
في مدينة عن المدينة الأخرى. 

وكان يطلق على الخط الكوفي عند نشأته: 
خط الجزم؛ وهو يعني القطع من الخط المسند 
الحميري» ولم تتضح شخصية الخط العربي 


ه؟ 
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(الكوفي) المميزة في النصف الأول من القرن 
الأول الهجري؛ حيث كان في ذلك الوقت أشبه 
بالنقوش الخطية غير المتناسقة التي تجمع بين 
الحروف الجامدة المبسوطة:؛ والتى تطورت 
فيما بعد إلى الخط الكوفي» والحروف اللينة 
المحفورة التي تتسب إلى الخط النسخي. 

وفي النصف الثاني من القرن الأول الهجري 
تطور الخط الكوفي؛ وأصبح له شخصية مميزة؛ 
حيث تناسبت أجزاؤه» وتناسقت حروفه؛ وأدى 
هذا إلى انتشار الخط الكوفي فى كافة البلاد 
الإسلامية؛ نظرًا لتميزه بالخطوط الهندسية 
التي تأخذ الشكل الأفقي عندما تتلاقى القوائم 
المتعامدة مكونة عدة زواياء وقد أدى هذا إلى 
سهولة استعمال الخط الكوفي في الكتابة وقابليته 
للنجويد والرخرفة.”” 

ويعطي هذا الخط الإحساس بالقوة والثبات» 
المؤديين إلى السكون والاستقرار» وهو لا يعني 
خلوه من الحركة والحيوية» ولكن يوحي فقط 
بالحركة الصارمة؛ لأن البصر في هذا النوع من 
الخط يجول داخل مساحة معلومة» وجمال هذا 
النوع من الخطوط هو جمال رياضي يستشعره 
العقل» ويبلغ القمة المحققة لجمالية العمل 
الفني» مع امتزاجه بالخط النسخي وعناصر 
الرقش العربي. ؛* 

وهو على أنواع من أشهرها: الكوفي البسيط» 
والكوفي المورق الذي تطور في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين؛ 
حيث أدخلت الزخارف النباتية المتفرعة 
والمتشابكة عليه فأصبح يعرف بالكوفي 
المورق ذي الأرضية النباتية»*” ويوصف بأنه 
نوع من الخط الذي تلحقه زخارف تشبه أوراق 


الأشجار» تنبعث من حروفه القائمة المستلقية 
سيقان رفيعة تحمل وريقات نباتية»** وهناك 
الكوفي الزخرفي» والكوفي المخمل؛ والكوفي 
المضفر أو المتداخل.”” 

ويعتبر الخط الكوفي من أقدم الخطوط التي 
وفدت إلى بلاد المغرب العربي مع من جاء مع 
الطلائع الأولى للفاتحين المسلمين الذين كان 
لهم شرف فتح هذه البلاد مع مطلع القرن الأول 
الهجري. وقد انتشر هذا النمط من الخطوط 
في كامل بلدان المغرب العربى منذ القرن الأول 
556 حيث يعد أول خط اماه المغاربة» 
على غرار بقية الأقطار الإسلامية الأخرى التي شملها 
الفتح العربي الإسلامي؛ فكتبوا به المصاحف» 
ودونوا به آدابهم وأشعارهم وكتاباتهم؛ وسجلوا به 
مآثرهم التاريخية والحضارية» ونقشوا به شواهد 
القبور تخليدًا لموتاهي.** 

وقد استعمل الخط الكوفي بصورته اليابسة 
الثقيلة الصعبة التنفيذ فى المناسبات الجليلة» 
وعرف "بالخط الكوفي التذكاري"؛ واستعمل 
الخط الثاني الذي جد بصورته الخفيفة التي 
تجري يا يد الكاتب في تحرير المراسلات» 
وسمي "بخط التحرير"؛ أما الصورة الثالثة للخط 
الكوفي فإنها تجمع بين صورة الخطين؛ فلا هي 
يابسة كثيرًا كيبوسة الكوفي الثقيل» ولا هي لينة 
كثيرًا كليونة النسخ الخفيف؛ ولكنها تميل إلى 
اليبسء والثقيل منه الليونة والسهولة والجريان» 
وتتطلب هذه الصورة التي لا يحسنها ولا 
يجيدها إلا القلة القليلة من الخطاطين نوعًا من 
الرصانة لجلال خطهاء وقد استعملت في كتابة 
المصاحف» ولذلك عرف هذا الخط "بخط 
المصاحف".*1 


١١ 5 أبجديات‎ 


ويعتبر الخط الكوفي التذكاري من أهم 
الخطوط وأقدمها على الإطلاق» وقد استعمل 
على أوسع نطاق» وفي جميع أنواع الكتابات 
التذكارية» ولم يقتصر استعماله على كتابات 
شواهد القبور فحسبء بل شمل كذلك جميع 
الكتابات التسجيلية على اختلاف أغراضهاء 
سواء في العمارة الدينية» أو المدنية» أو العسكرية» 
كما كان موضع الرعاية والعناية للنقش به على 
مختلف التحف المعدنية» والخزفية» والزجاجية» 
والنحاسية» وعلى القماش» والطنافس وغيرها 
من المواد الأخرى» كالجصء والخشب...إلخ» 
كما أن استعماله وانتشاره لم يقتصر على بلاد 
المغرب والأندلس فحسبء بل شمل أيضًا جميع 
أقطارالعالم الإسلامي مشرقه ومغربه. 

وقد احتل هذا الخط مكانة مرموقة ومميزة 
بين مختلف الخطوط العربية» سمحت له بالتربع 
على عرش الكتابات التذكارية والدينية» بما فى 
ذلك المخطوطات العلمية والشرعية؛ التي دونت 
بخط المصاحف, من دون منازع طيلة أربعة 
قرون ونصف قرنء لم ينازعه في تلك المرتبة 
أي خطء وظل سيد هذه الخطوط حتى منتصف 
القرن» حين زحزحه خط النسخ الأتابكي' في 
المشرق الإسلامي» وخط النسخ الموحدي'* 
في بلاد المغرب العربي.'؟ 

أما صورته الفنية فهي غنية عن التعريف. 
وقد اعتبر هذا الخط كأحد الروافد الأساسية 
للفن الإسلامي» وهو فن عربي إسلامي أصيل 
المنشأ والتطور»”” مر بمراحل عديدة على 
مستوى متن الحروفء تمثلت في التمطيطات» 
والانكسارات» والعقفء والانحناءات وما إلى 
ذلك من الصور والأشكال المختلفة التي عرفها 
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في مختلف العصور والأزمنة التاريخية» إلى أن 
اكتسب صبغة فنية ومسحة جمالية» امتاز بها 
دون غيره من الفنون الأخرى؛ هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى فإن ما ألحق بهذا الخط أيضًا 
من تحليات وتحسينات تمثلت في إضافة بعض 
الظواهر الزخرفية كالعناصر النباتية والهندسية 
التى وظفها الفنان وألحقها بنهايات الحروف» 
أو شغل يها المسابحات الشاغرة لملء الفراغات» 
بغرض ملء المساحات الشاغرة التي تشكلت 
نتيجة لطبيعة الحروف العربية» بهدف التوازن 
والتناسق بين مختلف أجزاء الشريط الكتابي» 
لكسر الرتابة وإزالة الرطانة» حتى يضفي على 
عمله بعدًا جماليً ومهرًا زخريً *؟ 0 

ويعتبر المغرب الأوسط إلى يومنا هذا 
من بلدان المغرب العربي التي ساعدها الحظ 
في امتلاك أقدم كتابة كوفية عثر عليهاء ويعود 
تاريخها إلى سنة 7١١ه/”4لام»‏ ولم تكن 
صورة الكوفي حيتئذ قد تطورت بعد إلى 
ما صارت عليه في القرون التالية مثل القرن 
5ه/١‏ ١م‏ وما 55 وإنما كان في ذلك الوقت 
يتميز ببساطة مظهره؛ حيث كانت حروفه لها 
خصائص؛ وهي اليبس» والتزوية» وشطف 
الهامة» ولم تكن حروفه قد بلغت بعد مستوى 
من النضج والتطور» كما أنها لم تكن قد تخلصت 
بعد جزئيًا أو كليًا من تأثيرات الكتابات العربية 
النبطية القديمة» وكتابات القرن الأول الهجري» 
ككتابة قبة الصخرة وغيرها. 55 

وفي مطلع القرن 4ه/١٠م‏ بدأ يظهر على 
حروفه شيء من التحسين والتجويد» يمكن 
ملاحظته بوضوح في حروف كتابات مدينة 
سدراتة»'* التي ظهر عليها نوع من الجلال 


و 
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والكمال لتناسب حروفها واستقامتهاء» فضلاً 
عن إقحام - ولأول مرة في كتابات المغرب 
الأوسط - عناصر زخرفية تمثلت في المراوح 
النخيلية» ولا سيما إدخال عنصر زخرفي هندسي 
جديد في الكتابات الكوفية» وأحسب هذه 
المدينة لها السبق التاريخي في ذلك قبل المدن 
الأخرى, وتمثل في إبداع قوس أو كسر أصبح 
يقطع بعض الحروف» وهو ما سمح لسدراتة 
بفضل السبق في اكتشاف واستعمال هذا العنصر 
الزخرفي قبل منطقة آسيا والمشرق الإسلامي 
خلافا لما ذهب إليه صامويل فلوري الذي نسبه 
إلى منطقة آسيا”؟ 


على أن التطور الفعلي الذي شهده الحرف 
الكوفي في المغرب الأوسطء كان في العصر 
الحمادي ابتداءٌ من القرن هه/١١م؛‏ حيث 
شوهد استعمال العنصر النباتي بشكل لافت 
للنظر» وبصورة لم يسبق لها مثيل من قبل. وقد 
شاع هذا الأسلوب الفني بصورة خاصة وبشكل 
كثيف في كتابات مدينة بجاية» كما استعمل 
العنصر الهندسي في الفترة الحمادية ابتداءً من 
القرن كمال ام 

وفي العصر الزياني اتخذ الحرف الكوفي 
في الجزائر خاصة» وفي المغرب عامة منحنى 
جديدًاء وأسلويًا فنا حديئًا في التشكيل» فضلاً 
عن الاستعمال المكثف للعنصر النباتي في 
فرش وتغطية أرضيات الأشرطة الكتابية التي 
أصبحت تتشكل من ثلاثة مستويات» وخاصة 
في كتابات مسجد سيدي أبي الحسن؛ ومسجد 
سيدي أبي مدين شعيب» وإن في تزيين نهاية 
الحروف التي صارت هاماتها تنتهي بزخارف 
تشبه التشجير» زيادة على تزايد استعمال أسلوب 


التضفير الذي كانت بوادر استعماله قد بدأت 
في العصر الحماديء والمرابطي. على أن 
اللافت للانتباه في كتابات تلمسان الزيانية» حتى 
كتابات بعض الشواهد الحمادية والموحدية» 
هو ذلك الأسلوب الفني الجميل الذي يضمن 
للمشاهد المتعة بفضل بعده الزخرفي؛ حتى 
صار من الصعب فك الحروف والتفريق بينها 
وبين العناصر الزخرفية الأخرى من شدة التقاطع 
والتداخل والتشابك بعضها مع بعض» تشكلت 
من خلالها مواضيع زخرفية مختلفة» والمشاهد 
الفنية الشديدة التنوع التي صارت تضفي على 
الشريط بعدًا جماليًا وزخرفيًا لم تبلغه كتابات 
المغرب الأوسط من قبل ولا من بعد.** 

وتجدر الإشارة إلى أن الخط الكوفي في 
العصر الزياني وقبل ذلك في العصر الموحدي 
رغم ما بلغه من تطور فني وتقني» فقد شهد 
استعماله في هذه الفترة تقلصًا ملحوظا؛ إذ اختفى 
تمامًا من النقوش التذكارية والشاهدية» ولم يعد 
يستعمل إلا فى الكتابات الدينية مفسحًا بذلك 
المجال واسعًا لخطوط لينة كالنسخ» والخط 
المغربي. وقد تفرع من هذا الخط أنواع كثيرة 
ومتعددة منها: الخط الكوفي المورق» وقد شرع 
في استعماله في العالم الإسلامي قبل انتهاء القرن 
"ه/م؛ وكان أول ظهوره في مصرء'١'‏ وأما 
أول ظهور له في بلاد المغرب الأوسط؛ فكان 
في شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك. ويصف 
عبد الحق معزوز حروف هذا الشاهد بأنها لم 
ترق إلى التطور الذي وصل إليه هذا الخط؛ حيث 
شبهها ببعض الأساليب الفنية والتقنية الأولية 
التي أقل ما يقال عنها أنها تعود بنا إلى البدايات 
الأولى لظهور النقوش الكتابية العربية» التي 


أبجديات ١14‏ ؟ 


جاءت أساليبها بسيطة وتميزت صورها بشيء 
من عدم الإتقان؛ حيث إن حروف هذا الشاهد 
لا تعكس فقط عدم كفاءة الفنان الذي قام بهذا 
العمل وعدم تحكمه الجيد في تقنيات التق 
وقلة مهارته الفنية؛ وإنما تعكس زيادة على ذلك 
في سابقة أولى» التحول الذي طرأ في أسلوبها؛ 
حيث أخذت حروفها تبتعد شيئًا فشيئًا عن 
الأسلوب الهندسي للحرف الكوفي وتميل نحو 
الأسلوب الطريء» الذي هو إحدى الخصائص 
الفنية للحروف اللينة؛ فضلاً عن نوعية حروف 
هذا الشاهد التى أصبحت تتميز بالرداءة التقنية 
والفنية بعيدة كل البعلا عن نايت اعضرها 14 
ومن الشواهد التي استعمل فيها هذا الخط في 
الشرق الجزائري شاهد قبر أبي بكر بن يوسف 
المؤرخ ؟١هه/8/١١١م»‏ وشاهد قبر محمد 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله الدكمي المؤرخ 
هه/7١١مء‏ وشاهد قبر أبي عمر عثمان 
ابن عبد الله الزغلي المؤرخ 89ههاره4 ١١م‏ 
في حين نلاحظ غياب هذا النوع من الخط على 
شواهد قبور الغرب الجزائري. 

استعمل على هذه الشواهد قيد الدراسة أيضًا 
الكتابات اللينة بأنواعها الثلاث النسخ» والثلث» 
والمغربي» وتشترك هذه الخطوط بعضها مع 
بعض في جملة من الخصائص الفنية والتقنية» 
وتختلف فيها مع الخط الكوفي» الذي ينفرد 
هو الآخر بجملة من الخصائص لا تتوافر في 
الخطوط الثلاث» التي يغلب على حروفها طابع 
الرطوبة والطواعية» فضلا عن القواعد والمعايبر 
التي وضعت في أوقات مختلفة لضبط وهندسة 
حروفهاء إذا ما استثنينا الخط المغربي الذي لا 
يحتكم إلى تلك الضوابط الفنية» ولا إلى تلك 
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القواعد بحيث يتميز بشكله المنفرد الذي يجمع 
بين الليونة واليبس» وله طريقته الخاصة وأسلوبه 
المميز في الكتابة»؟٠‏ ويمكن عرض هذه 
الخطوط اللينة على النحو الآني: 


ب- خط الدسخ 

تعود أصول هذا النوع من الخط إلى منطقة 
الحجاز؛ حيث كان مستخدمًا عندهم قبل 
الإسلام» وظل مستخدمًا في المراسلات» وفي 
دواوين الدولة في صدر الإسلام» كما وجد 
بدوره في الكوفة. واختص استعماله في مجالات 
مختلفة لطواعيته في الكتابة وسهولة الأداء 
وسرعته» لذلك سمي بالنسخ لاستخدامه الواسع 
في نسخ المؤلفات» والعقود» والمبايعات» 
وغير ذلكء”٠‏ وعرف كذلك بالخط الوراقي؛ 
نسبة إلى الوراقين الذين كانوا يستعملونه في 
عي ١‏ 

ويذكر المؤرخون أن خط النسخ. 
ظهر استعماله كخط زخرفي» ابتداء من سنة 
هه هه/.١١م؛‏ وهذا ينطبق على بلاد المشرق 
فقط»*٠٠'‏ ولكن تبين من دراسة بعض القطع 
النقدية» التى تعود إلى عصر المرابطين» وكذا 
تلك الكتابات الموجودة برقبة قبة امع تلمسان 
الكبير المرابطي» أن استعماله ببلاد المغرب 
كخط زخرفي ظهر منذ سنة ٠اههاره١١م؛‏ 
ممايدل على أن بلاد المغرب أسبق إلى استعماله 
كعنصر زخرفي وكتابي في تسجيل النصوص. ١١١‏ 
وقد شهد مراحل تطور عظيمة لا سيما في العصر 
الموحدي» وتفرعت منه عدة أنواع كخط 
الثلث» وخط النسخ المغربي» الذي امتاز بكثرة 


تعريقاته وانحناءاته. ٠١7‏ 


اح 
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وقد أصبح هذا الخط الجديد منذ بداية 
منتصف القرن “ه/7١م‏ حتى نهاية العصر الزياني 
والمريني» هو الخط السائد المتربع على كتابات 
النقوش التذكارية» والشاهدية» وباقي الكتابات 
الأخرى بدون أي منازع؛ كما كان الكوفي قبل 
ذلك» سواء في المغرب والأندلس» أو المشرق 
الإسلامي» ولم يترك للكوفي إلا فضاءً ضيقًا في 
النقوش العمائرية» وهو الجانب الزخرفي؛ حيث 
انحصرت مهمته في تزيين واجهات محاريب 
المساجدء أو المنابر والأضرحة:؛ كما انفرد بكتابة 
جميع أنواع المخطوطات» ولم يترك فيها للكوفي 
إلا مجالا ضيقا تمثل في افتتاحيات السور القرانية. 

ويعد هذا الخط أسهل تناولاً عند الفنان» 
فهو عبارة عن خط لين مستدير يتميز بالحرية 
والإحساس» فقد سماه البعض بالخط اللين» 
واستخدم على نطاق واسع» واستغرق تجويده 
مدة طويلة»؟١'‏ وقد سمى أيضًا بالخط المنسوب؛ 
وذلك لأن الخطاط المعروف بابن مقلة»؟١٠‏ الذي 
كان له الفضل في تطويره وتحسينه قد وضع 
معاييره وضوابطه منذ أواخر القرن *ه/وم» 
وجعل من حرف الألف مقياسًا تقاس بالنسبة 
له بقية الحروف»١٠‏ وصارت سائر الحروف 
الأخرى تقاس على الألف التي جعل النسبة 
الفاضلة بين طولها وعرضها خاضعة لعرض 
القلم الذي يكتب به.١٠‏ ومن الجدير بالذكر 
أن قاعدة الكتابة بالحرف النسخي لا تنحصر 
بالحروف الدقيقة» وإنما يجوز كتابتها بقلم ذي 
قطع كبير أيضًا مع مراعاة قواعدهاء وخط النسخ 
لا يتغير اسمه بتغير حجمه كالثلث» ولكن تلحقه 
صفة الجودة؛ والرواءة» والرواقة» فيقال نسخي 
وراقي"١'‏ ... إلخ. 


ولقد بذل الخطاطون الذين جاءوا بعد 
ابن مقلة» قصارى جهدهم في تطوير وتجويد 
الخط والوصول به إلى ذروة الكمال الفني» 
ومنهم علي بن هلال المعروف بابن البواب»”١١‏ 
المتوفى عام ١7‏ 4ه/.5١١م؛‏ حيث يعتبر أول 
خطاط يجمع بين النسبة بين الحروف والجمال 
في مظهرها.؟'' وفي منتصف القرن “ه/١١م‏ 
حدث تجويد يالغ الأهمية للخروف التسخية 
في عصر الأتابكة» حتى عرف بالنسخ الأتابكي 
عام 4 وه 5١١م؛‏ ولم يمر وقثٌ طويل حتى 
حل خط النسخ محل الخط الكوفي في العصر 
الأيوبي في مصر والشام؛ أما في بلاد المغرب 
فقد بدأت بوادر هذا الخط في الظهور قبل نهاية 
النصف الأول من القرن 5ه/١١م؛‏ على أن 
انتشاره الواسع حدث في عصر دولة الموحدين» 
الذين تخلوا عن الخط الكوفي وتبنوا حروف 
الخط النسخي بعد أن دانت لهم بلاد المغرب 
والأندلس في بداية النصف الأول من القرن 
كهاام. 

وفي القرن /اه/7١م‏ ازدهر خط النسخ 
بفضل العطاء والجهد الذي قدمه الخطاط 
الكبير ياقوت المستعصمي».١‏ المتوفى عام 
5ه/98١1م,‏ والذي كان يلقب بقبلة 
الكتاب. وتوالى التجويد والتحسين إلى أن 
اتتهت جودة الخط اللسخي إلى عماد الدين 
أحمد بن عفيف» الذي جلاعن واللده متحمد 
الحلبي» المتوفى عام "/اهاره 171 ١م.‏ 

ولا شك أن خط النسخ أخذ مكانه في 
الجمال؛ وذلك لأنه يساعد الكاتب على السير 
بقلمه بسرعة أكثر من الثلث؛ وذلك لصغر 
حروفه» وتلاحق مداته مع المحافظة على 
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تناسق الحروف وجمال الرونق» ولهذا شاع 
استعماله في نسخ المنقول والمعقول» وبمرور 
الزمن أصبح الخط المعتمد في حروف الطباعة 
العربية. ١١‏ ولما جاءت دولة آل عثمان استحسن 
خطاطوها هذا النوع من الخطوط»ء"١٠‏ واتخذوا 
المستعصمي إمامًا لهم في صناعته. 

وقد وصلتنا من المغرب الأوسط نماذج 
عديدة من خط النسخ ذات أغراض متعددة 
ومتنوعة نفذت على مواد مختلفة أهمها النقوش 
الأثرية الشاهدية المنفذة على الرخام» والحجر» 
والخشبء التي يرجع أقدمها إلى بداية النصف 
الثاني من القرن 5ه/7١م»‏ أي منذ أوائل العصر 
الموحديء على أنه يمكن التمييز بين عدة أنواع 
من الخطوط والكتابات النسخية التي وجدت 
في المغرب العربي عموماء والأوسط خصوصًاء 
وذلك لوقوع هذا القطر تحت حكم عدة دول 
أهمها الدولة الموحدية؛ ثم الحفصية» والزيانية» 
والمرينية» التي تركت جميعًا بصماتها واضحة 
في فن الكتابة بالمغرب الأوسط شرقًا وغربّاء ثم 
تلاها الحكم العثماني في الجزائر الذي أحدث 
بدوره تغييرًا في بعض الأساليب الفنية» ومن 
ضمنها الكتابة بما ينسجم مع التراث الإسلامي 
في اسيا الصغرى. 

وقد تأرجحت الكتابات الشاهدية في هذه 
العصور المختلفة بين الارتقاء والصعود بهاء تارة 
إلى أعلى درجات سلم الرقي» وأخرى النزول 
والهبوط بها إلى أدناها حسب كفاءة الفنان» 
وخبرته» وتحكمه في الأساليب الفنية والتقنية 
لهذا الخطة بهذا نورق وجو هذا التدذبلاب: 
وهذا التمايز في الأساليب الفنية» وفي أنماط 
الخطوط؛. خاصة على نقوش الفترة العثمانية 
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في الجزائر» وكثيرًا ما نلاحظ ذلك الخلط في 
الأساليب في النقش الواحد. 

وقد استعمل هذا الخط في الشواهد موضوع 
الدراسة فى شاهد قبر خدوحة بنت عبد الله 
خويحة؛ وشاهد قبر عيشة بنت سعدة حسن باي؛ 
وشاهد قبر خدوجة بنت صالح باي» وشاهد قبر 
امنة بنت صالح باي» وشاهد قبر عائشة بنت 
صالح باي» وشاهد قبر فاطمة بنت صالح باي» 
وشاهد قبريامنة بنت محمد الخلفة بن صالح باي» 
وشاهد قبر عايشة زوجة صالح باي» وشاهد قبر 
زهيرة بنت أحمد بايء أما في الغرب الجزائري 
فقد استعمل في الكثير من شواهد القبور» نذكر 
منها على سبيل المثال شاهد قبر“٠٠‏ أبي عبد الله 
محمد بن جعفرء المؤرخ ١51ه/17١71١م.‏ 

وقد تميزدت حروف كتابة هذه الشواهد 
بالتبوع» وكثرة التعدد» كما أنها تبدو ثرية 
بالصور والأشكال الفنية والجمالية» ولكنها 
فقيرة إلى الزخرفة النباتية» كما تتميز حروفها 
بتطابقها وموافقتها لقواعد ومعايير خط النسخ. 
واستعملت كل أنواع الحروف التي يتميز بها 
هذا النمط من الخطوط؛ مع ميل بعض الفنانين 
إلى استعمال بعض الحروف الأقرب إلى الديواني 
والثلث منها إلى النسخ من حين إلى آخر» ولكنها 
قليلة جداء مع استعمال قليل للحركات والنقط 
لغرض زخرفي. 
ج- الخط المغربي 

لقد اتفق معظم العلماء والباحثين على أنه 
يعد خطا قائمًا بذاته» يتميز بالتروية واليبس» وفي 
الوقت نفسه بالطراوة والليونة» وهو لا يخطيع 
لأي قاعدة» أو معيار» أو هندسة خطية مثل 
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الكتابات اليابسة أو اللينة الأخرى؛ كما أنه يعتمد 
في تجويده على التقليد والمحاكاة والممارسات 
المتكررة» حتى يكتسب المتعلم المهارة اللازمة» 
وتجري يده على كتابة هذا الخط.؟١١‏ 

وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون في 
المقدمة «وليس الشأن في تعليم الخط بالأندلس 
والمغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده على 
قوانين يلقيها المعلم للمتعلم؛ وإنما يتعلم بمحاكاة 
الخط من كتابة الكلمات جملة».'٠‏ وهذه 
الظاهرة تلاحظ على مقصورة الجامع الكبير 
بتلمسان» المؤرخة بسنة “الاهه/9١ام,‏ 
التي مزج فيها النقاش بين الخط اليابس واللين» 
في حين إن الكتابة التذكارية المنقوشة على رقبة 
قبة محراب التجامع نفسه نفذت يخط لين جميل؛ 
وهي مؤّرخة بسنة ٠‏ 1هده/75١1م4١‏ وربما 
يرجع ذلك إلى كون كل خطاط يشكله حسب 
هويته» فيرسم حروفه كما يشاء وبحرية كاملة. 

وقد أجمع الكثير من الدارسين والمختصين 
على أن الخط المنسوب لمدينة القيروان ما هو 
إلا صورة مشتقة من الخط الكوفي اليابس4؛٠‏ 
حيث يقول هوداس إن الخطاطين في المغرب 
العربي قد اكتفوا فى البداية بتلطيف أشكال 
الكوفق الحادة والمزاواة» دون أن يضيفوا إليه 
أكثر من نقط الإعجام» أو على وجه الدقة تخفيف 
بعض الحروف الثقيلة مع إضفاء البعد الجمالي 
عليها» فأصبحت هذه الحروف مع مرور الوقت 
أكثر أناقة مما كانت عليه في سابق عهدها. ٠١”‏ 

ومن ذلك يتضح أن المغاربة رغم أنهم لم 
يرفضوا كل ما وفد إليهم من المشرق؛ كقبول 
ترتيب الحروف الهجائية مع اختلاف يسير» 
فإنهم خالفوا في أشياء أخرى كاستعمالهم لنقط 


الإعجام على خلاف المشرق» ولكن مع نقطة 
واحدة أسفل بالنسبة لحرف الفاء ونقطة أعلى 
لحرف القاف. كما استعملوا الشكل لبيان 
الحركات الإعرابية بطريقة الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» وانفردوا بتجريد حرفي القاف 
والنون من النقط والإفراد والتطرف؛ لأنهما لا 

ويعزى تحسين وتجويد هذا الخط إلى دولة 
الأغالبة؛*٠‏ نظرًا لما آلت إليه هذه المدينة من 
تطور وازدهار سياسي» واقتصادي» واجتماعي» 
وقد أجمع معظم الباحثين على أن خط شمال 
إفريقيا يمكن عرضه على النحو الآتي: 
الخط القيرواني 

هو الخط الذي يكتب به في تونس» وهو 
أقرب للخط المشرقي في قرطبة وأسلوب 
رسم حروفه. إلا أنه يختلف عنه في تنقيط الفاء 
والقاف. ويتبع في ذلك الطريقة المدنية. ويتميز 
بغلظ السطر حتى إن حروفه تبدو أصغر وأقرب 
بعضها إلى بعض."" 
الخط الأندلسي أو القرطبي 

ينسب هذا الخط إلى مدينة قرطبة» ويتميز 
عن غيره من الخطوط المغربية بما يشيع فيه من 
استدارات حروفه وإطالة أواخرهاء وتداخل 
كلماته؛ كما تتجلى مظاهر العناية بتنسيق 
الكلمة وتحسينها."" وتتجمع حروفه على 
شكل مكثف وقويء محتفظة بكل النقاط 
وهو من أسهل الأنواع للتعرف عليه.*٠‏ 
الخط الفاسي 

سمي بذلك نسبة إلى مدينة فاس:النربية. 
ويتميز خط هذه المديئنة بطول الأسطر 
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العمودية» كما تمتاز أيضًا بالتناسق والتباعد بين 
الحروف ذات الامتداد» في حين تتميز بعض 
حروفه بالاستدارة واتحاد حجم الأسطر,؟٠‏ 
فلا يلاحظ في أحجامها اختلال يعطي الانطباع 
بغياب التناسب والتناسق. ٠:‏ 


الخط الجزائري 

يعرف بزواياه وحروفه الحادة» ويصعب 
في الغالب قراءته»؛ وينسب بحسب هوداس إلى 
ثلاث مدارس تجلت تأثيراتها بوضوح وجلاء 
في الخط المغربي الجزائري» وبدرجة أكثر 
ك المخطوطات» وهي المدرسة القيروانية 
التي انتشرت في الشرق الجزائري» والمدرسة 
الأندلسية» التى تأثرت بها منطقة الوسط مثل 
مدينة الجزائر وضواحيهاء والمدرسة الفاسية 
التي انتشرت فى منطقة الحدود الغربية 
ليرا اثر ( 
الخط السوداني 

سمي كذلك نسبة إلى السودان الغربي» وهو 
نوع من الخط المغربي الذي كان قد اثدشر منذ 
القرن /اه/7١م‏ في أقطار إفريقيا السوداء» مثل 
السنغال» ومالي» والنيجر» وموريتانيا» وشمال 
نيجرياء ومناطق أخرى بالساحل الإفريقي» كما 
ينسب هذا الخط إلى مدينة تمبوكتو حاضرة 
السودان الغربي» وتتميز حروفه بأنها غليظة 
وذات زوايا حادة كبر ا 

وعلى الرغم من أن هذا الخط قد انتشر في 
سائر أقطار شمال إفريقياء والأندلس» وأخيرًا 
في السودانء فإن استعماله في الكتابات الأثرية 
المتقوشة على المواد الصلبة لم يظهر إلا في 
بداية القرن /اه/8 ١م‏ وذلك في كتابات مدينة 
تلمسان الزيانية» ثم في النقوش الكتابية التي 
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ترجع إلى الفترة العثمانية» وبصورة خاصة في 
الكتابات الشاهدية ١7”‏ 

وفي العصر العثماني أخذ هذا الخط في 
الانتشار في مدينة الجزائر» ليتسع مجال 
استعماله من الكتابات الشاهدية إلى الكتابات 
الدينية والتذكارية» على أن هذا الخط لم يرق 
به فنانو ذلك العصر إلى المستوى الذي كان 
عليه قبل ذلك في عصر الزيانيين؛ حيث ترقت 
الإجادة فيه واستحكم حتى بلغ أعلى رتبة من 
الإتقان بعد أن صار الخط المتداول دون منازع 
في السجلات» والدواوين» وشواهد القبور» 
والكتابات التسجيلية. وقد اتسم الخط المغربي 
في كتابات شواهد القبور في العصر العثماني 
بالمزج والخلط بين مختلف أنواع الخطوطء 
ولا سيما بين نماذج من حروف الخط المغربي 
والكوفي؛ وخط اللين» وخط النسخ» وبدرجة 
أقل خط الثلثء» وهذا نجده أحيانا فى كلمة 
واحدة. ٠“‏ 1 

وقد كتبت بعض شواهد قبور المجموعة 
قيد الدراسة بالخط المغربي» فنجده في شاهد 
قبر الزهراء بنت أبي عمران موسى بن عيسى» 
وشاهد قبر عايشة العلجة وابنتها عائشة بنت 
رضوان خوحة. وقد استخدم هذا الخط في 
شواهد قبور الشرق الجزائري» على سبيل 
المثال في شاهد قبر*١٠‏ الولي الصالح أبي الفضل 
سيدي قاسمء المؤرخ لوم ه571 ام أما 
في شواهد قبور الغرب الجزائري» فنجده في 
شاهد قبر" الحرة الجليلة زينب بنت الفقيه 
العالم أبي العباس أحمد بن أبي يحبى العقبي. 

وقد لاحظنا من خلال مجموعة الشواهد 
المنفذة بالخط المغربي أن منها ما يعود إلى 
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الفترة الوسيطة كشاهد قبر الزهراء بنت أبي 
عمران موسى بن عيسىء والتي يلاحظ فيها 
النوعية المميزة للكثير من الحروف يتجلى 
فيها على وجه الخصوص مستوى النضج الفني 
والتقني الذي بلغته النقوش في هذه الفترة» والتي 
تظهر بحق مدى التحكم الجيد في هذه التقنية؛ 
كما تنم أيضًا عن المهارة الفنية العالية التي أصبح 
الفنان يتمتع بها. وإلى جانب ذلك يلاحظ أيضًا 
التوظيف المكثف للفروع والبراعم النباتية التي 
غالبًا ما تتوج التشكيلات الزخرفية المختلفة. 

وشواهد أخرى تعود إلى الفترة الحديثة» 
أي إلى حكم العثمانيين بالجزائرء ونلاحظ 
من خلال هذه الشواهد أنه بالإضافة إلى ما 
كان موجودًا قبل هذه الفترة» ظهرت بعض 
الظواهر الفنية فى الكتابات الشاهدية للفترة 
العثمانية» التي نلتمس فيها تلك اللمسات الفنية 
التي أفرغها الفنان على حروفهاء والتي تتمثل 
في العناصر الزخرفية التي تنتهي بها نهايات 
الحروف؛ فكان أسلوب الكتابات يتميز بصفة 
عامة بالجودة والحسنء وتتوافر فيه كل الشروط 
والقواعد الخطية من الناحية التقنية وكذلك 
الفنية إلا ما ندر؛ وذلك يرجع لأسباب تقنية» 
كعدم توافر المساحة الكافية لإتمام نص الكتابة. 

ومن الناحية التقنية يلاحظ استعمال أسلوب 
تقني في كتابة النصوص المنقوشة بهذا الخط» 
وهو الشائع والواسع الاستعمال» ويتمثل في 
النقش البارزء» وقد أبدع الفنان في العصر 
العثماني في هذا النوع من النقوشء» فأنتج 
كتابات في غاية التكامل وعلى أعلى مستوى 
من الذوق الجمالي. 


د- خط النثلث 

لم يكن خط الثلث من بين الخطوط المعروفة 
ولا المتداولة في كتابات بلاد المغرب العربي 
سواء في المخطوطاتء أو النقوش على المواد 
الصلبة قبل قدوم العثمانيين إلى بلاد المغرب 
العربي» واستقرارهم بصورة خاصة في الجزائر 
مع أوائل القرن 5ه/ه١م»‏ فقد أدخلوا خط 
الثلث لأول مرة في مختلف الكتابات المحلية» 
وأصبح هذا النوع من التخطوط هو الخظ الرسمي 
لهذه الدولة؛ حيث حل محل الكتابات المغربية 
القديمة مثل الكوفي» والنسخ» والمغربي» 
وأصبح الأداة المفضلة التي تكتب بها جميع 
المراسلات» والفرامانات» والعقود؛ كما حل 
محل خط النسخ في كتابة معظم النقوش الرسمية 
سواء المكتوبة بالعربية» أو بالتركية. ٠7‏ 

وقد استعمل هذا الخط على نطاق واسع سواء 
على العمارة؛ أو الآثار المنقولة» وهو مشتق من 
خط الدسخ, ويعود تاريخ هذا الخط إلى أواخر 
العصر الأموي وبدايات العصر العباسي على يد 
قطبة المحرر» وقيل إن جودة الخط انتهت إلى 
الشام؛ وقد أخذ تسميته نسبة إلى كون عرض 
القلم الذي يكتب به يساوي ثلث قلم الطومار 
الذي طوره إبراهيم الشجري المتوفى عام 
٠هره‏ 781١م‏ الذي يبلغ عرضه أربعًا 
وعشرين شعرة من شعر البرذون»”' في حين 
يقدر سمك قلم الثلث ثماني شعرات.1١‏ 

لقد شهد خط الثلث تطورًا كبيرًا على أيدي 
الخطاطين والفنانين» فبلغ غاية الجودة على 
أيديهم؛ مما أتاح له الفرصة بأن يحل محل 
الخط الكوفي في تزيين جدران المساجد؛ حيث 
ساعدت سلاسته وليونته على تركيب كلماته 


7١1 4 أبجديات‎ 


بعضها فوق بعضها وتداخلها دون أن تخرج 
الحروف عن مقاييسها الجمالية التي وضعت 
لها. واهتمت المدرسة التركية بتجويده وتهذيبه 
حتى بلغ أقصى درجات الجمال فاستعمل في 
التزيين» وأصبح الخطاط الذي لا يتقن هذا النوع 
من الخط لا يعتبر من أهل الفن. '؟١‏ 
وقد استعمل هذا النوع من الخط في 
الشواهد موضوع الدراسة في شاهد قبر خدوحة 
بنت مصطفى» وشاهد قبر باية بنت صالح باي» 
وقد استخدم خط الثلث في الشرق الجزائري» 
على سبيل المثال في شاهد قبر'؟' حسن بك 
ابن حسين» المؤرخ 15137١ه/9ه/1١4-1‏ دمع 
وشاهد قبر”*' مصطفى بن السيد صالح باي» 
المؤرخ 775١ه/١180١م.‏ وقد لاحظنا أن 
خط الثلث استعمل أكثر في الكتابات التأسيسية 
منها في الشاهدية في الشرق الجزائري» في حين 
لم يستعمل في الغرب الجزائري. 
ومن خلال النماذج التي استعمل فيها هذا 
الخط يتبين أنه يتسم بالرصانة والاسترسال؛ حيث 
يلاحظ على حروف الدال» والراء» والسين» 
والعين» والقاف, والنون» شكلها المقوس والمائل 
وحجمها الذي هو أكبر من خط النسخ مسترسلة 
بشكل جميل؛ تتعدى مستوى السطور ثم تستدير 
لتعود إليه في النهاية» وتبدأ طوالع حرف الألف» 
واللام» والطاء؛ والظاء والدال» والزاي المفردة 
بسن ينتهي طرفها إلى أسفل» كما أن نسب حروف 
خط الثلث أكبر من نسب حروف خط النسخ. 
رابعا: الأسماء والألقاب 
اشتملت الشواهد موضوع الدراسة حسب 
الترتيب التاريخي على أسماء: فاطمة» والزهراء» 
وخدوجة» وعايشة (عائشة - عيشة)؛ وزهراء؛ وامنة) 
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ويامنة» وباية» وزهيرة» وقد ذكر اسم عائشة خمس 
مرات بأشكال مختلفة» وذكر اسم خدوجة ثلاث 
مرات» أما اسم فاطمة فقد تكرر مرتين» وذكرت 
الأسماء الأخرى مرة واحدة مع وجود تباين في 
الألف واللام بين الزهراء وزهراءء وبحسب الترتيب 
التاريخي فإن اسم فاطمة شاع في الغرب الجزائري في 
شاهد"*! قبر فاطمة بنت الشيخ عبد الله بن محمد بن 
موسى بن خالدء المؤرخ 899ه/1595م. 
وشاهد؛؟' قبر فاطمة بنت مولاي محمد بن سلمان» 
المؤرخ 951ه/5/45 ١م‏ وشاهد”؟' قبر فاطمة بنت 
محمدء المؤرخ 6٠‏ ١٠١ه/١.55١م؛‏ وغير ذلك. أما 
اسم الزهراء فلم نجده في شواهد الغرب الجزائري 
(متحف تلمسان)» بل وجدنا اسم ”الزهرة» بنت الفقيه 
أبي العباس أحمد ابن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
على شاهد قبر»'؟' مؤرخ ٠95ه/‏ ١15١م‏ أما 
سم خدوجة فلم نجده في الغرب الجزائري (متحف 
تلمسان)» بل وجدنا اسم “خديجة" بنت الحاج 
أحمد بن سيد علي بن علي على شاهد قبر»"؟ ١‏ مؤرخ 
6ه/ ١170م‏ وعلى شاهد*؟! قبر خديجة بنت 
الحاج محمد بن بعياد» المؤرخ 5 ١5‏ ١ه//١1/41١م»‏ 
أما اسم 'عائشة' فقد ورد على شواهد المرأة في 
الغرب الجزائري في شاهد؟؛! قبر عائشة بنت 
السلطان الزياني أبي محمد عبد الله (4 41-95 5ه/ 
.1541م المؤرخ .5وه/؛4:١ام‏ 
وورد اسم 'عايشة' بنت الحاج محمد أغا بن صاري 
على شاهد'*! قبر» مؤرخ ١٠8١٠١ه/‏ .1517م أما 
اسم 'عيشة' فلم يرد في شواهد الغرب الجزائري» 
وكذلك اسم 'زهراء؛ أما اسم "أمنة' فقد ورد في 
شواهد الغرب الجزائري على شاهد'١‏ قبر امنة 
قلف مهن الخمار» المؤرخ هم 597ام 


وشاهد”*' قبر آمنة بدت محمد بن عفان» المؤرخ 
اهم ١هلام؛‏ وأما اسم "يامنة» فقد ورد على 
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شواهد الغرب الجزائري في شاهد”* قبر يامنة بنت 
إبراهيم التركي» المؤرخ 7٠ه١٠١ه/‏ 547١م‏ ولم 
نجد اسم 'باية"» أو اسم ”زهيرة» في شواهد الغرب 
الجزائري (متحف تلمسان). 

أمافيما يتعلق بالألقاب الواردة بالشواهد موضوع 
الدراسة فقد وردت بصيغة *مة الله' كما هو الحال 
في شاهد قبر خدوجة بنت عبد الله خوجة:؛ و"أمة الله 
تعالى' كما في شاهد قبر عيشة بنت سعدة؛ و”السيدة' 
كما في شاهد قبر زهراء بنت محمد نعمان باي» 
و"أمة الله تعالى المرابطة» كما فى شاهد قبر عائشة 
بنت صالح باي» وتفصيل ذلك قيما يتعلق بالألقفاب 
التى شاعت فى الغرب الجزائريء؛ أننا وجدنا لقب 
الحرة المرحوية ولقب "الحرة الجليلة'» فقد ورد 
اللقب الأول على شاهد؟"' قبر شمسة بنت مومن 
الزواغي»؛ المؤرخ ٠/ا/اه/1579١م,‏ وورد اللقب 
الثاني على شاهد”*' قبر زينب بنت أبي العباس أحمد 
ابن أبي يحيى العقباني» المؤرخ ١3/اه/.‏ 1189م 
واستخدم لقب 'الحرة المكرمة العالية' في شاهدة١٠‏ 
قبر لعالية بنت الأمير عمر بن السلطان أبي حمو 
الثاني» المؤرخ 7١48ه/‏ ١١5١م»‏ وورد لقب 
المرابطة في شواهد الغرب الجزائري في شاهد"١٠‏ 
قبر ياسمينة» المؤرخ 1/5م/ه/ 407 ١م؛‏ وقد ورد 
لقب المرابط بالنسبة للرجال على شاهد” قبر 
خليفة المجدوبء المؤرخ ١5١١ه/‏ 5147١م؛‏ أما 
لقب 'أمة الله' فقد ورد في شواهد الغرب الجزائري 
ف شاهد*”' قبر طاطة بنت ديدي الشريف» المؤرخ 
هم 595١م‏ أما لقب “أأأمة الله تعالى» فقد 
ورد في شواهد الغرب الجزائري على شاهد'١‏ قبر 
عايشة بنت الحاج محمد آغا بن صاريء المؤرخ 
ل 


خامسا: الدعاء 

اشتملت الشواهد موضوع الدراسة على عبارات 
الدعاء الآثية: '"رحم الله من دعا لها بالرحمة' كما في 
شاهد قبر فاطمة بنت عبد الملك؛ و”رحمها الله وبرد 
ضريحها ومن قال آمين' كما في شاهد قبر الزهراء 
بنت أبي عمران» و'سامحها الله كما في شاهد قبر 
عيشة بنت سعدة» و”المرحومة بكرم الحي القيوم” 
كما في شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي» وأرحمة 
الله عليها' كما في شاهد قبر آمنة بنت صالح باي» وقد 
وردت عبارة 'رحمه الله ورحم من دعا له بالرحمة» 
على شاهد'١!‏ قبر أبي الحسن علي بن أبي زكريا يحيى 
التلالسي من الغرب الجزائري» المؤرخ ١/اه/‏ 
"م أما عبارة ”برد الله ضريحه' فقد وردت 
على شاهد" قبر أبي عبد الله الصفار من الشرق 
الجزائري» المؤرخ .ولاه هلام ووردت 
عبارة 'المرحوم بكرم الحي القيوم' على شاهد”٠‏ 
قبر حسين بك بن حسن بك من الشرق الجزائري» 
المؤرخ 9١٠١ه/‏ 1/66١م.‏ 


سادسا: الشهور الهجرية 

تضمنت الشواهد موضوع الدراسة الشهور 
الآتية: 'شعبان المعظم' كما في شاهد قبر خدوجة 
بنت عبد الله خوجة و"صفر الخير» كما في شاهد 
قبر خدوجة بنت صالح باي و'شهر الله المعظم 
رمضان“ كما في شاهد قبر آمنة بنت صالح باي» 
وأذي الحجة الحرام' كما في شاهد قبر عائشة بنت 
صالح بايء و”أول شهر الله المحرم' كما في شاهد 
قبر فاطمة بنت صالح باي» وقد وردت عبارة "شهر 
شعبان المكرم' على شاهد؟"! قبر علي بن أبي بكر من 
الشرق الجزائري (غير مؤرخ)» ووردت عبارة "شهر 
رمضان المعظم' على شاهد"٠‏ قبر أبي عمر عثمان 
ابن عبد الله الزغلي من الشرق الجزائري» المؤرخ 
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9ه/ 10١١م‏ كما وردت هله العبارة على 
شاهد'١٠‏ قبر الشيخ الفقيه أبي الحسن علي بن أبي 
منصور بن أبي عمر التميمي من الغرب الجزائري» 
المؤرخ 88/8ه/ 18٠‏ ١م,؛‏ أما عبارة ”ذي الحجة 
الحرام' فقد وردت على شاهد"7٠‏ قبر أبي العباس 
السيد أحمد خوجة من الشرق الجزائري؛ المؤرخ 
هم ١١16م‏ ووردت عبارة “فى شهر 
الله محرم' في شاهد؟" قبر البشير بن ورز محمد 


من الشرق الجزائري» المؤرخ /5١١ه‏ / 5ه117/4م. 


فقد ألقى البحث في المحور الأول الضوء على 
التواريخ الهجرية الواردة على الشواهد موضوع 
الدراسة بالتفصيل من جهة» والتواريخ الميلادية 
المقابلة لها بالتفصيل أيضًا في دراسة جديدة» وفي 
هذا الإطار تم تصحيح بعض التواريخ التي وردت في 
كتاب جامع الكتابات العربية بالجزائر» التي تخص 
شواهد البحث من جهة؛ ومن جهة أخرى استكمال 
بعض هذه التواريخ. 

أوضحت الدراسة الأجزاء التى تتكون منها 
الشواهد موضوع البحث بحا عت جاءت 
من ثلاثة أجزاء: الأول يمثل القاعدة» ويمثل الثاني 
الشاهد بما يشتمل عليه من كتابات» أما الثالث فهو 
عبارة عن الزخرفة المتوجة للشاهد» خاصة فيما يتعلق 
بالشواهد المصنوعة من الخشب 

أوضحت الدراسة فيما يتعلق بكلمة *توفيت'» 
و”“توفت' من الناحية اللغوية أن الأصل في الكلمة 
“توفيت»؛ أما كلمة ”توفت' فهى صحيحة أيضًا من 
منظور أن المرأة قد توفت أجلهاء أو أيامهاء فقد 
ورد: تُوفِي فلان: بالبناء للمجهول. الأصل يَنُوفَى الله 
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فلانّاء أما توفى فلانٌ بالبناء للمعلوم فجائز على حذف 
المفعول أي توفّى فلانٌ أيامهء والدليل على ذلك ما 
رواه أبوعبد الرحمن السّلمي عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام: + وَالَدينَ يُعَوفََ نكمُم يدون وجا 
يوسن بهن يمه قمر وَعَهْرَا وا بن لمن لا 
جح عكر اَن + أشن بالستزيزة وله ينا 
َمَلُونَ حِدُ # بفتح الياء [ البقرة: 74 ]. قال أبو 
الفتح ابن جني: «وذلك أنه على حذف المفعول ؛ 
أي: والذين يتوفون أيامهم أو أعمارهم أو آجالهم كما 


قال سبحانه ل ماقُت كح إِلّا مآ أمَزْيّ يو أن أعبدوأ اله 
رَقَ وَربك كيين يدا ممت فم يكت 


نت لريب عَكم وت عَلَ كل وو 7 يذ 4 1 | المائدة: 
]١‏ « لد نهم المتيكة طاليت أ" شيج كَلْوأ 
َليَكرٌ مَا حكن نَحَمَلْ ين شوم بك إن أنه ءا ار 
تَحَمَلُونَ (0) فَأدَحْلوا أ: وب جَهَم يي يبا ددن 
و ال الو را مادا دل 


1 0 


ع سر عل 2 و 


1 عي ولدار 
لخر 0 1 بَنّتُ عدن يدُلُويها 
ترك من تيبا لم فيا ما مََوَ كرك يجْزى 
م وهم المليكة طًُ ولت 
سآ لذ يك تلا الجلة ب' كُثْرْ مَمَلوْنَ #[النحل: 
7*]ء وحذف المفعول كثير في القرآن الكريم 
وفصيح الكلام» وذلك ظلرة على ما ورد في كتاب 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر. 

أوضحت الدراسة في المحور الثاني تنوع المادة 
الخام التي صنعت منها الشواهد موضوع الدراسة ما 
بين حجر» وخشبء ورخام» وقد بلغت الشواهد التي 
صحه من الخشي تبخة عواهدة بها يدل على أنها 
قد شاعت في الشرق الجزائري» في حين خلا منها 
اقرب الجزائري» حيت وتجدة الشواهد الحجرية 
والرخامية في الشرق والغرب الجزائري 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


تناولت الدراسة في هذا المحور الشكل العام 
للشواهد موضوع البحثء الذي انقسم إلى ثلاثة 
أنماط: الأول اشتمل على وجهين» وقد وجد هذا 
النمط في الشرق والغرب الجزائريء أما الثاني فتمثله 
الشواهد الخشبية بأجزائها الثلاثة» وهى الغالبة» وقد 
شاع هذا النمط في الشرق الجزائري سواء للرجال» 
أو النساء» في حين خلا منه الغرب الجزائري؛ أما 
الثالث والأخير فقد جاء من مستطيل يتوجه عقد 
نصف دائري. 

تناولت الدراسة الخطوط المستخدمة على 
الشواهد موضوع الدراسة» التي تنوعت ما بين كوفي 
مورق» ونسخ» ومغربي» وثلث» وقد عالجت الدراسة 
تأصيل هذه الخطوط سواء في المشرق أو المغرب 
من جهة» وسواء في الشرقء أو الغرب الجزائري من 
جهة أخرى في ,دراسة جديلة: 

تطرقت الدراسة إلى الأسماء والألقاب الواردة 
على الشواهد 0 الدراسة ومقارنتها بمثيلاتها 
سواء في الشرق أو الغرب الجزائري؛ كما تطرقت إلى 
غيارزات الدعاء الواردة عليها ومقارنتها أيضًا بمثيلاتها 
سواء في الشرق أو الغرب الجزائري؛ وذلك لإيضاح 
سمات وخصائص الشرق الجزائري؛ كذلك تطرقت 
إلى الشهور الهجرية الواردة على هذه الشواهد 
ومقارنتها أيضًا بمثيلاتها سواء في الشرق أو الغرب 
الجزائري. 


الهوامش 


4 


أستاذ دكتور بكلية الآثار» جامعة جنوب الوادي. 

مدرس.معهد الآثارء جامعة الجزائر. 

تقع القلعة الحمادية في منطقة جبلية تعرف بجبال المعاضيد أو 
المعاديد على سفوح وقمة جبل تقربوستء أو تاقربوست» أو 
تاقربست»ء ذكرها الإدريسي فقال ”ومدينة القلعة من أكبر البلاد 
قطرًا.. في سند جبل سامي العلو صعب الارتقاء» وقد استدار 


سورها , بجميع الجبل ويسمى تقربست“» وذكرها ياقوت الحموي 
ل : مدينة متوسطة بين أكم وأقران لها قلعة عظيمة 
على قمة جبل يسمى تاقربوست... وهي قرب أشير"» ووصفها 
ابن الأثير بقوله "وهي من أحصن القلاع وأعلاها لا ترام" ويبعد 
موقعها عن الجزائر العاصمة حوالي ١7٠١‏ كم, وهي على ارتفاع 
أكثر من كيلو متر من سفوح وقمة جبل تقربوستء وهي محاطة 
بسور يمتد حوالي ٠‏ كم. مزيد من التفاصيل انظر: 

الإدريسي» أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الحمودي الحسني؛ (من علماء القرن ”ه/١م))‏ نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق» المجلد الأول (القاهرة» اهم/4 1395م 
هه؟؟؛ إياقوت الحموي» شهاب الدين أن عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت1ته/و 11م 
معجم البلدان؛ المجلد الرابع (ييروت؛ 1996م): 489٠‏ ابن 
الأثير» عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
أبي عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني (ت17.0>ه/75؟١م):‏ 
الكامل في التاريخ» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» الجزء التاسع 
(بيروت» لبنان» 4117 ١ه/1991م): 4١86‏ البكري. أبي 
عبيد» (ت4/17ه/317١٠م)»‏ المسالك والممالك» تحقيق أدريان 
فان ليوفن وأندري فيري» الجزء الثاني (تونس» 1991م 
١١‏ ؟ ها عه عم«ام وهس غه ومعقامد ممه اأعاعع 1 عام .م 
علا تمتعدرمر) عله لترعدررم توص 10 ننه عات وتومامة طء 7ك 500616 
0 ,(1903 ,.م.ه)؛ مصطفى كمال حمديء قلعة بني حماد 
بالجزائر» دراسات وبحوث في الآثار والحضارة الإسلامية» 
الكتاب التقديري للآثاري عبد الرحمن عبد التواب, الجزء الأول 
(القاهرة, ١٠٠7م)» 450١‏ عبد الله كامل موسى عبده؛ برجا 
القلعة الحمادية بالجزائر بين التأصيل والتأثير» دراسة أثرية معمارية» 
بحث مقدم لمعهد الآثار/ جامعة الجزائر في الملتقى الدولي من 4 5 
حتى 79 مايو /١٠10م,‏ تحت عنوان " التراث الأثري لولاية 
السيلة ". 

غبد اللق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» كتابات الشرق الجزائري» الجزء الأول (الجزائر 
لك 0 400 لققة 

عبد الحق معزوز ولمنضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائرء الجزء الأول» 7171. 

عبد الحق معزوز وللنضر درياس»؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائرء الجزء الأول» 771. 

ذكر هذا اللون "الأمغر". عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» .71/1١‏ 

ذكر هذا الشكل "موشوري". عبد الحق معزوز ولخضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 37171١‏ 
وععنلةحصصعط مععتةغصيط ععاغئدى عل عند » ,كتوعهك8 .6 
1725 ,(1941) 880675 ,د« لالعوه عمقطامم5 عفكتاحم نل 
5 ,8170105 ,5فه2/]21؛ عبد الحق معزوز ولمخنضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 1/1؟-9/ا7. 
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عبد الحق معزوز ولخضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .81٠١‏ 


عبد الحق معزوز وللنضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .81١‏ 

عبد الحق معزوز وخضر دريائرة بجامع الكنايات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .5"31٠١‏ 

عممتوممم ها عل معطوية قصمل متعمم] » ملنمعصطوطتعطن .1/1 
80-81 ,(1856-1857) )لكل ,« عصتغصفكمه0) عل 
كانت 62 4746 كتتمتاصتعكمة كمه كتوم جتعاع ع1 .0 


نامع آ ادع صخا درلل دبستعدرمر) عله #تتعدررعةروو 102 ,تنه ا /! عل 
,4-5 ,(1902 رقتيوط) 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأولء ٠١‏ 81-91 


عبد الحق معزوز ولخضر درياسء جامع الكتتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .١85‏ 


كعلتمتلط له ه47 كمقا مك1 كعك كلاصتم) جتعاع ع1 
59-0 ,616ي/1:/ مله؛ عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 8 .1١85-1‏ 
لاحظنا في كتاب جامع الكتابات الأثرية أن نص الشاهد تضمن في 
السطر الثالث اسم عايشة» وفي السطر الخامس اسم عائشة. 

عبد الحق معزوز ولمخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 852. 

العلجة: مصطلح يطلق على الأمة المسيحية التي اعتنقت الإسلام. 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 7١٠١‏ هامش .١‏ 

كملتوتاط غ6 كعأهته كمص كد كعك علاطم تعنم ع1 
66-7 ,1116 ءك؛ عبد ا حق معزوز ولنضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائرء الجزء الأول 81-8٠.‏ 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية استعمال الأسلوب العامي في 
كلمة عائشة في السطر الثالث من نص الشاهد. 

عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 8517. 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية أن هناك صياغة غريبة في 
السطر الرابع لكلمتي المرحوم وسعدة؛ حيث إن الصواب "بنت 
المرحوم سعادة". عبد الحق معزوز و-لخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول /7”51. 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية وقوع خطأ لغوي في كلمة 
التسع في السطر السابع عوض تسعة وعشرين. عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس»؛ جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء 
الأول /517". 

عبد الحق معزوز وللخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 55”. 


العدد التاسع 
ب 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 
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ك6 هلالظ كدتمقاصمكسة كم سل ععنلوا1 ,معوه8 .ل 
دعل .صغابة) 45 .1ه مس سمتددرمر) عله عمازليغ ا ومنتو فوفد 
2289-5 ,(1911 عمغصععقدمن عل .م06آ نل عمق .عه5؟ 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول 8/5 


عبد الحق معزوز ولمخنضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .7١1‏ 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية في نص الشاهد في السطر 
الرابع الصطانبولي» وفي موضع آخر ورد الاسم الصطنبولي. 

عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 84-51 731. 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائرء الجزء الأول 4-911 71. 


المسيلة: ذكرها البكري فقال "وهي مدينة جليلة على نهر يسمى 
"سهر"؛ أسسها أبو القاسم إسماعيل بن عبيد الله... وكان المتولي 
لبنائها علي بن حمدون... المعروف بابن الأندلسي". البكري» 
المسالك والممالكء الجزء الثاني» 7751 

جتعك11 : 133-134 ,(1856) )لكك ,تتمعصمهطاعطت 
3 ,ل#م07)؛ عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأولء ٠.‏ /#1- الا8. 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 718. 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية هنا "ه" لأول مرة مقارنة 
بالشواهد السابقة التي خلت من ذلك. عبد الحق معزوز ولخنضر 
درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 
يه 


عبد الحق معزوز ولمخنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» .715-51١8‏ 


أبو الفتح عثمان بن جني» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنهاء تحقيق علي النجدي ناصف» وعبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (القاهرة؛ 5117 ١ه‏ / 19914م). 

عبد الحق معزوز ولخضر درياس»؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجرائر» الجرء الأول» 719. 


6 ,5لةم67) رع كتت]/1؛ عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 0-519 77. 


ورد في كتاب جامع الككتابات الأثرية أن عدد الأشرطة أربعة» وأن 
عدد الأسطر أربعة أيضًا. عبد الحق معزوز ولخضر درياس؛ جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائرء الجزء الأول» 7171. 

767 ,كلةم07) جلعء1/]»1؛ عبد الحق معزوز ولخضر درياس» 


جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 5511 
000 
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عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر, الجرء الأول» *؟؟-/ا؟7. 


انظر تعليقنا على هذا الخطأ في شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي. 


عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر؛ الجزء الأول؛ .381-98 


77-8 ,كلاط01) رلك 1/1؛ عبد الحق معزوز وللنضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 897 
0 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر الجرء الأول؛ غ8 5-ه"؟., 

ورد في كتاب جامع الكتابات الأثرية أن نوع الخط "نسخي", 
وفي الوصف ورد "بخط الثلث". عبد الحق معزوز و-لنضر درياس» 
جامع الككتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 57. 

انظر تعليقنا على هذا الخطأ في شاهد قبر خدوجة بنت صالح باي. 


عبد الحق معزوز ولنضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» م سا8 ؟. 


هذا الشاهد مصدره تهودة؛ وهو بجامع سيدي عقبة» أسطواني 
الشكل نقشت عليه كتابة شاهدية بالخط الكوفي بأسلوب النقش 
الغائر. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية» الجزء الأول» 6-5 ". 

هذا الشاهد مصدره قلعة بني حماد» نقشت كتابته بالخط الكوفي 
المورق على أرضية نباتية بأسلوب الحفر البارز. مزيد من التفاصيل 
انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية 
العربية بالجزائرء الجزء الأول» 55 754-7. 

هذا الشاهد مصدره قلعة بني حماد» نقشت عليه كتابة شاهدية 
بالخط الكوفي المورق بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل 
انظر: عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية 
العربية بالجزائر» الجزء الأول» 59؟-./ا؟. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم) 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقث نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي 
بأسلوب النقش الغائر. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجرء 
الثاني» .31١-5٠‏ 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم» 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقشت كتابته بالخنط المغربي 
بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء 
الثاني ري 


هذا الشاهد مصدره ضريح سيدي بن محمد نقاوس» نقشت كتابته 
بالخط المغربي بأسلوب الحفر البارز. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز وللنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 0-19 7. 


523 


إن 


فى 


إن 


33 


هه 


إن 


إن 


مه 


6 


هذا الشاهد مصدره الزاوية العثمانية بطولقة» نقشت كتابته بالخط 
النسخ. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول» 07/-18/. 


هذا الشاهد مصدره بجاية» نقشت على وجهيه كتابة بالخط 
الكوفي المزهر بأسلوب الحفر البارز على أرضية تغطيها زخارف 
نباتية. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول؛ 4-98 7. 
هذا الشاهد مصدره بجاية» ومكان حفظه متحف بجاية» نقشت 
كتابته بالخط الكوفي البسيط بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول؛ ؟#«مم, 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم) 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقشت كتابته بالخط الأندلسي 
بأسلوب النقش البارز على أرضية مزينة بزخارف نباتية. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس: المرجع السابق» 
الجزء الثاني» 6 -ه8, 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سيدي يعقوب» ومكان حفظه متحف 
تلمسان» نقشت كتابته بخط النسخ الموحدي بأسلوب النقش 
البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الثاني» +«-/ا8. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم» 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقشت كتابته بالخط الأندلسي 
بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية» الجزء الثاني» ,م« 
0 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم» 
ضمن مجموعة متحف تلمسان» نقشت كتابته بالخط النسخي 
الموحدي بأسلوب النقش البارز على أرضية تزينها زخرفة نبانية. 
مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الثاني» ؟1ه-"ه, 

هذا الشاهد مصدره بجاية» نقشت كتابته بالخط الكوفي المزهر 
بأسلوب الحفر البارز على أرضية تغطيها زخارف نباتية. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول؛ 4-978 7. 

هذا الشاهد مصدره بجاية» نقشت كتابته بالخط الكوفي. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائرء الجزء الأول» 0-5 ؟. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط النسخ المشرقي بأسلوب النقش البارز. مزيد 
من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخنضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الثاني 5-58 7. 

هذا الشاهد مصدره الزاوية العثمانية بطولقة بولاية بسكرة» وهو 
من النشب نقشت كتابته بالخط النسخ. مزيد من التفاصيل انظر: 


أبجديات 4 1.؟ 


511 


1 


517 


55 


316 


55 


5/ 


178 


55 


27” 


ه07 


العدد 


عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الككتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 3-57م. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة صالح باي بولاية قسنطينة» نقشت 
كتابته بالخط النسخ بأسلوب الحفر البارز. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجرائرء الجزء الأول» 8-7117 71. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة صالح باي بولاية قسنطينة» نقشت 
كتابته بالخط النسخ بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل 
انظر: عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية 
العربية بالجزائر» الجزء الأول .577-9717١‏ 

هذا الشاهد مصدره مقبرة صالح باي بولاية قسنطينة» نقشت 
كتابته بخط النسخ بأسلوب الحفر البارز. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس: جامع الكتابات الأثرية العربية 
بالجزائر» الجزء الأول» 79-778 7. 

هذا الشاهد مصدره زاوية سيدي قموش بولاية قسنطينة» نقشت 
كتابته بخط النسخ المشرقي بأسلوب الحفر البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس؛ جامع الككتابات 
الأثرية العربية بالجزائر» الجزء الأول ,8 89-5 7. 

ناهض عبد الرازق دفتر» تطور الخط العربي على المسكوكات 
العربية حتى نهاية العصر العباسي» يحلة المورد» المجلد 2١‏ العدد 6 
(كمخلي م4 

صلاح الشاردة» جماليات الخط العربي» أكاديمية الدراسات العليا 
(طرابلس» 8١٠١5م)؛‏ 58. 

عنايات المهدي؛ روائع الفن في الزخرفة الإسلامية (القاهرة» 
ل 

ناجي زين الدين» بدائع الخط العربي» مكتبة النهضة 
(بغداد 940١‏ ام)» 11١‏ 

حسن الباشاء موسوعة العمارة والاثار والفنون الإسلامية: جلد ا 
ا 


حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية (بغداد» 9/85١م)»‏ 
ا 


حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية» 5 81. 

فارس بشر سر الزخرفة الإسلامية (القاهرة» ؟5955١م):‏ 75. 
.4 ,(1974 ,مصملهمآ) غجل ءتت7هانط ,معصصة[ .مآ 

مايسة محمود داود» الكتابات العربية على الآثار الإسلامية منذ 
القرن الأول حتى أواخر القرن الثاني عشر للهجرة (8-10١م)؛‏ 
(القاهرة» ١1991م).‏ 1ه-له. 

عفيف البهنسي» فن الخط العربي» عن كتاب الفن العربي 
الإسلامي» ج"؟ (تونس» 1951م)» 54-55. 

محمد علي» أشغال المعادن في القاهرة العثمانية في ضوء مجموعات 
متاحف القاهرة وعمائرها الأثرية (القاهرة» ©ه59١م))‏ 708. 


التاسع 
2 


المزاة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


نش 


07 


70 


4 


7م 


85م 


ام 


8/4 


13 


53١ 


5 


4 


55 


مايسة داود» الكتابات العربية على الآثار الإسلامية» /اا. 
عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في العهد العثماني» 
هلال 


عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في العهد العثماني» 
ه/ا١.‏ 


دكاند» الفنون الإسلامية» 5/,. 

حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية» 79. 

حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية» 79. 

إبراهيم جمعة» قصة الكتابة العربية» سلسلة اقرأء عدد 78 -1١5‏ 
ا 

حسين عليوة عبد الرحيم» كراسي العشاء المدنية في عصر المماليك» 
(القاهرة» لك 0 

محمود عبد العزيز لعرج جمالية الفن الإسلامي في المنشآت المرينية 
بتلمسان» مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط (جامعة الجزائر» 
/ا.. كن 1 


يحيى وهيب الجبوري» الخط والكتابة في الحضارة العربية (بيروت» 
ان 


يحيى وهيب الجبوريء الخط والكتابة في الحضارة العربية» 0 


يوسف نبوي ويوسف اسمندرء الدراسات الأكادمية في تاريخ 
الخط العربي وجماليته وتقنياته» .١١5‏ 


عبد الحق معزوزء شواهد القبور في الجزائر دراسة نمطية وفنية 
١-م‏ ١ها/-9‏ ام (أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآثار 
الإسلامية» جامعة الجزائر» 5 57٠.5‏ - 5008م .1١411‏ 


إبراهيم جمعة؛ دراسة في الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر 
في القرون الخمسة الأولى للهجرة مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات 
في بقاع أخرى في العالم الإسلامي؛ .١7‏ انظر أيضًا: عبد الحق 
معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائر بين القرنين الأول والثامن 
الهجريين» /ا. 

نسبة للأتابكة» وأتابك لقب تركي أطلقه السلجوقيون على كبار 
رجال البلاط» ومعناه "الأب الوصي"؛ وكان ملكشاه أول من 
أطلق هذا اللقب على وزيره نظام الملك. انظر: عبد الحق معزوز» 
شواهد القبور في الجزائر دراسة نمطية وفنية (؟8-5 ١ها/-19١م)»‏ 
1 


نسبة إلى الدولة الموحدية التي يعزى إليها أول استعمال لهذا النوع 
من الخطوط اللينة في النقوش ببلاد المغرب مع منتصف القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 


عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائر» 7/8. 


عبد الحميد جيده؛ صناعة الكتابة عند العرب (بيروت» 954١م)»‏ 
548 


عبد الحق معزوزء شواهد القبور في الجزائر» 41 .١1‏ 


اه 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


5 


5 


584 


ىه 


عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر ١45‏ . 

مدينة أثرية قديكة تقع قرب ورجلان» بناها الإباضيون بعد سقوط 
مدينة تاهرت عاصمة ملكهم في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» وقد تضاربت الاراء بشأن تاريخ بنائها؛ فمنهم من 
أرجعها إلى القرن الثالث الهجري؛ ومنهم من يرجعها إلى القرن 
الرابع الهجحري؛ ومهما يكن من أمر فكتابات هذه المدينة تتم على 
درجة جيدة من التطور والنضج الفني والتقني. 

عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائ .7٠‏ 

عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائ .7٠‏ 

عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائ 45 . 

عبد الحق معزوزء الكتابات الكوفية في الجزائر /. 

2 ,8110105 ,نهومة]/8؛ عبد الحق معزوزء الخط الكوفي في 
الجزائر» ١15‏ شكل 76. 

عبد الحق معزوزء شواهد القبور في الجزائر» 49 .١‏ 

عبد العزيز لعرج؛ جمالية الفن الإسلامي في المنشات المرينية 
يتلمسان» 7145. 


المصرف (ناجي زين الدين)؛ بدائع الخط العربي (بغداد» ١/9١م)»‏ 
14 


صالح بن قربة» علم النميات المغربية على عهد الموحدين والمرينيين» 
بحث قدم إلى الندوة القومية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب 
(بغداد» 985ام)» 5 7. 

صالح بن قربة» علم النميات» 4 7. 

صالح بن قربة؛ علم النميات» 4 7. 

عبد العزيز لعرج؛ جمالية الفن الإسلامي في المنشات المرينية 
بتلمسان» 7145. 

هو محمد بن حسن بن علي بن مقلة» ولد سنة 55 ١ه/ه/المم»‏ 
وقد ضرب بجودة خطه المثل» كان شاعرًا مدا توفي سنة 
5ه//م, ترك مدرسة في الخط بعده» له في الخط رسالة 
مخطوطة؛ ولكن لم يترك أي شيء من آثاره الخطية. انظر: معجم 
الأدباء حل ؟. 

مايسة داود» الكتابات العربية» /اه. 


ضمرة إبراهيم» الخط العربي جذوره وتطوره (الأردن» 
4 اه/ن وام لاق 


ضمرة إبراهيم؛ الخط العربي جذوره وتطوره؛ /51. 

هو أبو الحسن علي بن هلال من أشهر وأعظم الخطاطين العرب 
والمسلمين» أقام الخط على قواعد فنية وجمالية» ترك وراءه مدرسة 
في الخط بحري على آثاره. ولد ابن البواب في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهعجريء كان أبوه بوابًا لدى آل بويه» ومنه سمي بابن 
البواب. 


5 


1١١ 


17 


18 


15 


17 
١7١ 
17 
ارذرداا‎ 


ا 


حسن الباشاء الخط الفن العربي الأصيل» حلقة بحثء الخط العربي 
بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والعلوم ))١554(‏ 75. 

هو أمين الدين ياقوت المستعصميء أحد مماليك المستعصم بالله 
آخر خلفاء بني العباس في بغداد» انظر: ابن الصائغ عبد الرحمن 
يوسف, تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب» حققها 
وقدم لها وعلق عليها هلال ناجي» دار أبي سلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع (تونس» ))١940١‏ "51. 

ضمرة إبراهيم؛ الخط العربي جذوره وتطوره؛ /1. 

عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» 4 .١8‏ 

مصدره تلمسان» مصنوع من الحجر الرملي» نقشت على وجهه 
كتابة بخط النسخ المشرقي» نفذت بالحفر الغائر. انظر: عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات» الجزء الثاني» 11 . 

عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» ١55‏ . 

ابن خلدون. المقدمة» الجزء الأول (بيروت)؛ ؟ 4 /ا-ه1/4. 


ليلى مرابط؛ الكتابات الشاهدية الزيانية (/-١٠١ه/؛‏ ١5-1١م)»‏ 
مجموعة متحف تلمسانء (دراسة أثرية تحليلية)» (رسالة ماجستير 
في الاثار الإسلامية» جامعة الجزائر» 7 ٠٠1م)؛‏ 755. 

محمد الطاهر بن عبد القادر الكرديء تاريخ الخط العربي وآدابه 
(السكاكيني» 58١ه/919١م): 4١1١07‏ أيضًا: محمد شريفي» 
خطوط المصاحف عند المشارقة والمغارية من القرن الرابع إلى العاشر 
الهجري (الجزائر» 5/5١م):‏ 45 7. 


داس» محاولة فى الخط العربى» تعريب عبد المجيد التركى» 
هوداس» محاولة في بي» تعريب لتركي 
حوليات الجامعة التونسية» المجلد "ا (955١م)؛‏ 185. 


هوداس» حوليات الجامعة التونسية» المجلد *ا, /ا/11. 


ناجي زين الدين» الخط العربي (ييروت» 


١‏ اها مام لل 


مصور 


هوداس» حوليات الجامعة التونسية» المجلد “#, 45١9-5."‏ 
يحيى وهيب الجبوريء الخط والكتابق 47 .١‏ 


يحيى وهيب الجبوري» نقلاً عن عبد السلام هارون» تحقيق 
النصوص ونشرهاء /70. 


هوداسء محاولة في الخط العربي» تعريب عبد المجيد التركي» 
حوليات الجامعة التونسية» المجلد , /ا. ١8-5‏ 7. 


هوداسء محاولة في الخط العربي» تعريب عبد المجيد التركي» 
حوليات الجامعة التونسية» المجلد 9, م٠ .7١9-5١‏ 


عبد الحق معزوز؛ شواهد القبور في الجزائر» 15717 
هوداسء حوليات الجامعة التونسية» المجلد "ا, .7١ 4-51١1‏ 
يحيى وهيب الجبوري, الخط والكتاية» 51 .١‏ 

عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» .١15‏ 


عبد الحق معزوزء شواهد القبور في الجزائر» 1515. 


1١ 


سن 


/ا17 


١78 


اخ 


1 


1١57 


دنا 


١ 


145 


يفنل 


مصدره ضريح سيدي بن محمد نقاوس» وهو منقوش على الخشب 
بكتابة نفذت بالخط المغربي بأسلوب الحفر البارز انظر: عبد الحق 
معزوز ولمنضر درياس» جامع الكتابات» الجزء الأول» 7١‏ 


مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» مصنوع من 
الحجر الرملي؛ نقشت عليه كتابة بالخط المغربي منفذة بأسلوب 
النقش البارز انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس: جامع 
الكتابات» الجزء الثاني /7. 


عبد الحق معزوز» شواهد القبور في الجزائر» /181. 

البرذون: هو حمار تركي متوسط القامة» أصغر من الحصانء وأكبر 
من الحمان. 

يحيى وهيب الجبوري, الخط والكتابة في الحضارة العربية (بيروت» 
ام 1ك 


خيرة بن بلة؛ دراسة في النقوش الكتابية على المباني.مدينة الجزائر في 
العهد العثماني 5591 ١م)»‏ /71/1. 


مصدره جامع سيدي لخضر بقسنطينة» صنع من الرخام الأبيض» 
نقشت عليه كتابة بخط الثلث الجميل» نفذت بأسلوب الحفر 
البارز. انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» الكتابات الأثرية» 
الجزء الأول 15137. 


مصدره مقبرة صالح باي» صنع من الرخام الأبيض» نفذت كتابته 
بخط الثلث بأسلوب الحفر البارز. انظر: عبد الحق معزوز وللنضر 
درياس: الكتابات الأثرية الجزء الأول» .717١‏ 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)؛ 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» /1+-/ا/ا, 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الككتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» ١٠١١-99‏ . 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» 0-119 .1١17‏ 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط النسخ بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخنضر درياسء المرجع السابق» 
الجزء الثاني» 8-917 9. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط النسخ بأسلوب النقش البارز. مزيد من 


التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» 078-1107 ,١‏ 


العدد التاسع 
2 


المرأة في الكتابات الشاهدية في الشرق الجزائري «دراسة آثارية فنية مقارنة» 


1١48 


195 


1١ةه٠‎ 


١6١ 


1١ 


١ الت‎ 


١5 


١ةهه‎ 


كه 


١ها/‎ 


1١4 


هذا الشاهد بجهول المصدر» نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب 
النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخنضر 
درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الثاني» 181-185 . 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» 75-198 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» .١ 57-1 51١‏ 

هذا الشاهد مجهول المصدرء نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي 
بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الثاني» 159- 
للك 

هذا الشاهد مجحهول المصدرء نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي 
بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الثاني» -١91١‏ 
ادك 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» 4 7 178-1١‏ 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس؛ جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني» 5-578 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الثاني /75-17. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط الأندلسي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية؛ الجزء الغاني» 4 0-7" 

هذا الشاهد مصدره مقبرة القصر البالي» نقشت كتابته بخط النسخ 
المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق 
معزوز ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الثاني» 4 ه- 
6 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز وللخضر درياس؛ جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» 171-15٠١‏ 


هم 


عبد الله كامل موسى- عائشة حنفي سعيد 


١565 


1 


155 


15 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية, الجزء الثاني» 10/9-11/1. 


هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بالخط المغربي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولمنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» 51 47-1 1. 

هذا الشاهد مصدره تلمسان» نقشت كتابته بخط النسخ المغربي 
بأسلوب النقش الغائر. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية, الجزء الثاني» 5 ١6-1‏ . 
هذا الشاهد مصدره سيدي الصفار. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز ولنضر درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية» 
الجزء الأول 97م 

هذا الشاهد مصدره جامع سيدي للخضر بولاية قسنطينة» نقشت 
كتابته بخط الثلث. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياس» جامع الكتابات الأثرية, الجزرء الأول» 95- 
6 


155 


15 


١55 


يفنا 


1١58 


هذا الشاهد مصدره تبسة» نقشت كتابته بالخط الكوفي بأسلوب 
النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز ولخضر 
درياس» جامع الكتابات الأثرية» الجزء الأول» .١١7-101١‏ 

هذا الشاهد مصدره بجاية» نقشت كتابته بالخط الكوفي المزهر. 
مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز والخنضر درياس» جامع 
الكتابات الأثرية الجزء الأول» 8/؟-759. 

هذا الشاهد مصدره مقبرة سلاطين بني زيان (سيدي إبراهيم)» 
نقشت كتابته بخط النسخ المشرقي بأسلوب النقش البارز. مزيد من 
التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز والخنضر درياس» جامع الكتابات 
الأثرية» الجزء الغاني» 57-51". 

هذا الشاهد مصدره قسنطينة» نقشت كتابته بخط اللسخ المغربي 
الموحدي بأسلوب النقش البارز. مزيد من التفاصيل انظر: 
عبد الحق معزوز ولخضر درياس؛ جامع الكتابات الأثرية» الجزء 
الأول "ا. 1-7 .7 

هذا الشاهد مصدره تبسة» نقشت كتابته بالخنط الكوفي المغربي 
بأسلوب النقش الغائر. مزيد من التفاصيل انظر: عبد الحق معزوز 
ولخضر درياسء جامع الكتابات الأثرية» الجزء الأول؛ 5-9 5. 


أبجديات 4 ١9١؟‏ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى 
(خلال العهدين الموحدي والمريني) 
«دراسة أثرية فنية, 
معع11020 مذ عامة عتدهداوآ عط مذ مصمتامرتكمم] تجتمخسء مصدهه12 عط 1 


نك تامهم ر0آ كنستعد]8 كمه لممطممملة 4ه علسدآ عط عمتسل 
سهد عنعتعق مصه لمعنوه1معقطءعةق صف 


أعدوطق 

كه عمعصصممماءتعل عل معدت بزاع هستوعة عقط وتعمهم لالءفوعدع؟ غصدء قتصوزه عط كه عصه دز بولند منط]' 
.معه 1/010 مذ تزأعهلناء هدم ؛وممط ركاعه عتصداكآ صذ مصمةمتعقصا تمع سيمل 

قصم تق مت قصذ #جتهغدع حصنت هل 6ه عمع ممه اءمعل عطل عصتعدي صذ مدعنا ترلده منط 4ه ععصمه محصذ عط 1' 

م صم نل20 صا ,معت ممصدرك لتصتعد/1 لصة لطم صلخ كه علنه عل عمتعتتل مععمعه/8! ص كاعد عتصهاة] 4ه 
توتسع تل عط عمتعتممطمصع لصه ,كمع عدم عتماعه عتعط عمتطوتلطعئط ,تمععصم عتعط عصتكتمعل1 
ركلمتمععهمم عمععع تل مذ صمعهتصعصع امحصذ عتعط 2ه كلمطععحم كنامتعة؟ عل لصه كلدتععهمد عتعط /ه 
عدعدك معقأدمدك ترلنةة عط 1 .عتمحم صة مستهاءءهمم توقععهمم يلهه8 لماع مستادم رع رعصمد عصتلكن اعصذ 
عتتناءعة طه عصتل :20م ,عاتود عتمعة لمصه نوه امصمعطك لمعتممععتط عتعط م عصتلمععة عصمءمتعمصز 
عد عمةمعصسيهمل صذ عكتلمقعم؟ لصة ,عط موعدع؟ ,سمتفامطءد ماعط صف عمط صمةعمتهععل عقلتمعهنو 
.عتنااع ةكتتصقمم كه وععدام عه دعغهل عاعدا غقطة قصمق متعقصذٌ عط غه بصمغمتط 

عل دعقتمقك مه عصمقةمتعممذ بمتعمعصتعمل لتمتعدلة امه لمطاممسلة معدر_لهمة ترليدد عط]' 
دعصهمم عط عصعدى طعنامعك عصمعءمتعمصذ عومط 2ه مممتمعنامصة لمعتوه[معقطععة لصة لمعتيمعمتط 
لمعممدمءهء عط عطوتلطوتط مكله غآ .تعدددا لعغداءء عمنعممععغصذ لصه صعطة صذ لعصمتقمعمهم معلغت ممه 
مه لطم تصلق عا ومسل عه لعتاممة صمعءهعه1/1 ص صمت متك فصا تمصع حصته مل عط جره وعع معن اكصذ 
#تلندد عط بصم6نل20 صآ .داعس طقلصق عه عمدظ عتسهاع1 عط ععغطعق حصمع لعنلعءء؟ معنممصيكل لتمتتدك3 
قصمةء متتقمذ عدمط عه كلدتعغهم عط عمتستععهتتصهممد مم1 ستعتمعه عمفصهم ص عومد عط عطاوتلطعتط 
كع نا طاحم ترا جتععلء غقط عله ععط 2 2005 طاعتطع 2ه لله ركتع نامع 2 تاصقمم كتاممصة؟ عوممد عتغط حمد 
قصهل متءقصذ عط ترط لعدمم ععنادذا لهكهد لصة لموععناهم ممه عمعلتعصة لمعتمعكتط رصقم عصتلءءة: 6 
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العدد التاسع نان 
2 


عبد العزيز صلاح سالم 


إن دراسة النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية 
خلال العهدين الموحدي والمريني في المغرب الأقصى 
*دراسة أثرية فئية»» من الدراسات الهامة التي ترصد بشكل 
دقيق مراحل تطور النقوش التسجيلية على مواد الفنون 
الإسلامية في المغرب الأقصى على وجه الخصوص. 

وتكمُّن أهمية هذه الدراسة في تتبع النقوش التسجيلية 
في الفنون الإسلامية في المغرب الأقصى خلال عهدي 
الموحدين والمرينيين» وحصر مضمونها وتوضيح طرزها 
الفنية» وبيان تنوع موادهاء وتعدد أساليب تنفيذها في 
المواد المختلفة من الأحجار والجصء والمعادن» 
والأخشاب» والفخار والخرف» وغيرهاء وتصنيفها 
وفق تسلسل تاريخها الزمني وأسلوبها الفني» ووصفها 
وصفًا علميًّا دقيقَا؛ِ مما يساعد الدارسين والمتخصصين 
والباحثين في تأريخ النقوش التي لا تحمل تاريخ ومكان 
صناعتها بشكل واضح. 

وتقوم الدراسة بتحليل النقوش التسجيلية الموحدية 
والمرينية» وتوضيح مدلولاتها التاريخية والأثرية» 
وتتبع الأسماء والألقاب الواردة عليهاء وتفسير بعض 
القضايا المتعلقة بهذه النقوشء» والتأثيرات المتبادلة 
على النقوش التسجيلية في الفنون التطبيقية المغربية 
خلال عهدي الموحدين والمرينيبن» سواء الواردة من 
المشرق الإسلامي أو من بلاد الأندلسء وبيان أثرها 
في تطور أساليب تدوين النقوش التسجيلية في المغرب 
الأقصى؛ وإلقاء الضوء على أهم المراكز الصناعية لمواد 
النقوش التسجيلية وأشهر صناعها وما يمثله ذلك من 
إضافة جديدة تساهم بشكل فعال في معالجة العديد 
من الحوادث التاريخية والقضايا السياسية» والاجتماعية 
التي تطرحها النقوش في المغرب الأقصىء مع مقارنة 
ما تثيره من إشكاليات بما ورد في كتابات المصادر 
التاريخية لدولة الموحدين والمرينيين. ويمكن دراسة 
هذا الموضوع على النحو التالي: 


065 


أولاً: النقوش التسجيلية في العهد الموحدي 

تتوعت النقوش الكتابية التسجيلية في العهد 
الموحدي» وتعددت مواد صناعاتها وأساليب تنفيذها 
فى مواد الفنون الإسلامية. وكما نقشت الكتابات 
التسجيلية على العمائر الإسلامية التي شيدها خلفاء الدولة 
الموحدية»' فقد حظيت باستخدام واسع على مواد الفنون 
التطبيقية من الأخشاب»ء والأحجار» والتحف المعدنية» 
وغيرها من مواد الفنون الإسلامية في العهد الموحدي.” 

والثابت تاريخيًا وأثريًا أن الكتابات التسجيلية قشت 
منذ عهد أول خلفاء دولة الموحدين؛ حيث ظهرت على 
الدنانير” الذهبية التي تحمل أسماء وألقاب عبد المؤمن 
ابن علي (54ه - ددهم ١١.‏ -598اام” 
(لوحة .)١‏ وتعتبر هذه النقوش من أهم ما تبقى لنا من 
نقوش أول خلفاء الدولة الموحدية.” وقد تميزت هذه 
التقوش باحتوائها على كتابات سياسية تتعلق بألقاب 
المهدي بن تومرت» واسم الخليفة عبد المؤمن؛ متبوعًا 
بلقب أمير المؤمنين»" بالإضافة إلى عبارة (الحمد لله رب 


العالمين).* 


(لوحة١‏ ) النقوش العسجيلية بدنانير الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي. 


وتفيدنا النقوش التسجيلية الخاصة بالخليفة أبى 
يعقوب يوسف” بن عبد المؤمن (لمه - .مهه/ 
1 - 84١1م)غ'‏ في التعرف على لقب 'الأمير 
الأجل ١١"‏ الذي حمله هذا الخليفة في بداية عهده» وهو 


ما يعكس الحقبة التي شهدت تذمر بعض الإخوة من توليه 


١.1 4 أبجديات‎ 


النقوش التسجيلية في القنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


(لوحة ؟) النقوش التسجيلية بدنانير الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي. 
منصب الخلافة» التي استمرت حتى سنة 58" ده/ /1- 
4م" عندما بويع الخليفة يوسف بالبيعة العامة. 
وحينئذ تمكن من حمل لقبه الخلافي 'أمير المؤمنين' وهو 
ما تؤكده النقوش التسجيلية على مسكوكاته. '' (لوحة ؟) 

استمرت النقوش التسجيلية بنفس السمات الفنية في 
عهد الخليفة يعقوب؟' المنصور (.٠/ه‏ ه - هوهه/ 
64 -114١١م)‏ ثالث خلفاء الموحدين»"' الذي 
اهتم بالبناء وتشييد العمائر» كما نهضت في عهده الفنون» 
واتخذ في جامعه بمراكش مقصورة عجيبة» تُعد آية من 
آيات الفنون الإسلامية.١'‏ وتعتبر النقوش التسجيلية 
المدونة على مواد الفنون الإسلامية في عهده." ومن بين 
النقوش التسجيلية النادرة التي وصلت إلينا» وتسب إلى 
فترة حكم الخليفة يعقوب المنصور - نقش بالخط النسخ 
المغربي على السطح الخارجي للبدن المثمن لفوهة بئر 
من الفخار» يقرأ بنحو: 'وهذا ماعمل في دار الحاج بلقين 
يوم ال-... سلخ شهر ربيع الآخر.. وثمانين وخمس 
مائة"."' (لوحتا 2 14) 

وتشكل مجموعة النقوش التسجيلية المنسوبة إلى 
الخليفة محمد الناصر لدين اللهة' (هوه - ١١51ه/‏ 
8 -75١175م)‏ سمة متميزة من سمات الفن 
الموحدي؛ فإلى جانب الكتابات التسجيلية التى تحملها 
مسكوكاته'' (لوحة ه) فقد وصل إلينا بالإضافة إلى 
النقوش الزخرفية والآيات القرانية» نقوش تسجيلية على 


العدد التاسع 
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(لوحة ) النقوش العسجيلية على بقايا فوهة بئر من الفخار محفوظة بمتحف 
تطوان. 


(لوحة ؛) تفاصيل النقوش التسجيلية على بقايا فوهة بئر من الفخار محفوظة 
بمتحف تطوان. 

درجة كبيرة من الأهمية»'” منها نقشان تسجيليان على 
ساق الثريا المعلقة بالقبة المضلعة الخامسة من المحراب» 
بجامع القرويين بمدينة فاس»"" (لوحة 1) التي تتضمن اسم 
الخليفة الموحدي الناصر لدين الله الذي أمر بصناعتهاء 


/اعهء 


عبد العزيز صلاح سالم 


(لوحة 2) الثريا الكبرى في جامع القرويين بفاس. 


(لوحة )١‏ النقوش التسجيلية الموحدية على ساق الثريا الكبرى في جامع 
القرويين بفاس. 
ومكان وتاريخ صنعهاء ويقرأ النص الأول بنحو: “هذاما 
أمر به الخليفة أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن الخليفة الإمام 
أدام الله تأييدهم وعزهم'. '' (لوحة 1) 

أما النص الثاني» فقد نقش أسفل الآية القرانية 
الكريمة: (يِكأيُهًا اليرت امنا بسككوا اندرا 
ونوا كك تانصوا الكزر الست رس ).0 
وهو عبارة عن كتابات تسجيلية تشير إلى تاريخ ومكان 
صناعتهاء تقرأ كالتالي: “صنعت هذه الثرية بمدينة فاس 


4لا 


(لوحة 1) تفاصيل النقوش التسجيلية الموحدية على ساق الثريا الكبرى في 
جامع القرويين بفاس. 


(لوحة 8) تفاصيل النقوش التسجيلية الموحدية على ساق الثريا الكبرى في 


جامع القرويين بفاس. 
حرسها الله وكان الفراغ منها في شهر جمادى الأولى سنة 
ستمائة". *' (لوحة 8) 


وقد حفظت مواد الفنون التطبيقية في العهد الموحدي 
نقشًّا تسجيليًا على عئزة جامع الأندلسيين» يضم تاريخ 
الفراغ يقرأ منه: “وكان الفراغ منها في شهر محرم سنة 
ستمائة".'" وتؤكد المصادر التاريخية أن مسجد الأندلسيين 
ظل على حالته منذ أعمال أحمد بن أبي بكر الزناتي فيه إلى 
أيام الخليفة محمد الناصر رابع خلفاء المو لين الذي 
أعاد بناء جامع الأندلس كله ولم يترك من الجامع القديم 


أبجديات 4 ١.؟‏ 


النقوش التسجيلية في القنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


سوى المئذنة الأموية والمنبر» حتى هذا المنبر نفسه لم 
يستثن من أعمال الترميم؛ فلقد كسا الناصر كتفيه بجانبين 
جديدين."" كما تمدنا المصادر التاريخية بالمعلومات 
المفيدة عن إعادة بناء الباب الغربي الكبير المعروف بباب 
الفخارين في جامع القرويين» وتسميته بباب الشماعين» 
وأنه أقيم على هذا الباب قبة بداخلها نقش؛*' كان يقرأ: 
(صنعت هذا الباب والقبة وكلف بالبناء والتركيب في شهر 
ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة) وكان الفراغ 
من هذه الزيادات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.*' ويذكر 
“الجزنائي' أنه لما تم بناء البابت عمل بأعلاه قبتان إحداهما 
من جص بداخله؛ والثانية من خشب الأرز بخارجه ثم 
قدر أن أضرمت نار بجهة باب السلسلة فاحترقت» وذلك 
في جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» ثم 
جدد خارج الباب والقبة التي احترقت» وصنعت القبة 
من الجص على يد أحد عمال الموحدين فى شعبان سنة 
ستماثة. '” وبعد أن احترقت القبة التي كانت من الخشب» 
واحترق أكثر الباب سنة ١/01“ه‏ جددت القبة والباب 
على يد السيد أبي حفص ابن أمير المسلمين يوسف بن 
عبد المؤمن بن علي وبأمره سنة ستماثة.١”‏ 

كما يوجد نقش تسجيلي آخر على ثريا تعود إلى نفس 
الخليفة الناصر» وتحمل تاريخ 5 ٠‏ 5ه/”١١١م,‏ ومعلقة 
في الجامع الأعظم بمدينة مكناسة الزيتون» (لوحة 8). 
وتعتبر هذه الثريا من التحف المعدنية الهامة بالمغرب 
الأقصى؛ فقد احتوت على نقش تسجيلي بالخط الكوفي 
المورق على الدائرة السفلية» يمكن قراءته على النحو 
التالي: “صنعت هذه / الثرية بمدينة فاس / حرسها الله 
ل- / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان الفراغ من 
عملها/ في العشرين من / شهر ذي القعدة / سنة أربعة 
وستمائة"."" (لوحات ٠١‏ و١١9؟١١)‏ 

ويذكر أوموسع] .11 أنه كان يوجد نقش تسجيلى 
آخر على ثريا ناقوسية بالقبة الثائية من جهة العتّرة 


العدد التاسع 
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(لوحة 4) الثريا الكبيرة في الجامع الأعظم بمكناسة الزيتون. 


(لوحة )٠١‏ تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية في الثريا الكبيرة 
في الجامع الأعظم بمكناسة الزيتون. 
بجامع القرويين تعود إلى الخليفة الموحدي الناصرء 
فقد نقش على مقبض هذه الثريا على نحو ما نقش على 
الثريا الكبرى يقرأ بنحو: ”هذا ما أمر به الخليفة الإمام 
أمير المؤمنين أبو عبد الله ابن الخليفة الإمام المنصور 
أمير المؤمنين أبي يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله 
تأييدهم ونصرهم'.”” 

وتعتبر النقوش التسجيلية الواردة في ظهير الخليفة 
الرشيد” الموحدي المؤرخ في 7١‏ شعبان سنة 1 5“5ه/ 


5 
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(لوحة )١١‏ تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية في الثريا الكبيرة 
في الجامع الأعظم بمكناسة الزيتون. 


(لوحة ؟١)‏ تفاصيل النصوص التسجيلية بالدائرة السفلية في الثريا الكبيرة 
في الجامع الأعظم بمكناسة الزيتون. 


ام والذي يقضي بإسكان جالية بلنسية» وجزيرة 
شقرء وشاطبة» وغيرهم من بلاد شرق الأندلس إلى مدينة 
رباط الفتح»”” على درجة كبيرة من الأهمية؛ حيث يشهد 
التطور الملحوظ في أسلوب الكتابة وطريقة تنفيذها."” 
ونقرأ من هذا الظهير ما يلي: (... ومما كتبه"” عن أمير 
/ المؤمنين الرشيد بن أمير المؤمنين أبي العلى*” ظهير؟” 


ا 


للمستوطنين / من أهل شرق الأندلس (في) رباط الفتح 
ما نصه / هذا ظهير كريم أمر به أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير / 
المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره وأمدهم بمعونته ويسره» 
للمنتقلين من أهل بلنسية / وجزيرة شقر وشاطبة» ومن 
جرى من سائر بلاد الشرق مجراهم وعراه من غير 
/ الأيام ما عراهمء حين أنهى ذو الوزارتين الشيخ 
الأجل الأثير الأكرم الأعز الأفضل / أبو علي ابن الشيخ 
الأجل الأكرم أبي جعفر ابن خلاص* أدام الله أثرته 
وكرامته كتب في الحادي والعشرين لشعبان 
المكرم'* من سنة سبع وثلاثين وستمائة.'؛ (لوحتا ١١‏ و4 )١‏ 


(لوحة )١‏ ظهير الخليفة الرشيد من مخطوط: (زواهر الفكر وجواهر الفقر). 
لأبي العلا محمد بن علي بن المرابط المرادي. 


أبجديات 4 ؟ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


(لوحة )١4‏ ظهير الخليفة الرشيد من مخطوط: (زواهر الفكر وجواهر الفقر). 
لأبي العلا محمد بن علي بن المرابط المرادي. 


ثانيًا النقوش التسجيلية في العهد المريني 

خلف العهد المريني وراءه مجموعة كبيرة من النقوش 
التسجيلية المنفذة على مختلف مواد الفنون الإسلامية 
المغربية؛) حيث تعددت أساليب الخط والكتابة بتعدد 


العدد التاسع 


المواد التي نقشوا عليها كتاباتهم سواء على الأحجار أو 
الجص أو الأخشاب أو الزليج والرخام أو المنسوجات 
أو التحف المعدنية وغيرهاء والتي تعكس مدى ازدهار 
هذه الحقبة في تاريخ المغرب الأقصى» والمستوى الرفيع 
الذي حققته سواء من حيث التنوع في المواد المستخدمة 


أو في تعدد أساليب النقش. 

انكر الس ان اروك في اليا اانا 
في تازة؛5 من أقدم النقوش الت لتسجيلية في العهد المريني» 
فقد أرجعت الوقفية تارب يخ الفراغ من أعمال التجديد 


رع تلط ا ا ار ات سي 
وستمائة للهجرة فرغ من بناء الجامع ووضعت فيه الثرياء؟؛ 
التي تحمل نموذبحا متطورًا للقبة في المغرب الأقصى.** 

ويحتفظ الجامع الأعظم بمدينة تازة بنقش تسجيلي على 
الزليج الأسود يؤرخ لتوسعة المسجد في سنة ١19ه‏ يقرأ 
كالتالي: ”أعوذ بالله من الشيطان الرجيم / بسم الله الرحمن 
الرحيم صلى الله على محمد / لما نفذ أمر أمير المسلمين 
وناصر الدين أبي / يعقوب ابن أمير المسلمين المجاهد في 
/ سبيل رب العالمين أبي يوسف أسماه الله / وخلده يبناء 
الزيادة التي زيدة في هاذا / الجامع شرفه الله وذلك أربعة 
بلاطات / في قبلته وبلاطان شرقي وغربي مع الصحن الذي 
/ بشرقيه وباصلاحه ورمه اذ كان جميعه قارب / الانكفا 
والسقوط وقعة المبادرة لبناء جميع ذلك / وابتدي في مفتئح 
ربيع الاول في العام المتصل بعام / تاريخه وكان الفراغ منه 
أواخر شوال احد وتسعين / وستماية نفعهم الله بذلك وأعلى 
مقامهم / واجرى على ما يحبه ويرضاه نقضهم وابرامهم / 
بمنه وفضله وصلى الله على سيدنا محمك“ 4 


كما يحتفظ المسجد الأعظم بتازة بنقش تسجيلي 


آخر على الثريا التي ذكرها المؤرخون والرحالة الذين 


زاروا الجامع» بأنها وضّعت في سنة اننا 
الثريا تتميز بدقة الصناعة وثراء الزخرفة»"؛ وتعتبر أكبر ثريا 
في الفنون الإسلامية في المغرب الأقصىء, (لوحة )١١‏ 
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(لوحة )١9‏ الشريا الكبرى بالجامع الأعظم في تازة. 


ولا يوجد لها مثيل في الغرب الإسلامي.*؛ وقد كتب هذا 
النقش بخط النسخ على مهاد نباتي على الدائرة السفلية 
بهذه الثرياء يقرأ كالتالي: ”يا ناظرا في جمالي حقق النظرا 
/ ومتع الطرف في حسني الذي بهرا / أنا الثريا التي تازى 
بي افتخرت / على البلاد فما مثلي الزمان يرا / أفرغت فى 
قالب الحسن البديع كما |:شاء الأمير أو يعقوت إذ أمرا/ 
في مسجد جامع للناس أبدعه / ملك أقام بعون الله متتصرا 
/ له اعتناء بدين الله يظهره / يرجوا به في جنان الخلد ما 
ذخرا / في عام أربعة تسعون تتبعها / من بعد ست من 
الميين قد سطرا / تاريخ هاذي الثريا والدعا لأبي / يعقوب 
بالنصر دأبا يصحب الظفرا / لازال يوسف والأملاك 
تخدمه / تعلو للعز علاه أنفس الأمرا".'* (لوحة )١5‏ 

ومن النقوش التسجيلية المهمة النص التسجيلي الذي 
يؤرخ للإنشاء صومعة مسجد ابن صالح بمراكشء في غرة 
رجب عام ١١لاهى‏ ويقرأ على النحو التالي: "بسم الله 
الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد/ النبي 
الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما / ابتدئ بناء هذه 
الصومعة المباركة في غرة شهر رجب الفرد / المبارك من 
عام أحد وعشرين وسبعمائة".'” (لوحة )١1/‏ 

يليه نقش تسجيلي مؤرخ في ذي القعدة من نفس 
العام ١١لاه»‏ من مدرسة الصفارين في فاس» نقرأ منه 


0133 


(لوحة 15) تفاصيل النصوص الكتابية بالدائرة السفلية بالثريا الكبرى 
بالجامع الأعظم في تازة. 


ما يلي: 'الحمد لله رب العالمين / رافع درجات العالمين 
| ومجزي ثواب العاملين....أبو الحسن علي / واسطة 
سلخ ملوك بني مرين / ابن مولانا الخليفة الامام أمير 
المسلمين/ المجاهد في / سبيل رب العالمين/ أبي سعيد 
عثمان ابن مولانا الخليفة أمير المسلمين.....وكمل بناء 
هذه المدرسة المباركة وبدئ بالإقراء فيها وسكناها في 
ذي قعدة عام أحد وعشرين وسبعمائة". '* 


كما تحتفظ مدرسة الصهريج في فاس بنص تسجيلي 
يؤرخ لإنشائها على يد الإمام أبي الحسن المريني في شهر 
ربيع الأول من سنة ١/اه‏ / 171١م»‏ نقرأ منها ما يلي: 
“بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما / الحمد لله رب 
العالمين والعاقبة للمتقين / أمر ببناء هذه المدرسة المباركة 
مع المدرسة الصغرى / المتصلة بشرفها مولانا الأمير ولي 
عهد المسلمين أبو الحسن ابن مولانا... كمل بناء هذه 
المدرسة وابتدئ الإقراء فيها في شهر ربيع الأول من عام 
ثلاثة وعشرين وسبعمائة".”* (لوحة )١4‏ 

وتتشابه النقوش السابقة مع نقش أبي سعيد عثمان 
المثبت على الحائط الغربي للقاعة المقابلة لمصلى زاوية 
أو مدرسة شالة» وهو يقابل الداخل من صحن المسجد 


أبجديات 14 . ؟ 


التقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


(لوحة 17) النقش التسجيلي لإنشاء صومعة مسجد ابن صالح بمراكش ١؟/اه‏ 


(لوحة )١8‏ النقش التسجيلي لإنشاء مدرسة الصهريج في فاس /الاثاه. 


العدد التاسع 


(لوحة )١9‏ نقش مدرسة 5 سعيد بشالة بالرياط. 


العتيق إلى الزاوية» ويتكون النقش من سطر واحد من 
الكتابة النسخية. ومادة هذه الحروف والأرضية كلها من 
الزليج مع اختلاف اللون بين الحروف والأرضية» ويقرأ 
كالتالى: *الحمد لله وحده هاذه الزاوية (المدرسة) أسسها 
مولانا (العالم العامل الخليفة أمير المو) منين (السلطا) ن 
(أبو سعيد عثمان) المتوفى في خمسة وعشرين من ذي 
القعدة عام إحدى (وثلا) ثين وسبعمائة".** (لوحة )١9‏ 
ويوجد بقايا نقش تسجيلي يعود إلى السلطان أبي 
سعيد عثمان المريني»** منقوش على ثريا بيت الصلاة 
بمدرسة العطارين؛'” (لوحة )٠١‏ حيث يزخرف إطار 


(لوحة )1٠١‏ ثريا مدرسة العطارين بفاس. 


ل 
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(لوحة )1١‏ تفاصيل النقوش التسجيلية بثريا مدرسة العطارين بقاس. 


الصينية الخارجي نقوش كتابية بالخط النسخ المغربي. 
ويعتبر هذا النص”* من النقوش التسجيلية المرينية المهمة» 
وقد احتوى على شريط تسجيلي بالخط الكوفي على 
الدائرة السفلية» تلاشت معظم حروفه من تأثير الزيت. 
ويمكن قراءته كالتالي: *الحمد لله أمر بعمل هذه الثريا 
المنصوبة/ برسم المدرسة السعيدة بفاس القرويين/ 
عمرها الله مولانا أمير المسلمين وناصر الد [ ين ] / أبو 
سغيل أبن مولانا أمير المسلمين/..../ ..../ سبعماثة... 
لله وحده".**(لوحة ١؟)‏ 

وتحتفظ الأمداد النبوية التي تعود إلى العهد المريني 
بمجموعة من النقوش التسجيلية التي يرجع تاريخها إلى 
سنة 4“الاه/ 1875م5* ونذكر منها المدّ المصنوع 
بفاس'' في شهر جمادى الثانية عام /اهء ونقشت 
نصوصه في عشرة أسطر بخط النسخ المغربي حول 
البدن الدائري»” (لوحة ؟١؟)‏ وتقرأ بنحو: 'بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ صلى الله على سيدنا ومولانا / محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا / أمر بتعديل هذا المد 
المبارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسن ابن مولانا 
يوسف بن عبد الحقء أيده الله ونصره / على المد الذي 
أمر بتعديله مولانا أبو / يعقوب رحمه الله تعالى على المد 
الذي عدل الحسين بن يحيى البسكري بمد إبراهيم بن 
عبد الرحمن الجايشى» الذي عدل بمد الشيخ أبي علي 


55لا 


(لوحة ؟؟) تفاصيل النقوش التسجيلية على المد النبوي المريني المحفوظ 
في متحف البطحاء بفاس. 

منصور بن يوسف / القوامي» وكان أبو علي عدل مده 
أبو جعفر مده بمد الفقيه القاضي أبي جعفر أحمد بن 
الاخطل» وعدل ابو جعفر مده بمد خالد بن اسماعيل» 
وعدل خالد مده بمد ابى بكر احمد بن حمد»” وعدل 
ابو / بكر مده بمد ابي اسحاق ابراهيم بن الشنظير» وبمد 
ابي جعفر بن ميمون» وكانا عدلا مديهما بمد زيد بن 
ثابت صاحب رسول الله صلى الله / عليه وعلى اله وصحبه 
وشرف وكرم, وكان تعديله في الخامس عشر من رجب 
الفرد الذي من سنة تسع وخمسمائة» وكان تعديل المد 
الذي عدله / الحسين بن يحيى البسكري في شهر رمضان 
المعظم عام سبعة وستماثة) وكان تعديل لمك الذي امر 
بتعديله مولانا أبو يعقوب رحمه الله تعلى؛” / فى جمادى 
الأولى عام ثلاثة وتسعين وستمائة» وعدل الآن هذا المد 
المبارك تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم» وحيا"” لسنته» 
وذلك في جمادى / الأخير عام أربعة وثلاثين وسبع مائة 
بمديئة فاس»"" حرسها الله تعلى والحمد لله رب العالمين 
ات 


٠.1 4 أبجديات‎ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية قنية» 


ويحيط بعقد مدخل شالة شريط زخرفي وتأسيسي 
منقوش في الحجر بالخط الكوفي المضفورء يؤرخ 
للإضافات التي قام بها أبو الحسن المريني في شالة سنة 
همه ويقرأ النقش التسجيلي كر ”أغوة بالله من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم / أمر ببناء سور هذا الرباط المبارك 
مولانا السلطان أمير المسلمين أبو الحسن ابن مولانا 
السلطان أمير المسلمين المقدس المرحوم أبو سعيد ابن 
مولانا السلطان أمير المسلمين / المقدس المرحوم أبي 
يوسف ابن عبد الحق خلد الله ملكهم وكان الفراغ منه في 
آخر ذي الحجة عام تسعة وثلاثين وسبعمائة". 

ويتفق نض التحييس +؟ بمدرسة سلا مع الكتابات 
المرينية على مواد الفنون الإسلامية؛ ويتضمن النص اسم 
المؤسس المحبس عليها واسم أمير المسلمين وصاحب 
لتحبيس ثم تفصيل الأعيان المحبسة»*” ونقش بالخط 
النسخي المغربي بحروف بيضاء على أرضية خضراء 
وتتضح فيه استدارة الحروف من أسفل مع الأناقة والرشاقة 
لتي لا تنوافر في نقش الحمام الجديد مما يظهر الفرق 
بين تنفيذ النصين»'" ونقرأ منه ما يلي: ”بسم الله الرحمن 
لرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 
تسليما / هذا ما حبسه على مدرسة سلا المحروسة مولانا 
لامام الاعظم العالم / العابد أمير المسلمين المجاهد في 
سبيل رب العالمين أبو الحسن / ابن مولانا الإمام الأعظم 
العابد أمير المسلمين المجاهد في / سبيل رب العالمين 
أبي سعيد قدس الله روحه ابن مولانا الامام الأعظم 1 
وتاريخ / يوم الجمعة التاسع عشر لجمادى الثاني اثنين 
وأربعين وسبعمائة'." وتتشابه طريقة تنفيذ النص 
السابق مع نقش على شاهد قبر من الحجر الوردي» 
يرجع تاريخه إلى عام . هلاه" نقشت بجوانبه عبارة 
(الله) وأسفلها عبارة (غفور. كريم)؛ ويبدأ النص بآيات 
من سورة آل عمران» ثم عبارات تشير إلى صاحب 


العدد التاسع 
ف 


الشاهد وهو الشيخ الصالح العارف لكتاب الله تعالى أبو 
العباس ابن الشيخ المرحوم أبي زيد عبد الرحمن بن عبد 
العزيز» المتوفى يوم الاثنين الثاني والععشرين من شهر صفر 
من عام خمسين وسبعمائة. '" (لوحة 17؟) 

ويوجد نقش تأسيسي آخر يعود إلى نفس العام 
٠‏ هلاه بخزانة أبي عنان المريني بجامع القرويين» نقرأ 
منه: *الحمد لله وحده؛ أمر بعمل هاذه الخزانة السعيدة 
مولانا أمير المؤمنين؛ المتوكل على رب العالمين عبد الله 
فارس أيده الله بأمره وأعز نصره بتاريخ شهر شوال سنة 
خمسين وسبعمائة أدركه الله خيرها". *" (لوحة 4 ؟) 


وتعتبر خزانة القرويبن من أهم الخزانات العامة 
بالمغرب بل في العالم كله» وقد أسسها السلطان أبو عنان 
المريني حين بنى لها مقرًّا بالناحية الشرقية من صحن 
جامع القرويين عام ٠‏ هلاه ووقف عليها كتبًا شتى في 
مختلف العلوم والفنون» وظلت على حالها إلى أن نقلها 


(لوحة ؟) النقوش التسجيلية بلوحة الحبوس بالمدرسة المرينية في سلا. 


(لوحة 4؟) النقوش العسجيلية بالخزانة المرينية بجامع القرويين بفاس. 
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(لوحة 5؟) النقوش التسجيلية على وجه شاهد قبر أبي الحسن المريني في شالة بالرباط. 


أحمد المنصور السعدي في أواخر القرن العاشر الهيجري 
إلى البناية التي توجيد ذبها الآن ببابها الرئيسي المتصل 
بساحة الصفارين. 7١‏ 

يلي النقش السابق النص الكتابي المنقوش بضريح 
السلطان أبي الحسن المريني»”" والمؤرخ في عام ١ه‏ /اه, 
والذي يتكون من سطرين في كل وجه عليه زخارف 
متنوعة تبدأ بإفريز مزخرف بعقود مفصصة بداخله زخرفة 
هندسية, يليه إفريز ضيق من زخارف هندسية» ثم شريط 
من الخط النسخيء يقرأ كالتالي: "هذا قبر مولانا السلطان 
الخليفة الامام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد 
في سبيل رب العالمين أبي الحسن ابن مولانا السلطان 


55لا 


لخليفة الإمام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد في/ 
سبيل رب العالمين أبي سعيد ابن مولانا السلطان الخليفة 
لامام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب 
لعالمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق قدس الله روحه/ 
ونور ضريحه توفي رضي الله عنه وأرضاه بحبك في ليلة 
الثلاثا للسابع والعشرين لشهر ربيع الأول المبارك في عام 
انين وخمسين وتيحمائه وقبر في قبلة /جامع المنصور 
من مراكش عمره الله بذكره ثم نقل من هنالك (إلى) هذا 
الضريح المبارك المقدس من شالة الحفه الله رضوانه وبوأه 
جنانه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم؟.'" 


«لوحتا ٠؟‏ و5؟) 


أبجديات 4 ١1.؟‏ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


(لوحة 15) النقوش العسجيلية على ظهر شاهد قبر أبي الحسن المريني في شالة بالرياط. 


كما توجد بقايا نص تسجيلي يعود إلى السلطان أبي 
الحسن المريني»"! كان منقوشا على ثريا ناقوسية»*" توجد 
في القبة الثامنة من جهة المحراب في جامع القرويين»* أما 
النقوش التسجيلية التي تزخرف هذه الثريا والتي ترجع إلى 
العصر المريني فقد اختفت» ومن حسن الحظ أن المؤرخ 
الجزنائي قد دون لنا كافة النصوص الكتابية التي كانت 
تزدان بها هذه الثريا المرينية» وكانت تقرأ هذه النقوش 
بنحو: *الحمد لله وحده أمر بتعليق هذا الناقوس المبارك» 
مولانا أمير المسلمين ناصر الدين أبو الحسن بن مولانا أمير 
المسلمين؛ المجاهد في سبيل رب العالمين أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الحقء أيد الله سلطانهم وأسعد عصرهم 
وزمانهم» وهو الناقوس الملقى بجبل الفتح حرسه الله افتتحه 
بعون الله وتأييده مولانا أمير المسلمين أبو الحسن أيده الله 
ونصره على يد ولده الأمير الأسعد أبي مالك؛ ومولانا أيده 
اللّه ونصره محاصرة مدينة سجلماسة". 8١‏ 


ويحتفظ صحن الجامع الأعظم بمدينة الرباط.'* بنقش 
تسجيلي عبارة عن لوحة تحبيس الحمام الجديد؛ يقرأ 


اأمد» اله 
العدد التاسع 


كالتالي: *الحمد لله وحمده مما حبسه مولانا الخليفة الإمام 
المتوكل/ على الله أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب / 
العالمين أبو عنان ابن مولانا أمير المسلمين/ المجاهد في 
سبيل رب العالمين أبي الحسن”” / ابن مولانا أمير المسلمين 
المجاهد في سبيل / رب العالمين أبي سعيد؟* بن مولانا أمير 
/ المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين / أبي يوسف 
يعقوب”” ابن عبد الحق تقبل الله منه / وبلغه في نصر الاسلام 
أمله الحمام الجديد برباط / الفتح حرسه الله على ضريح 
مولانا المرحوم / والدهم رضوان الله عليه واطعام المسا 
/ كين بشالة”” عمرها الله تعالى وذلك في عام / خمس 
وخمسين وسبعمائة عرف الله خيره"."* (لوحة /1؟) 
ويوجد بقايا نقش تسجيلي على منبر يعود إلى 
السلطان المريني أبي عنان فارس بن أبي الحسن» وتاريخه 
0 ٠ةاه/‏ "ام يتميز مدخله بوجود عقد كامل 
الاستدارة يتكئ على عمودين رقيقي الصنع من أبيض 
وأسود» يحف بالعقد إطار كتابي محصور بين شريطين 
كتب فيه بالخط النسخي المغربي» يقرأ منه العبارة التالية: 


فذة 
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(لوحة 17) النقش التسجيلي المحفوظ في صحن الجامع الأعظم بالرباط 
والخاص بحبوس الحمام الجديد. 


“أمير المسلمين أبي سعيد' بالعاج الأسود فوق أرضية 
بيضاء. (لوحتا ./؟ و05 


كما يوجد بقايا نقش تسجيلي على الواجهة الرئيسية 
بالسقاية العزيزية." وتشير هذه النتقوش إلى اسم السلطان 
أبي فارس عبد العزيز المريني*” في أبيات شعرية منقوشة 
بأعلى واجهة السقاية» تقرأ بنحو: عبد العزيز ابن مولانا 
الملك أفخر الملوك على ابن عثمان. "؟ (لوحة .) 

وتتميز الخزانة الخشبية بجامع الأندلسيين بفاس 
بوجود نقش تأسيسي مؤرخ في سنة 5١/هه‏ يقرأ بنحو: 
“الحمد لله وحده أمر بعمل هذه الخزانة السعيدة المباركة 
مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين عبد الله 
أبو سعيد عثمان أيد الله أمره وأعز نصره بتاريخ شهر ربيع 
الثاني من عام ستة عشر وثمان مائة". "1 
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مجع ده و 


(لوحة 18) بقايا النقش العسجيلي على منير السلطان المريني أبي عنان فارس 
أبن أبي الحسن ١‏ لاها/ +180م. 


(لوحة 18) تفاصيل يقايا النقش التسجيلي السابق. 


أبجديات ١4‏ ؟ 


النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


الوحة )'”٠‏ تفاصيل النقوش التسجيلية بواجهة السقاية العزيزية برباط الفتح. 


ونستنتج من هذه الدراسة أن النقوش التسجيلية قد 
ظهرت على مواد الفنون التطبيقية منذ عهد الخليفة الأول 
عبد المؤمن بن علي وتميزت باحتوائها على كتابات 
سياسية تتعلق بألقاب المهدي بن تومرتء بالخط اللين» 
والتي أصبحت تميل في العهد الموحدي إلى خط الثلث» 
وأنها اتخذت أوضاعًا زخرفية اصطلح على تسميتها 
بخط الثلث المتمغرب»”* واستخدم كذلك خط النسخ 
على مواد الفنون التطبيقية في العهد الموحدي.”* وإلى 
جانب النقوش الكتابية فقد استعمل الموحدون علامات 
أخرى وبخاصة على المسكوكات» كما استعملوا 
المثلثات الصغيرة الأهلة.؟” كما تفيد الرموز والإشارات 
والشعارات التي تتزين بها هذه المسكوكات الموحدية 
في تمييز الضربات النقدية التي تمت في السنة الواحدة» 
وتحديد معالم عهد من العهود اعتمادًا على علمي الرموز 
والنسب.*1 

وتشير دراسة النقوش التسجيلية في المغرب الأقصى 
خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
إلى بداية نهضة حقيقية زاهرة» الأمر الذي يتضح على 
الخصوص من دراسة تقنية تنفيذ الزخارف الكتابية 
والنقوش التسجيلية. ففي مثال الثريا المعدنية بجامع 
مكناسة الزيتون وجامع القرويين نلاحظ أن الزخارف 
الهندسية والخطية والزهرية قد عملت من ألواح مقطوعة 


العدد التاسع 
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أو منزوعة من كتلة المعدن» وأن التركيب العام للزخرفة 
يزدحم دون أن يوضح أي حفر ونقش تفصيل تلك 
الأشكال» كما اقنصرت الزخارف النباتية على الأوراق 
النخيلية الملساء» في حين نلاحظ في مثال الثريا الكبرى 
بجامع فاس الجديدة أن المناطق الزخرفية بالطوق تمثل 
بين سطرين من الكتابة النسخية حشوات ذات تركيب 
موحد يتفق مع الأوراق النخيلية المعرقة.7* 


كما نستخلص من الدراسة أن خط الثلث المغربي شهد 
تطورًا ملحوظًا في كل أصنافه في العصر المريني» وأصبح 
يضم تشكيلة من الخطوط ذات جمالية وبهاء خاص» 
وهي تزخر بزخارف وتجويدات متنوعة."' وهو ما يؤكد 
أنه كما كان للموحدين والمرينيين طرازهم المعماري 
الجديد الذي ازدهر في كل من العدوتين» في مدن إشبيلية) 
ومراكشء والرباط في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي؛ فقد تميزوا أيضًا بطرازهم الفني الذي 
تطور وبلغ الذروة في الجمال والرقة في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي» في غرناطة» واحتفظت 
بلاد المغرب الأقصى بتقاليد هذا الطراز.*” خاصة أن 
الكتابات التاريخية ترصد الهجرات الأندلسية في فترات 
شتى إلى فاس ومراكشء والتي ساهمت في انبثاق النواة 
الأولى للفن الأندلسي المغربي الوارد من مسجد قرطبة 
الأموي ومدينتي الزهراء والزاهرة.*5 

ويمكن أن نستخلص من دراسة النقوش التسجيلية 
السابقة أن خط الثلث المغربي شهد تطورًا ملحوظا في 
كل أصنافه في العصر المريني. ويضم الخط المغربي'١٠‏ 
تشكيلة من الخطوط ذات جمالية وبهاء خاص» وهي 
تزخر بزخارف وتجويدات متنوعة» وقد ظهرت أنواع 
هذا الخط على المسكوكات والاثار المعمارية وعناوين 
السور القرآنية وزخارف المخطوطات: ٠١١‏ 

كما شهد العصر المريني انتشار استخدام الخط 
الكوفي وخط الثلث المغربي» وأصبحت الكتابات ذات 
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رشاقة في التأليف وتوازن في النسب؛ كما تنوعت المادة 
التي نقشت عليها تلك الكتابات من الرخام إلى الخشب 
فالزليج فالجص والحجر والمعادن. وإذا كانت الكتابات 
الكوفية قد ندر استخدامها بمصر والشرق الإسلامي 
في الكتابات التأسيسية واقتصرت على كتابة التصوض 
والعبازات الدعائية أو الآيات القرآنية من القرن السادس 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» فإن الكتابات الزخرفية 
بالمدارس المرينية تمدنا بنقوش تسجيلية بالخط الكوفي 
ترجع للقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ 
حيث نقش على أحد تيجان الأعمدة الرخامية بمدرسة 
العطارين بفاس نقوش بالخط الكوفي تحمل تاريخ 
اه 878 ١م,‏ وكذلك على الحجاب الخشبي الذي 
يغلق على فتحة الباب الموصل لصحن المدرسة البوعنانية 
بفاس ١هلا‏ - 5هلاه/ "٠‏ - وه"ام, نقوش 
بالخط الكوفي. وقد تنوعت أساليب الخطوط نفسها: 
فنجد الكوفي المضفر على أرضية خالية من الزخرفة» 
والكوفي المضفر على مهاد نباتي من زخارف نباتية 
تتألف من مراوح نخيلية وتتصل بالأفرع والأوراق عقد 
صغيرة في هيئة الميممات. وهناك نوع من الخط الكوفي 
ظهر بالمدارس المرينية» واختصت به مدارس السلطان 
أبي الحسن» وفيه تمتد نهايات حروفه القائمة مكونة 
إطارًا يحف بالكتابة من أعلى فى هيئة عقد مفصص؛ كما 
تنوعت نماذج الخط الثلث؛ حيث نجد منه ما يقوم على 
أرضية خالية من الزخرفة» ونوعًا آخر يقوم على مهاد من 
زخارف نباتية. ٠١7‏ 

ويلاحظ أن النقوش التسجيلية المنفذة على لوحة 
الحبوس نفذت بأسلوب الخط النسخي المغربي الذي 
يتميز بأنه قليل الاستدارة من أسفل وتتساواق فيه عجذوة 
الحروف العليا والسفلى بحيث تبدو السطور وكأنها 
رصت بنظام تحت بعضها دون تداخل من كلمات سطر 
مع السطر الآخرء وقد نقشت الحروف غليظة بالنسبة 
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لحجمها. كما يلاحظ أن الزخرفة النباتية مستمدة من 
الورقة النخيلية المتعددة الأشكال» ويحمل النقش اسم 
السلطان أبي عنان بوضوح بالإضافة إلى تاريخ هه/اهء 
وهو بذلك وئيقة أثرية وتاريخية ثابتة. ٠١‏ 


وتعكس النقوش التسجيلية المنفذة في ضريح أبي 
الحسن المريني مدى التطور الذي حققته النقوش العربية 
خلال عهد المرينيين بالمغرب الأقصىء وما بلغته النقوش 
العربية من تنوع في المادة وفي أساليب تنفيذها. ويعتبر 
هذا الشاهد من أجمل النقوش المرينية التي كشف عنها 
حتى الآن. وبالإضافة إلى النقوش المنحوتة في الحجر 
حول عد الباب الرئيس لزاوية النساكء والتي تعتبر تحفة 
رائعة بما تحمله من أشكال نباتية وتضفيرات هندسية 
بالتداخل مع النقش الكتابي» تعتبر النقوش التسجيلية 
المرينية الباقية في المغرب الأقصى من أجمل النماذج 
التي وصلت إلينا.؟'' 

ولم يمنع التطابق والتشابه الواضح في معظم النقوش 
الكتابية على الفنون الإسلامية في العصر المريني سواء 
في النصوصء أو طريقة تنفيذهاء أو أسلوبها الفني» من 
ظهور بعض الفروق والاختلافات؛ فمثلاً نجد بعض 
الاختلافات بين لوحة شالة ولوحة الحمام الجديد سواء 
من حيث المساحة أو طراز الكتابة أو أسلوب الزخرفة» 
في حين يتطابق نقش مدرسة التحبيس بمدرسة سلا ونقش 
التحبيس بزاوية شالة. فكما أملى أبو الحسن أو نائبه على 
النقاش كلمات لوحة تحبيس المدرسة المصباحية /4؛ لاه 
مطابقة لنص لوحة تحبيس مدرسة دار المخزنء١'٠‏ بعد 
وفاة عثمان» فإن لوحة تحبيس زاوية شالة قد نقشت كذلك 
مع لوحة تحبيس مدرسة سلا التي تحمل تاريخ نقشها 
4١‏ اه»ء فكلمات الافتتاحية وأسماء الأحياء والمحبسات 
ونص العبارات المؤدية إلى تحبيس العيون في النقشين 
واحدة» واللوحتان من الرخام متشابهتان ومتساويتان. ٠١7‏ 


ونستنتئج من ذلك أن لوحة تحب زاوية شالة نقث ت مع 
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لوحة تحبيس مدرسة سلا التي تحمل تاريخ نقشها ١‏ /اه, 
ويمكن القول من خلال الدراسة المقارنة أن لوحة تحبيس 
زاوية شالة التي لا تحمل أية معلومات عن تاريخها واسم 
من أمر بصنعهاء قد نقشت بأمر السلطان أبي الحسن مع 
لوحة مدرسة سلا عام 47/اه؛ لتخليد ذكرى ما حبسه 
والده السلطان أبو سعيد عثمان على زاوية شالة التي بناها 
فيما بين عامي 1/75 ه - 91/ا ه.7١٠‏ 


كما تفيدنا هذه الدراسة في التعرف على أهم المراكز 
الصناعية وأشهر الصناع؛ وعلى الرغم من أن المصادر 
التاريخية لا تقدم معلومات كافية عن مراكز الصناعة أو 
أسماء صناعهاء فإن الدراسة تمدنا بمعلومات إضافية 
جديدة وهامة تساعدنا على وضع خريطة لأهم مراكز 
صناعة وسائل الإضاءة في عمائر المغرب الأقصى في 
العصور الإسلامية. وقد كانت مدينة فاس أهم المراكز 
لصناعية؛ فإلى جانب إشبيلية وقرطبة وجيان في بلاد 
لأندلس» كانت فاس ومراكش ومكناس وسبتة وسلا 
ورباط الفتح ومدينة البصرة في المغرب الأقصىء إضافة 
إلى تونس وبجاية في الشمال الإفريقي. ٠١8‏ 

وتعتبر مدينة فاس من أهم المراكز الصناعية التي 
شتهرت بصناعة مواد الفنون الإسلامية بشكل عامً. 
وقد نقش اسم مدينة فاس على العديد من مواد الفنون 
التطبيقية والمسكوكاتء منها على سبيل المثال وليس 
الحصر» نقش على ساق ثريا جامع القرويين» المؤرخة 
في عام ٠٠7ه/‏ 7١١١م‏ ونقش آخر على الثريا الكبرى 
بجامع مكناس» والمؤرخة في عام 5 ٠5ه/‏ 1705م.١١٠‏ 
كما ورد اسم الصانع المعلم الحجازيء الذي صنع ثريا 
الجامع الكبير بفاس الجديدة في عام 51/9ه/ ١٠/١١م2‏ 
والذي يعتبر من أهم الصناع في المغرب الأقصى في 
العصر الإسلامي. ٠٠١‏ 

وقد شهد المغرب الأقصى ازدهارًا واسعًا فى الحياة 
الصناعية خلال العصرين الموحدي والمريني» وقام هذا 


العدد التاسع 
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الازدهار على أكتاف طبقة الصناع الذين انتشروا في 
أرجاء البلاد وكونوا طائفة لها أهميتها ووزنها بين طبقات 
المجتمع الأخرى. كما نشأ نظام الطوائف والتكتلات 
الصناعية التى عرفت بأسماء متعددة لكل الأصناف» 
وأرباب الصنائع» وأصحاب المهن» وأهل الحرفء مثل 
الصباغين والبزازين» والصفارين؛ وغيرهم. ١١١‏ 

ومن جهة أخرىء انتشرت التأثيرات المشرقية في 
شتى مجالات الحضارة المغربية» منذ دخول عناصر 
الفنون المشرقية في جامع القرويين عام 45١ه,‏ 
وكذلك الزيادات التى أضافها الخليفة الناصر الأموي 
عام 4ه وظل التبادل المباشر بين الشام والمغرب 
موصولاً من القرن الأول الهجري إلى القرن الحادي 
عشر الهجري. ٠١١‏ كما كان للعلاقات الودية القائمة بين 
المغرب ومصر في العصر الإسلامي والاحتكاك السلمي 
المباشر بين المغاربة وأهل مصر - أعظم الأثر في نفاذ 
التأثيرات المغربية الأندلسية في النقوش التسجيلية بصفة 
خاصة.77١‏ ْ 
الخلاصة وأهم النتائج 

ه تحصر الدراسة النقوش التسجيلية الموحدية 
والمرينية في مواد الفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى»؛ وتوضح تنوع مواد صناعاتهاء وتعدد 
طرق تنفيذها وأساليب زخرفتها. 

ه ترصد الدراسة التسلسل التاريخي للنقوش 
التسجيلية على مواد الفنون الإسلامية المغربية من 
الأحجار والجص والأخشاب والزليج والرخام 
والتحف المعدنية وغيرهاء والتي تعكس مدى 
ازدهار الفنون الإسلامية في المغرب الأقصى في 
العهدين الموحدي والمريني. 

٠‏ تبرز الدراسة أهم أنواع الخطوط المستخدمة في 
النتقوش التسجيلية على الفنون الإسلامية المغربية 


اا 
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وأوجه التشابه والاختلاف فيها سواء في مضمون 
التقوش ودلالاتها أو طرق صناعاتها أو أساليب 


تقوم الدراسة بتحليل النقوش التسجيلية على مواد 
الفنون الإسلامية في العهدين الموحدي والمريني 
في المغرب الأقصى» وبيان مدلولاتها وطرزها 
الفنية؛ ومراحل تطورها. 

تثبت الدراسة استخدام الخط الكوفي في النقوش 
التسجيلية على مواد الفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى» وهو ما ندر استخدامه في مصر والشرق 
الإسلامي؛ حيث اقتصر استخدام الخط الكوفي 
على كتابة النصوص والعبارات الدعائية أو الآيات 
القرآنية فقط في تلك الفترة. 

تتعرض الدراسة لإعادة قراءة النقوش التسجيلية 
البالية على مواد الفنون الإسلامية؛) وذلك من 
خلال الدراسة المقارنة فى ضوء الإشارات الواردة 
في كتابات المصادر التاريخية. 

تتطرق الدراسة إلى أهم المراكز الصناعية لمواد 
النقوش التسجيلية على مواد الفنون الإسلامية, 
وإلى أشهر صناع في المغرب الأقصى خلال 
العهدين الموحدي والمريني. 


الهوامش 
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أستاذ» قسم الآثار الإسلامية؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة. 


ابن خلدونء تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب» وهو القسم الآخر 
من التاريخ الكبير المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 

أيام 37 والعجم والبربر» الجزء الأول (الرباط» ا 

و 

عبد العزيز صلاح سا لم» روائع الفنون الإسلامية في المغرب الأقصى 

(القاهرة؛ ١٠١5م‏ ا اع 

عبد الرحمن فهمي محمد» صنج السكة في فجر الإسلام (القاهرة » 

وام 18 


عبد الموؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان.. بن عدنان» 
كانت بيه الغانة يرم الخدمة الوثي رين رب الأزل من ننه 
ست وعشرين وخمسمائة» علي بن أبي زرع الفاسي؛ الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» راجعه: عبد الوهاب بن منصور (الرياط» 19995م» 
ص" ؟ -98), 


عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفئون التطبيقية 


بالمغرب الأقصىء الجزء الثالث» عصر دولة الموحدين (الرباط» 
917١م‏ و 


عبد العزيز صلاح» دنائير ذهبية موحدية تر لارل مرة 5 باسم 
أمير المؤمنين أبي محمد عبد الممن بن علي» وابنه أ مير المؤمنين أبي 
يعقوب يوسفء محفوظة في متحف الرباطء بالمملكة المغربية» يحلة 
كلية الآثار جامعة القاهرة» عدد ١١‏ (7000م)؛ 111 -144. 


في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة/ 4 م) تسمى عبد المؤمن 
بأمير المؤمنين. أحمد بن خالد الناصري السلاوي» كتاب 
الاستقصاىئ 8”. 


علي بن أبي زرع الفاسي؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» راجعه: عبد الوهاب بن 
منصور (الرباط» 1955م)) 1789-١6‏ 

أمير الموُمنين يوسف ابن الخليفة أمير الموْمنين عبد الموؤمن بن علي» 
وبويع بعد وفاة أبيه» في يوم الأربعاء الحادي عشر لجمادى الآخرة 
سنة ثُمان وخمسين وخمسمائة» وتوفي شهيدًا في غزوة شنترين 
من بلاد ترب الأندلس يوم السبت الثامن عشر من ربيع الآآخر سئة 
ثمانين وخمسمائة» ودفن في تينمل إلى جانب قبر أبيه. ابن أبي 
زرعء الأنيس المطرب بروض القرطاس» 959- 71/8 

أحمد بن خالد الناصري؛ كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصىء الجزء الثالث (الرباط» ١٠٠7م), 1١5-187‏ 
الأمير الأجل: الأجل أفعل التفضيل من جليل .معنى عظيم» وهو 
لقب شائع الاستعمال فى العالم الإسلامي» واستخدم منه ”السيد 
الأجل“ و*الوزير الأجل" و“القاضي الأجل'» و”المجلس السامي 
الأجلي“» كما تفرع اللقب على ”الأمير' فأطلق على بعض الأمراء» 
كما ورد لقب ار الذي استمر إلى العصر الأيوبي» 
واحتفظ هذا اللقب .بمدلوله من حيث الإشارة إلى الاستئثار بالسلطة 
الحكومية» وربما حمل هذا المعنى عندما أطلق على بني عبد الموّمن 
في مراكشء وعلى بني حففي تونسء وعلى النقود وفي الوثائق. 
حسن الباشاء الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار 
(القاهرة /1ه9١م):‏ 1175 154. 


راجع: عبد الرحيم شعبان» المسكوكات الموحدية في تاريخ ا مغرب 
الوسيط (4 558-55 ه/ 1119 -759١١م)‏ (رسالة ماجستير» 
جامعة الرباطء 8ه1595/ 21995 47 .1١‏ 

نور الدين مفتاح؛ فهرس المسكوكات المغربية من العهد الإدريسي 
إلى العهد السعديء مجموعة السيد رشيد الصبيحي» الجزء الأول» 
بحث نهاية دبلوم السلك الثالث لعلوم الآثار والتراث بالمعهد 
الوطني لعلوم الآثار والتراث (الرياط» 1 5..7-7م), 1917. 
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هو أمير المؤمنين عبد الله يعقوب بن يوسف بن عبد الموؤمن بن 
علي» ولقبه المنصور بفضل الله وكنيته أبو يوسف» بويع يوم 
الأحد التاسع عشر لربيع الآخر من سنة ثمانين وخمسمائة في 
بيعة خاصة» وتأخرت بيعة العامة بسبب كتم الوفاة إلى يوم السبت 
الثاني من جمادى الأولى من نفس السنة بويع البيعة العامة؛ وتوفي 
يوم الخميس الثاني والعشرين لربيع الأول سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة: ودفن في تيدمل. ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب 
بروض القرطاس» 7/85. 

حسين موانس» تاريخ المغرب وحضارته؛ من قبيل الفتح الإسلامي 
إلى الغزو الفرنسيء المجلد الثاني» الجزء الثاني» دولة المرابطين 
والموحدين والحفصيين» العصر الحديث؛ للنشر والتوزيع (بيروت» 
م 1١‏ 


هذه المقصورة العجيبة كانت من صنع المهندس الأندلسي الكبير 
الحاج يعيش المالقي» الذي ينسب إليه كذلك صنع أول رحى 
هوائية لطحن الأقوات بجبل طارقء لما كان مكلمًا بتحصينه وبناء 
قصورهء أحمد بن خالد الناصري» كتاب الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصىء الجزء الغالث (الرياط» ٠.1‏ ”م)ء 519-189 1, 
ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس (الرباطء ,)١91/7‏ #8 - 7 الا 
المراكشي» أبو محمد عبد الواحد بن علي» المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب» شرحه صلاح الدين الهواري (بيروت» 5١٠1م)؛‏ 
0 

محفوظة .متحف تطوان. عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة 
الإسلامية» الجزء الثالث؛ ".٠‏ -1."#, 

بويع بعد أسبوع من وفاة أبيه» في العشر الأخير من ربيع الأول سنة 
خمس وتسعين؛ فكانت خلافته خمس عشرة سنة وأربعة أشهر 
وثمانية عشر يومًا. ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب» قسم الموحدين» تحقيق محمد إبراهيم الكتاني» 
وآخرين (بيروت» 9/86١م)‏ 775. 

محمد المنوني» نظم الدولة المرينية» مجلة البحث العلمي» العدد 4 
1555م ,4 

عبد العزيز صلاح سالم؛ روائع الفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى» 9/- 50. 

ويبلغ قطرها 5 ١,1م,‏ والتي تؤرخ لعام 5٠٠‏ ها 1١17م.‏ 
قط 4 #اونامه هلاه عفلتودمسر هل عدممسع]' .11 
.57-9 ,(1968 ,كتة) 17[ متمدعف ده مزليف عنومام فرطل 
عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصىء» الجزء الثالث» عصر دولة الموحدين (الرباط» 
1زم 4لا 

سورة الحجء آية /الا. 

تحمل هذه الثريا نضا تسجيليًا يؤرخ لتجديدها في عهد السلطان 
العلوي مولى إسماعيل» وتشتمل على إفريز كتابي بالخط النسخ» 
يشير إلى هذا التجديد» يقرأ بنحو: تحددت هذه الثريا بأمر من المولى 
إسماعيل سنة ثلاثين ومائة وألف» ويعتبر هذا النص التسجيلي أقدم 
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نقش حفظ في جامع القرويين للدولة العلوية. عبد الهادي التازي» 

الحروف المنقوشة بجامع القرويين» مح هلا؛ 

كتتمه ‏ «تمسبأنسسد +7ها| عتلمضة ومع «لد10 بلتمعنظ 1 

-298 ,(1924 ,كتعه) ممودصوظط م ذه أمتوال نأك علدو مس1 
299 

عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» الجزء الثالث» 

21045 


يذكر "ابن أبي زرع في بيان أعمال الخليفة الناصر الموحدي في 
مسجد الأندلسيين ذلك بقوله: (وأما جامع عدوة الأندلس» فلم 
يزل على ما بني عليه أولاء ولم يزل فيه أحد زيادة إلى سنة ستمائة» 
فأمر أمير المؤمنين أبو عبد الله الناصر ببنائه وإصلاحه وتحديد ما 
تهدم منهء وأمر بفتح الباب الكبير الجوفي المدرج الذي بصحنه» 
وجعل بأسفله بيلة من رخام أحمرء وأمر بعمل السقاية والميضآت). 
ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» "4 


ابن أبي زرع» روض القرطاس» 45 . 


عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية الجزء الثاني» 
بان 


الجزنائي» جني زهرة الآس» 55. 


راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة» الجزء الثالث» 
1 


عبد العزيز صلاح سال الفنون الإسلامية في المغرب الأقصى» 
1 
عبد الهادي التازي» جامع القرويين» 1/. 

103-04 عقط ه انز نمه هل)-أه عفنت ودمد: هل ,عوموتع ]* 
يعتبر الخليفة الرشيد عاشر خليفة موحدي» ودولته دامت عشرة 
أعوام ونحو أربعة أشهر» وكانت وفاته يوم الجمعة عاشر جمادى 
الآخرة من عام أربعين وستمائة. ابن عذاري المراكشيء البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين» تحقيق محمد 
إبراهيم الكتاني وآخرين (بيروت» 9/88١م):‏ 599. 
الظهير من إنشاء أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي» قاضي 
الرباط زمن الخليفة الموحدي الرشيد وأحد كتابه. والظهير محفوظ 
ضمن متن مخطوط: (زواهر الفكر وجواهر الفقر)» لأبي العلا 
محمد بن علي بن المرابط المرادي (ت “571ه)» أبو العلاء محمد 
بن علي بن المرابط المرادي» زواهر الفكر وجواهر الفقرء دراسة 
وتحقيق أحمد المصباحيء الجزء الأول (الرباط ١٠10م):‏ 570 
انار 
عبد العزيز صلاح سال الآثار الإسلامية في مدينتي سلا ورباط 
الفتح بالمملكة المغربية (الرباط» ١1١٠5م)؛‏ 710/1. 


يعود الضمير إلى أبي المطرف أحمد ين عبد الله بن محمد بن عميرة 
المخزومي (85ه -155ه). ابن المرابط» زواهر الفكر وجواهر 
الفقر» © 5 2١‏ 4717177 عبد الكريم كريم؛ دور المهاجرين» /7/1. 
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أبو العلاء إدريس بن يعقوب الموحدي المأمون (1ه -.8”ه)» 
دعا لنفسه بالخلافة في إشبيلية ضد أخيه العادل» انتقل إلى مراكش 
ليضمن بجاح دعوته فاصطدم بمعارضة ابن أخيه يحيى المعتصم ما 
تسبب في موته فجأة. ابن المرابط» زواهر الفكر وجواهر الفقر» 
الجزء الأول» 77/7 

وردت في المخطوط بنحو (ظهيرا) ابن المرابط» زواهر الفكر 
وجواهر الفقر» /11 7 

أبو الحسن بن أحمد بن خلا البلنسي المعروف بالسبتي والملقب 
بذي الوزارتين. بدأ حياته السياسية واليّا على إشبيلية من قبل ابن 
هودء وفي سنة 515ه دخل في طاعة الخليفة الموحدي الرشيد» 
الذي منحه ثقته وولاه على سبتة سنة 701”"ه»ء فأحسن تدبير 
شئونهاء وكان ذا وفاء وإخلاص (على حد تعبير ابن عذاري). 
وعند وفاة الرشيد استبّد ابن خلا بحكم المدينة لنفسه معلئًا ولاءه 
للدولة الحفصية لمدة ثلاث سنوات» وتوفي ودفن في بجاية سنة 
551ه. ابن المرابط» زواهر الفكرء الجزء الأول» 9؟5؛ ابن 
عذاريء البيان المغرب» 81 ". 


السفر الثاني من كتاب زواهر الفكر وجواهر الفقر ما يتعلق بأديال 
المتقدمين وينسق الفائدة في نظام الفائدة لابن عبد الله بن محمد الجنان» 
5 ورقة: المخطوط محفوظ في مكتبة الإسكوريال.هدريدء إسبانيا 
(ميكروفيلم رقم 4 ١١١‏ بالمكتبة الوطنية بالرباط المغرب). 

يعد هذا الظهير وثيقة تاريخية واجتماعية مهمة» تعني مواطني شرق 
الأندلس»؛ وكان هذا الظهير من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار 
حركة المهاجرين من الأندلس إلى رباط الفتح. إسماعيل العثماني» 
الموريسكيون في الكتابات الأجنبية» الندوة الثانية: الموريسكيون 
في المغرب» مطبوعات أكادعية المملكة المغربية» شفشاون» ١‏ - 
*الاسبتمير 60.آم 188ا. 


تقع مدينة تازة وسط ممر يصل المغرب الشرقي بالمغرب العربي» 
وتبعد ١١١‏ كم عن فاس» ١1٠0‏ كم عن الحسيمة» و١٠٠7‏ كم 
عن الناظور. محمد بلعربي» تازة» معلمة المغرب» الجزء السادس» 
واد 
علي بن أبي زرع الفاسي» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية 
(الرياط, 91/5 ام)ء 55ل 
عبد العزيز صلاح سالء روائع الفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى» 45. 
,(1943 ,قتئة) 4م14 ع2 01ر70 747142ع هآ وممصع ]11.1[ 
.11-12 
يبلغ قطرها ٠‏ 5,؟م, وارتفاعها ٠٠,4م.‏ 
ععم7و7ط مك كته ها عه 12ج0/02م76 ,كمععن١!‏ معلصمصى] .م 
دمتسا عك ععةدبملامععتاكة ,اء«رأوماة آه بر سامسفله عل 
علهدةء0) 48 رماو[ عط هار 2 رمع قه علط بر وعطهرا 
,(1999 
,« عناوتوه اه طاععد ع عدوتعمعمنط ععنه]! : متذ]'» عوموسصع1” 
1 مهال عه عناطيظ تدعسعموتعدتة] عله ستعلايظ 
6-7 ,(1942 ,مممصح ‏ حصوز) 
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.62-63 ,114 عه ع4لتوده :77 274714 14 عوم سح ]1 ' 


+114 ع4 عت ودهة1 ادانع 4[ رعومهصح 1 ' 


 547761:/41765 62 071676555‏ جأء5قة8 .11 ودقوسع1 .11 
عصده]' ,رأععج/ه ججهار! 2 علممرأمسله «بمتعتممج مآ ععمسرامسراه 
,(1927 ,متغم1) 31711 

1011210 رد و8 عل عطوعه عدمنامتعكمآ » رلعظلفق .8 
157-1٠‏ (1917) )ل ملتوتمتعه 


4 -216 ب[ علتوتتكه لمدتصتول بلعطلق 
عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ شالة» ١51‏ -0011 


ابن أبي زرع» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (الرباط» 
(م)) ه"- /ا؛ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» 0717 - 
5-1 


بنيت مدرسة العطارين سنة 777 ه» في عهد أبي سعيد عثمان 
على يد الشيخ عبد الله بن القاسم المزوار بفاس. وحضر أبو سعيد 
وضع حجر الأساس لبنائها» واشترى لها السلطان عددًا من 
العمارات» وهي من أجمل مدارس بني مرين؛ إذ تمتاز بتنسيق 
زخارفها خصوصًا في الصحن وبيت الصلاة؛ وكان فيها أساتذة 
نظاميوق. 
,(1995 ميلتحكتلظ) علمسؤنم0ه: مهنيعا هلا ,سمعنسآ .© 
.229-32 


8 :8 علتوتمنهه امندممز بلعطلاه 
عبد العزيز صلاح سالم» روائع الفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى» .98-9٠‏ 


وهي مصنوعة من النحاس الأصفر» وهي عبارة عن إناء مخروطي 
الشكل من معدن النحاس الأصفرء وتتراوح سعة الفتحة ما بين 
6 سم ولام سمء والقاعدة مسطحة تتراوح ما بين ١١‏ سم 
و١١‏ سم والارتفاع مابين ١١,5‏ سم وؤوء اسم. 
30-7 بأمأداناا[ يمك «7مثاه10200 ,جهعءقوط 1 
محفوظ في مجموعة الشريف عبد الحي الكتاني في فاس. 
-30 ماما[ كعك «7مناة م120 ,جامعفوط 


ر6 ]م1716 ننه لك كلايع د22 اهاقل “تلك ١/016‏ رعتتهء 171 .1/1 

.(1944 ,كتفميع1]) 2001 عصره]” 
يلاحظ وضع ثلاث نقط بآخر السطر لموازنة الأسطر وترى تلك 
النقط الثلاث على هيئة مثلثء أما أسلوب الكتابة فخط نسخي 
مغربي مع تأثيرات مشرقية ببعض الحروف الهجائية» وملاحظة 
رسم حرف (الميم) مفتوحًاء 


تقرأ أيضًا بنحو *حنيل'» ويعرف باسم ابن العواد» وتعلم على يد 
أبي جعفر الميمون» وأبي إسحاق الشنظير. 


الصحيح 'تعالى' . 
الصحيح اليا 
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النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى (خلال العهدين الموحدي والمريني) «دراسة أثرية فنية» 


32-3 بومنا! عع ماع12 يدمعقوط! 


,171616 0716 ته له كعتناوع د 76هلةو “لد 1016ل ,عتتمع 17 
27 
يوجد مد آخر صنع بنفس المدينة في شهر رجب لاه 
يوجد بالحائط الشمالي لصحن المدرسة المقابل لواجهة بيت الصلاة» 
وهو عبارة عن لوح من الرخام مساحته ١١5‏ في "١‏ سمء وتبلغ 
حاشيته اتساع ه , 7اسمء وأرضية اللوحة كلها خضراء فوقها حروف 
الكتابة بلون الرخام الأبيض. وهي تشتمل على 7١‏ سطرًا كنبت 
بالخط النسخي المغربي الجميل» الذي تتضح فيه استدارة الحروف 
والتقعير للخط التقليدي للخط المغربي أسفل السطر في إتقان. 
وهو عبارة عن لوح من الرخام ١١5‏ سم وعرضه ١‏ "سمء 
7طتع نم[ : 34/2 عك تعطهته كدمقصة عد صل بيهحسلهونظ .خآ 
.32-36 ,(1998 متدطلمكا) عنتوتسنارود علسة زه 
عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ شالة» 5 .7١‏ 
عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية» 
الجزء الرابع» ا 5 
محفوظ في متحف الأوداية بالرباط. 
محفوظ في متحف الأوداية بالرباط. 
عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» ج 47/24 . 
كما يؤكد هذا النقش أن بني مرين كان لهم اهتمام كبير بالبيوت 
والمدارس التي عاش العلم فيها زمنًا طويلا وأثر في ازدهار الحركة 
العلمية في مدينة فاس. عبد الهادي التازي» جامع القرويين؛ الجرء 
الثاني» 401١‏ 
فهو عبارة عن شاهد قبر رخامي بشكل هرمي؛ حيث يبلغ طوله: 
6١16م‏ وعرضه: ه #اسمء وارتفاعه: 6 سم. 
,4لا ملهجعدء:ه :تآ غه ععومة8 .11 
بهاأءطن) ,لمعدهه:- هآ » فموموظا 


.57-59 كط فك ابونندمهه0)-]ه عفلنوده:7 ها ,دممح ]' 


نقوش مكتوبة بالحروف اللاتينية بطريقة الحفر» تقرأ بنحو: 
13لاء500113 للتفأعطةة متعغمعل/ط! وعىوا عممعنا 
مع مماع هيه انآ وهي تعني: “جدير بالنفسر التقية أن تشكر فضل 
الله عليها في النجاة من شرور الضلال". عبد الهادي التازي» جامع 
القرويين» .”:7٠‏ 
علي الجزنائي» جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تحقيق 
عبد الوهاب منصورء ط ؟,. المطبعة الملكية الرباط ١551١م,‏ هلاء 
مديحة الشرقاوي» كتاب مدينة فاس المعروف بجني زهرة الآس في 
بناء مدينة فاس» للجزنائي (القاهرة» ٠01١‏ 5م)» 11١‏ 

الجزنائي » جني زهرة الآس» ه/ا. 


وهي عبارة عن لوح رخامي أبيض مساحته 57 412 سم وسعة 
الحاشية 5,؟ سمء والطول ١7‏ سطراء ويتسع السطر الأول لتسع 
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كلمات» وبقية السطور تتسع لثمانية أو سبعة أو ستة سطور» 
ويرجع عدم طول اللوح إلى كونه يحبس عيئًا واحدة على شيء 
واحد. 
أحمد بن خالد الناصري السلاوي» كتاب الاستقصاء ج4» 
11 


أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد ا حق المريني ٠(‏ إلا اعلاه). 


أبويوسف يعقوب بن عبد الحق المريني» بويع سنة 517" ه- وتوفي 


سنة 6/"ه. 
سحر السيد عبد العزيز سالم» مدينة الرباط» ". 

ب4هأأءط) بلمعصة؟هء!-تمآ ه عمدموظ 
توجد في الطرف الشمالي من الجانب الغربي بشارع باب شالة» 
.عدينة رباط الفتح» ويبلغ طول الواجهة 5م وارتفاعها 
5م وعمقها ه7,0م» عبد العزيز بن عبد الله موسوعة 
الرباط» الجزء الأول» 595 7. 

.9 هلطم مك علأثه ها ,كعناوعة[ .0 
هو السلطان عبد العزيز ابن السلطان علي أبي الحسن والد أبي عنان 
ابن عثمان» وعبد العزيز المريني المذكور بويع عام /71/اه- وتوفي 
عام ؛ /الاه. 
عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية الجزء الرابع» 
ا 
عمر أفاء ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على 
النقود بجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ١8‏ (199:15م)؛ 41. 
يعود بداية خط النسخ في المغرب إلى النقود المرابطية؛ وخاصة في 
عهد يوسف بن تاشفين» وإن لم يأخذ مكانه في السكة بصفة نهائية» 
فذلك راجع إلى تطبع علي بن يوسف من بعد أبيه.بمظاهر الحضارة 
الأندلسية» التي لم يكن للخط النسخي فيها سوى مكانة ثانوية. ولما 
جاء الموحدون وأقروا الخط النسخي بصفة رسمية؛ اعتبر قرارهم 
تجديدًا في السكة الإسلامية ومظهرًا آخر من مظاهر الانفصال عما 
كان معهودًا لدى من سبقهم من الدول الإسلامية شرقا وغريًا. 
عبد العزيز توري» حول كنز صغير حديث الاستكشاف» 25/٠١‏ 


م 
شعبان عبد الرحيم» المسكوكات الموحدية في تاريخ المغرب 
الوسيط؛ .55-91١‏ 


دانييل أوستاس» تاريخ النقود العربية وما يتعلق تموازينها ومقاييسهاء 
ترجمة عبد اللطيف أحمد خالصء محلة البحث العلمي» ١174‏ 
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محلة التاريخ العربي» العدد ١١(خريف‏ 149 لوك حاسة 


٠‏ تنوعت أساليب الخطوط نفسها؛ فالكوفي المضفر الذي يتألف من 


حروف كبيرة الحجم على أرضية عاطلة من الزخرفة التي توجد 
بمدخل شالة - يختلف عن أسلوب الكتابة الكوفية المضفرة على 
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حروف كبيرة الحجم على أرضية عاطلة من الزخرفة التي توجد 
.همدخل شالة - يختلف عن أسلوب الكتابة الكوفية المضفرة على 
أرضية من الزخارف النباتية بالواجهة الخاصة بضريح أبي الحسن» 
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انآ لصه عنام متاك 2ه معغأن) عط سآ بلمتيء2 مدنمهاءرطدظ 010 عط مذ 


علي ياسين الجبوري* 


عد وطق 
تتام م ذل كه كعاعك عط مذ لصنده؟ عتعيى مأومطء عتعحل صذ متصعليطد ترط عا وعاموداعع 2ه ولصدكسمط 1" 
عومطا 1ه عحصهة رقعع 563 عمعط عست معل1 .ه! عممعععاءء بسممسلمم عط عصاء8 .ددممآ له مكلتاءرتآ مصهآ ملآ 
عمتمعنلصا بمدتلاءلة لصة ممتع سيك طنوط هذ ومغطعه امه ممتتعصنك مذ مععتى عمعمر عاموطهع 
كه عمتسعل عا عتمععل معستصمعء عمعنوءوطانى صذ لعمن عا م لعنصعصم عمقناعوصة] مدع دصن5 عط غقط 
مضه رملعتط رتصدام ,فلقتصتصة كه كعتصمص كه كنا لعل اعصذ عاموحاءعع عط 1" .علنه ممع حصن5 لمعة تامهم عط 
عستصيععا كه طلعتطم كه عكمة عل :مععهد عيده؟ ععلمعلصه مع قط غمعلتهةة ,عمق عمط ع طاغره؟ مو 
وتعطعةة عتغط تزحا معم م قمع مصة قلعم لعتمم ترغط رعيةة لصمءهة عل صآ .قطمتراع معمكتعصته 
لمعتهمة تزعط ,مععتاءعهجم عدمط عععكة .ععاطة عط 2ه علذو غطوت عط مه ععاطةة تيدكء عط 4ه عزو غ1 عط جره 
عستلساعصة ,عق ةدمع طعهمم لعصععا برعا عهمه لمتط عا مآ .عع مدعا همه لهتره عصرم عصترممى 
0 .كأضع نهمل عتسصسمصمءء ممعت مع مم6لل20 ص يده هد لصة بوعاعولة رصمذوتكتل يممعمع نام لمر 
كه للك قة ,وعم تتلعءمجم ععنامء لصة دعقي لموع1 صا معقن ععمدعهدا عط عمتمععع1 لعن اعصذ ععف: طاهتده) 
مقط كتصعلنةد ع5 طعدء ؤه حمس لتك تعنه غدل عصةء امصدم ععكق .ومععع1 لمترمء مه لمصمدمعم عمقتسم 
صمتمعنلء عتغط عمف تراعمععدممة عمعلنةة رعجمتتغط أومطءد م عصتلومعءعة .صمت صه عم] غذه 0 
كصمكغعتل عدها عمط ععتاتسة عتغط صصمط بردسجة لعترمد برفطا]' .عممعووعاملة لتقمت ععة تزاتهء ص عه 
5 زه هع تلع نت 77مع1/102 .وأومك: عومطة صذ معلقصع] كه عممعوعمم عل 2ه مممقف تلص مكله عند عتعط 1" 
تعطتك لصتم عتعمر تومتلائتتطا أومطءء عقمط له داعوه84 .عاممعم م لاعس مع لععتعهعم براععلنا ععممر 


.كتغطاعةءغ عصددد ؟ه دعكامط عط مذ عه دعأمصسع م6 لعطع م26 
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في هذا البحث لن نتحدث عن نشأة الكتابة 
المسمارية وتطورها أو حل رموزهاء ولكن عن الأساليب 
المتبعة في المناهج المدرسية لتعليم الطلبة كيفية حفظ 
وكتابة العلامات المسمارية من جهة» ومن ثم الانتقال 
التدريجي في المراحل الدراسية ومناهج التعليم الأخرى 
التي يحتاجها الطالب في حياته العملية بعد التخرج. 

من المعلوم أن الكثير من النصوص المدرسية 
والتآليف الأدبية السومرية والتي تصف الحياة في 
المدارس القديمة - بحالة جيدة نسبيًّا من الحفظ الأثري. 
ويعد أدب هذه المدارس» كما يسمى أحيانًاء هو نوع من 
الأدب التقليدي والمستنسخ منذ العصر البابلي القديم. 
عندما يرغب الشاب في أن يتعلم ليكون كاتبّاء عليه 
أن يتقن استنساخ وحفظ العلامات المسمارية وقوائم 
معقدة وصعبة وطويلة من مجموعة النصوص المعجمية 
والتاليف الأدبية الموجودة في أرشيف المدرسة. لقد 
بقيت أعمال هؤلاء الطلبة لكي تكتشف وبشكل خاص 
في نيبور» وأور» وايسن» وأوروك ومواقع أخرى (انظر 
الخرائط والمخططات المرفقة في نهاية البحث). 
وتعد الألواح التي تركها هؤّلاء الطلبة البابليون المصدر 
الأساسي للباحثين من ضمن مجاميع نصوص الأدب 
السومري. تتضمن هذه النصوص المدرسية معاجم لغوية 
دونت فيها المفردات السومرية» التي كانت تستخدم في 
الحياة اليومية من قبل الكتبة» وقد نظمت بشكل قوائم 
بالكلمات والجمل وبعضها الآخر بموضوعاتء مثلاً 
قوائم بالأشجار والأشياء الخشبية. وقسم منها مصنف 
لغويًا وقواعديًا. غالبية هذه النصوص تعد منهبًا للطالب 
الذي يرغب في تعلم الكتابة المسمارية واللغة السومرية» 
وكيف يتمكن من حفظها والاستفادة منها بعد تخرجه في 
المدرسة والاتتقال للعمل في مهنة الكتابة سواءٌ في قطاع 
الدولة أو الخاصء إضافة إلى إمكانية الاحتراف كمترجم. 
أما الدراسة المتقدمة فإن النصوص الأدبية المشهورة» 
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وتشمل الأساطير حول الآلهة ومغامراتهاء والتراتيل في 
مدح الملوك, والآلهة والمعابد وقصة كلكامش وبعض 
الأبطال السومريين الأوائل - تستعمل ضمن المنهج 
كمادة دراسية يتحتم على الطالب قراءتها وكتابتها كما 
سنرى لاحقا. وساعدتنا بعض التآليف المعروفة من مدينة 
نيبور على إكمال بعض النصوص الناقصة من مدينة أور» 
ولكن يجب أن نكون حذرين؛ حيث إن بعضها يختلف 
تمامًا والبعض الآخر غير موجود في أور. هذه النصوص 
تجعلنا نسأل من كتبها؟ ولماذا؟ لأن أي أرشيف إداري 
لمعبد أو قصر أو تاجر من السهل إعطاء فكرة عامة عنه 
والتعرف عليه مباشرة؛ لأن هذه النصوص هي عبارة عن 
تدوين لممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. أما بالنسبة 
للكتابات الملكية فهي الأخرى ليسث معقدة؛ حيث 
هدف الملوك من ورائها إلى تسجيل ماثرهم للالهة 
وللأجيال القادمة. 

للإجابة عن السؤال أعلاه؛ عندما نأتي إلى النصوص 
الأدبية والمعجمية/ المدرسية فلا يمكن الإجابة مباشرة 
مصدر أكبر وأهم ما تم الكشف عنه لهذا النوع من 
النصوص» ويمكن القول يأن معظم نصوص المعاجم 
اللغوية والنصوص الأدبية تتعلق بنظام تعليم الكتابة» التي 
أضحف مقبولة على نطاق واسع بين العلماء المهتمين 
بالدراسات المسمارية ولغات بلاد الرافدين القديمة 
كالسومرية والأكديّة. 

يشمل الجناح الشمالي الشرقي من تل نيبور المكتبة 
والمدرسة» التي تم تشخيصها بعد فحص محتويات 
النصوص المكتشفة؛ فقد عثر على أعداد كبيرة ومكتوبة 
بنمط من الخط غير المتقن مع مقارنته بالخط البابلي 
القديم (انظر الخرائط والمخططات المرفقة في نهاية 
البحث)» وهذا مما يدفعنا للاعتقاد بأنها المحاولة الأولى 
لكتابة يد غير متمرسة - ما يسمى بتمارين النصوص 


7٠١1١ 5 أبجديات‎ 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 


المدرسية - وأولئك الذين يحضرون إلى الصف يجب 
أن يجلبوا مادة كتابتهم معهم؛ وهي الطين؛ ففي حوار 
بين طالبين نقرأ: 'إنك لا تستطيع أن تعمل لوحًا؛ لأن 
الطين الذي تمسكه لا يمكن تشكيله؛ إنك لا تستطيع 
أن تكون الطين؛ لأن الطين ليس ملائمًا ليديك".' وفي 
الصف يستلمون الإرشادات والتوجيهات ليس فقط في 
كيفية كتابة وقراءة النصوص المسمارية» ولكن أيضًا 
الأشكال الدائرية» والتى عادة تسمى (حبة العدس)» 
واي يكنب عليها السلم سطوًا ويسيد الطالب تكراره: 
أو المستطيلة هى المطلوبة للكتابة فقط؛ وإنما الأشكال 
الأخرى المختلفة للوثائق المتعددة والتي يتمرن الطالب 
على تقسيمها إلى أعمدة وخطوط. فالتمارين القصيرة 
تحتاج إلى لوح دائري صغير يكون حجمه بقدر راحة 
يد الطالب. أما الألواح الكبيرة مثل الموشورات (أحد 
أشكال التصوص المسمارية المستخدمة خلال العصر 
الأشوري الحديث) ذات 5-4 أوجهء فإنها تعمل بطرق 
دقيقة؛ حيث تثقب أفقيًّا من الوسط لوضع عصًا قصيرة 
في داخله تستند إلى دعامتين من الخشب لتسهل عملية 
الكتاب وتدويره وعدم حمل اللوح باليد.' 


التكرار هو مفتاح لعنصر مستوى التمرين التالي» 
والمعروف اليوم بالمقاطع الصوتية التي تتكون من كتابة 
علامة دون أخذ معناها بنظر الاعتبار بعد دمجها مع 
علامة أخرى. هذه التمارين تركز على كيفية تنفيذ العلامة 
بشكل صحيح. بعد تعلم الطالب لكتابة المقاطع الصوتية 
تأتي السيطرة وفهم الأنواع المتعددة لتمارين المقاطع 
الموجهة والمسماة اليوم كما هو مدون في السطر الأول 
منها (14 رهظ ,0:ظ) 21772-17: :لزن ويتبعها قائمة بالأسماء 
الشخصية وقائمة بالكلمات منظمة حسب جذرها. 


الطرق التي يستخدمها الكاتب لمحو العلامة أو 
الجملة الخطأ تتم إما بطمس العلامة المسمارية بإيهامه 
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ومن ثم يكتب مكانها العلامة الصحيحة؛ وإما يقوم 
بدحرجة القلم على لوح الطين وطمس العلامات المراد 
محوهاء وإما ضغط حافة القلم على الطين» وبذلك يقل 
سُمك اللوح أيضّاء وفي أحيان أخرى تقطع أو تنظف 
بعناية» وهكذا يحتفظ الكاتب بنسخة الأستاذ ويستطيع 
إعادة كتابة أمثلته منها على لوح آخر. 


واحد من مفاتيح فهم تقدم الطالب في مواد المناهمج 
الدراسية هو حجم ونوع اللوح الذي كتب عليه التمرين. 
الشكل العام لأسس تمارين ألواح نيبور هو نمط العمودين 
في الوجه؛ اليسار عادة نموذج للمعلم واليمين هو تدريب 
الطالب على كتابة العلامة ومحوها. في القفا يوجد هناك 
خلاصة لقائمة طويلة كتبها الطالب. الغالبية العظمى لهذه 
الألواح تحتوي قوائم معجمية وقوائم أسماء وبعضها 
الآخر يحتوي على نماذج لجداول متعددة» بعضها أمثال 
سومرية؛ وأعداد قليلة تحوي نصوصًا أدبية تستنسخ من 
نصوص محددة.” هذا النوع من النصوص المدرسية التي 
كشف عنها في مدينة نيبور تبين بأن الاقتباس الطويل في 
القفاكان يكب .من قبل نفس الطالب الثاي كنب الوججهه 
معيدًا كتابة مقاطع من التأليف سبق أن تعلمها. ومن خلال 
ربط المحتويات فى الوجه والقفا كانت النتيجة احتواءها 
على نمط من التعليم على الكتابة الابتدائي في العصر 
البابلي القديم 2 مدينة نيبور. النسخة الجيدة اليسرى 
تكون للمعلم (أو لطالب متقدم) والنسخ الرديئة (أحيانًا 
نسختان) في الجهة اليمنى هى للطالبء» الذي أحيانا 
يكنب ويمسح ويعيد الكتابة عاذة مرات: 

كل التآليف مكتوبة بتمارين العمود الواحد الذي يأتي 
بأحجام متنوعة. فهي قد تحوي ٠١-5‏ أسطر في جانب 
أو تحتوي على نصوص قصيرة أو اقتباس من نص كبير؛ أو 
قد تحوي إلى 0" سطرًا في جانب واحد وتحوي نصوصًا 
واقتباسات إلى حد ١١١‏ سطرًا. من المستحيل أن تعطي 
النصوص الصغيرة وبشكل شامل تنابعًا للاقتباس؛ والني 
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عادة تمثل تآليف طويلة مكتوبة على شكل سلسلة في 
نصوص منفردة. وهذا يؤكد أن كتابة الاقتباس المنفرد 
لنصوص طويلة كانت جزءًا من مراحل التدريبات على 
تعلم الكتابة المسمارية. ففي حالة النماذج الكبيرة يمكن 
تمييز مجموعات مكونة من خمسة أو ستة نصوص» ومن 
المحتمل أنها كتبت من قبل نفس الكاتب معتمدين إما 
على أساس الحجم وإما خط اليد.؛ 

وقد دُونت النصوص الطويلة بشكل عام إما على لوح 
وإما لوحين وبعمودين أو ثلاثة أعمدة للوجه الواحد من 
قبل نفس الطالب وبشكل دقيق. أما الامتداد الذي يمكن 
أن تمثله هذه المجموعة من الألواح فهو العمل الفردي» 
لكنها لا ترقى إلى مكانة الأعمال الأدبية الأصلية. وبالطبع 
فما عدا عمود الأستاذ من النصوص المدرسية» لا توجد 
أية نصوص بهذه النوعية الجيدة» التي يجب عدها كنسخ 
الأستاذ. 

إذن كتابة النصوص الأدبية في المدرسة كانت بهدف 
تمرين الطلبة» وليس للاحتفاظ بالأدب السومري للأجيال 
القادمة. 

كان الكتبة الشباب يلقنون أثناء تعليمهم كتابات ملكية 
معينة» ونصوصًا مستمدة من الأعمال والماثر السابقة» 
ويبدو أنها دخلت ضمن مناهج تعليم الكتابة وأصبحت 
جزءًا من المخزون لمواد التعليم والكتابة من قبل 
المتدربين. فالكتبة يستنسخون الكتابات الملكية كجزء 
من تعليمهم» وكذلك النصوص الأدبية للملوك» فهي هنا 
ذات ميزة خاصة؛ لأنها تخبرنا قصص الملوك ومنجزاتهم 
العسكرية والعمرانية ومآثرهم الأخرى» وهكذا ينتقل 
الطالب تدريجيًًا من النصوص المدرسية (المعاجم) إلى 
النصوص الأدبية» وهذا لا يعني أن الطلبة يتوقفون عن 
دراسة النصوص المدرسية» وبالأحرى فإن النصوص 
الأدبية تضاف إلى النصوص المدرسية في الفصل الدراسي 
مع إرشادات الطالب الأخرى. أحد التآليف الدالة على 


ممارسة الكتابة المسمارية التي تمثل صورة هذا الانتقال 
في مراحل تقدم الطالب في تعلم الكتابة هو ترتيلة للملك 
الخامس من سلالة مملكة آيسن (5 ١917 5-١917‏ ق. م.) 
والمسماة ترتيلة لبت - عشتار ب والمعنونة «لبت عشتار 
يمجد المدرسة» والمدونة بلوح واحد وعمود واحد» 
وهي ميزة للنصوص الأدبية المدرسية» ويبدو أنها كانت 
أشبه بكتاب منهجي يجب أن يتعلم منه الطلبة لأهميته 
الملكية وإلا فلماذا وجحدت نصوص مسمارية مقتبسة 
منه؟ في هذا النص تأكيد على أهمية تعلم الكتابة فيمثل 
حالة الانتقال إلى مرحلة متقدمة؛ حيث يقول في قسم 
من النص: “لن يزول مدحك وتمجيدك في بيت الألواح 
(المدرسة) أبدّاء وليتغنّ كل لوح مكتوب من الألواح لهذا 
المديح» وليعظمك وليمجدك إلى أقصى حدء وهكذا لن 
يتوقف مديحك وتمجيدك في المدرسة ولن ينقطع أبدًا". * 
وفيما يلي أرقام الأسطر التي اقتبسها الطلبة ودونوها في 
نصوصهم المدرسية: السطر '» 5٠١ 419 23/8 2١5‏ 
0 


كانت النصوص الأدبية التي تدرس في المناهج المدرسية 
متنوعة الأساطير؛ قصص الملوك من عصر البطولات؛ 
ومدح الملوك» والرثاء على دمار المدن» والتراتيل للالهة 
والمعابد» والحوار بين الحيوانات» والفصولء والأدوات؛ 
فمثلاً الحوار بين الشاة والحنطة؛ الصيف والشتاء» المجرفة 
والمحراث» الأمثال ومجموعة من نصوص الفكاهة عن 
الحياة في المدرسة. هناك أدلة على محاولات لتنظيم 
أصول تدريس هذه الآداب الغنية وتشكيل عدة تصانيف 
أخذت تسميتها من السطر الأول للنص. عثر على تصنيفين 
يبدوان وكأنهما قوائم شاملة لمجموعة الآداب السومرية. 
ويبدو الشبه الكبير بينهما بالرغم من أنهما من مواقع أثرية 
مختلفة» فإنهما يوضحان الأدلة على ترتيب أصول التدريس 
للتأليف» وعلى الأقل في بداية التصنيف." 


ويمكن تقسيم مراحل التعلم إلى أربع مراحل هي: 


٠.1١ 4 أبجديات‎ 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 


المرحلة الأولى: تقنية الكتابة / التمرن على تشكيل العلامة 
يبدأ الكاتب الصغير تعليمه بكتابة العلامات المنفردة 

والبسيطة معتمدًا على الأبجدية المقطعية (8 ههه 4)» 

وهي قوائم لعلامات منفردة. بعد ذلك ينتقل الطالب إلى 

مرحلة ما يسمى بقائمة (1 ,2:/,24) وفيها نظمت العلامات 
على شكل مجموعة صوتية وفق الصوت الساكن الأول 

متبوعا بحروف العلة 3 ,4 ,ه. على التوالي كما في :72 

4/ ,14 ,10 ,724 ,7724. بعد أن يكتسب الطالب العلامات 

الأساسية يبدأ بكتابة الأسماء من أجل أن يتمرن على 

التآليف السومرية. وهنا يكون الطالب قد أكمل التمارين 

المسمارية أمام زملائه قائلاً: 

«أنا في | لحقيقة أعرف كتابتي 

لم أحرج في أي شيء 

معلمي أراني علامة معينة 

أضفت واحدة أو اثنتين من ذاكرتي/ ذهني 

أستطيع الاستنساخ بالسومرية؛ عمل الكتابة, 

الأرشفة, الحسابء» الجمع! 

حتى إنني أستطيع المحادثة بالسومرية».* 

ولكن عندما سمع الطالب المحاور؛ الذي كان أعلى 

منه مرحلة هذا النوع من التباهيء أجابه قائلاً: «اللغة 

السومرية يجب أن تحافظ على سريتها منك». 

-١‏ المقاطع الصوتية «(ب». الخطوة التالية في مناهج 
تعليم الطلبة للكتابة المسمارية تشمل دراسة قوائم 
طويلة لكلمات سومرية بسيطة. هذه القوائم قد سميت 
المقطع'4 أ ' والمقطع '8 ب“ من قبل الباحثين. أول 
مجموعة من هذه القوائم هي سلسلة 4.1/13.ك» 
وفى الحقيقة فإن هذا يعد أول كتاب مدرسي شيو 
إليه في النصوص السومرية ب ”هجاء المدرسة'؛ حيث 
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يقول أحد الكتبة للآخر "بالنسبة لألواح سومر وأكد» 
الشخص الذي لا يستطيع (حتى) يتهجى المعجمية 
التي تبدأ ب ك.ى» كيف سيصل (لمرحلة) التحدث 
بطلاقة؟" ,1 

-١‏ الأصوات تو - تا - تي (-هديم). يبدأ الطلبة 
دراستهم بمقاطع بسيطة لتعلم كيفية كتابة الأصوات 
الأساسية للغة. نحن محظوظون لامتلاكنا أعدادًا كبيرة 
من نسخ هذه النصوص؛ محتمل نسخ الطلبة أنفسهم» 
كجزء من النص» إن لم يكن بأكمله؛ ولم يعثر على نموذج 
لها في نيبور. 

417214114.( قوائم بأسماء الأشخاص <أنانا - تيش)‎ -١ 
ر1185)) (أساسيات اللغتين الأكدية والسومرية).‎ 
القوائم المتقدمة لنظام معرفة الطلبة للكتابة السومرية‎ 

المعقدة هي أن علامة مسمارية سومرية رمزية واحدة 

ممكن أن تستعمل لكتاية عدة مصطلحات؛ مثلاٌ علامة 

ه] > فم 12111 - كلمة» ©2]0 > يتكلم » [1© - 

صوتء وكذلك ل 21 > سنء 181 > أنف. (1لز 

5. أحيانًا بعض الطلبة المتقدمين يكتبون كل سلسلة 

المعجم اللغوي في موشور رباعي أو سداسيء أو في لوح 

كبير يتم تنفيذه بشكل ممتاز. 


المرحلة الثانية: قوائم الأسماء الرئيسية (ما يسمى بخارا - 
خوبوللو (أور- را - خوبوللو) (اااتاءدط - خكظآ.يانآ 
اهدر - ذخا .ته ) 


ويمكن تسميتها بالموسوعة الثقافية ثنائية اللغة» 
السومرية - الأكدية؛ وبواسطتها يتعلم كتابة مجموعة 
الألفاظ الدلالية الخاصة بالمعرفة التمرينية لطلبة العالم 
القديم فإنهم يرجعون إلى هذه السلسلة والتي سميت هكذا 
نسبة إلى ما جاء في السطر الأول: علاط هط - م .هآآ . 
إنها عبارة عن تجميع ل 4 ؟ لوحًاء وبضمنها مصطلحات 
قانونية وإدارية (اللوح ))5-١‏ أشجار ومنوعات خشبية 
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(اللوح 17-1 قصب ومصنوعات قصبية (اللوح /-5)» 
آنية فخارية (اللوح )2٠١‏ الجلود والنحاس (اللوح »)١١‏ 
مواد أخرى (اللوح :»)١5‏ حيوانات منزلية (اللوح 
20 وبرية (اللوح 4 ١)؛‏ أعضاء جسم الإنسان (اللوح 
5 )» أحجار (اللوح »)١5‏ نباتات (اللوح »)١1‏ طيور 
وأسماك (اللوح »)١8‏ أقمشة/ منسوجات (اللوح »)١5‏ 
مصطلحات جغرافية (اللوح ))55-٠١‏ طعام وشراب 
(اللوح 5-١17‏ ؟). هذه تتكون من 917٠١‏ مادة تقريبًا 
تمت معالجتها وترجمتها في 3]1-/2/151.7. والإشارة إلى 
هذه المقاطع المتقدمة في التهجي المدرسي ونصوص 
الامتحان للكتبة نقرأ: 

'كتبت (لوحًا) من أسماء مختلفة لأنانا إلى (أسماء) 
الحيوانات التي تعيش في السهب (والأسماء المختلفة) 
للحرفيين". ٠١‏ يشير :هنذا النص المدرسي إلى أن الطالب 
استنسخ ودرس قوائم الآلهة. (أسماء) الحيوانات التي 
تعيش في السهب) وهي جزء من ادام - ذخآ 1ف1] 
اللوح ؛ ١‏ (8/51.7/111). أسماء الحرفيين يمكن الإشارة 
إليها في سلسلة المعجم #؛ - ,[آئآ. 


ويبلغ عدد النصوص المكتشفة من قوائم معجم خارا 


- خوبوللو: 
-١‏ قائمة أشجار وأشياء خشبية 8 نضا 
1- قائمة اقضصلبء أ ان حلدية اد 7 
به وأوان ومو 5 
معدنية 
«- قائمة حيوانات ولحوم 8 نصًا 
5- قائمة حجرء ونباتات» وأسماك» 7 
هة سجر و و ا 
وأردية 
ه- قائمة أسماء جغرافية ومصطلحات» ١‏ 
ع ١؟‏ نصوص 
ونجوم 
5- قائمة مواد غذائية ١‏ نصوص 


ىم 


وباجتياز الطالب لهذه المجموعة بنجاح يعطى قوائم 

معجمية متقدمة لنسخها وحفظها. في الحقيقة فإن الحفظ 

عن ظهر قلب يعد التمرن للجزء المكمل لتعليم الكاتب. 

المرحلة الثالثة: قوائم متقدمة 

إلى جانب ما تقدم تضاف تمارين الرياضيات» وتشمل 

المتواليات الحسابية أو العددية» وعلم القياس» والجبر 

وبعض المصطلحات الأخرى. وهنا الكاتب ليس مسئولاً 

عن الكتابة فقط بل حساب الكميات ومساحة الحقول. 

ويعطى كذلك تمارين في الإدارة والوثائق الاقتصادية في 

بلاد الرافدين» إلا أن التمرن على الرياضيات كان الأسمى؛ 

أما القوائم المدرسية المكتشفة لهذه المرحلة فهي: 

--١‏ قوائم الأوزان والجداول 

؟- (قوائم أيا 84) القراءة السومرية للعلامات). 
وكانت الخطوة التالية للطالب المبتدئ هي أن 
يتقن مجموعة من قوائم العلامات المعروفة اليوم 
لدى الباحثين بمجموعة ”يا ه". الغرض من 
هذه القائمة هو أن تعطي علامات بسيطة من نظام 
الكتابة المسمارية مع تلفظها والمعاني الأكدية, 
والتنقيح القصير لتسميتها هو 74010 - خنك8). 
وهي مكونة من ثمانية ألواح وء 0 ؟ مادة معروفة) 
وأطول نسخة ب 45 لوحا و ١4٠٠٠.‏ مادة. 

قائمة الوظائف وتان (المهن» المصطلحات 
الملكية... إلخ). ؟؟ نضًا 

كَّ قائمة (121]) 

ه- (قائمة كاكال ,[1]4)4) (مرتبة حسب العلامات 
المختصرة). ٠١‏ نصوص + نص ثنائي اللغة 

>- قائمة نككا (معج211) 
التالية في مناهج الكتابة هي سلسلة معاجم 1(1111. 
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مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي تيد 


الغرض منها مشابه لتلك التي في أيا 14 » لكن 
محدودة لربط المقاطع الرمزية والتي لا يمكن 
الاستدلال على قراءة مكونها الذاتى؛ كما أنها 
تحتوي على حالات هامشية التكرار. هناك سبعة 
ألواح مع 7١٠١‏ مادة» كاملة تقريًاء ما عدا آخر 
نصين والتي هي بشكل كسر صغيرة. 

- جداول الضربء والمتبادل/ العكسية. 


والخطوة الأخيرة في مرحلة التدرب هي التوجيه 
والإرشاد في كتابة العقود والوثائق الاقتصادية الأخرى. 
الكتبة يجب أن يتعودوا على الأنواع المتعددة من 
الأعمال التجارية التي تشمل مسودات الرسائل والعقود 
وغيرها كما يوضح ذلك قول أحد الطلبة. (سأكتب 
بعض الألواح: اللوح (للكيل)؛ من ١‏ كور شعير إلى 
٠‏ كور؛ اللوح (للوزن)» من ١‏ شيقل إلى ٠١‏ مأنا 
فضة؛ أنا... رجل مع عقد للزواج. باستطاعتي اختيار 
عقد الشراكة بطالين واحد مضمونء بيع البيوت» 
الحقولء» العبيد ذكورًا وإناثا؛ كفالات الفضة» عقود 
تأجير الحقول» عقود لزراعة بساتين النخيل...» حتى 
ألواح عقود التبني «للأطفال الذين يعثر عليهم بجانب 
البئر» أنا أعرف كيف أكتب كل ذلك).٠‏ وهكذا 
أصبحت مهنة الكتابة مهمة؛ لأن غالبية سكان بلاد 
الرافدين آنذاك كانوا أميين ويعتمدون على الكتبة لكتابة 
وقراءة كل مراسلاتهم وعلى الأغلب بعض العوائل الغنية 
كان لديها كتبة. القصور في بلاد الرافدين كانت تحتفظ 
بأعداد كبيرة من الكتبة لاتصالاتهم اليومية المطلوبة 
بما يخص إدارة شئون البلاد السياسية والعسكرية 
والدينية... إلخ. 


المرحلة الرابعة: تمهيد إلى اللغة السومرية 
من ضمن تمارين التدريب على الكتابة لغة القضايا 
القانونية» التي تشكل جزءًا كبيرًا من دراسة الطلبة في 
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إدوأود 


المدارس. واحد من التأليف في المدرسة هو ناقن؛1 همه 
وهى عبارة عن مقتطفات للغة الإدارة القانونية من العصر 
لبابلي القديم؛ كتبت يثنائية اللغة السومرية مع ترجمة لها 
بالأكدية. ويفترض أنها كتبت في مدرسة نيبور. فمثلاً ما 
جاء بخصوص التبني: 

حتصناةٌ 4.114.154 .حل 2101/13 23.10101/.81 


يناةٌ-أط-2 2-22 523-511 1522 


تسم أ-4 آنه .211.111 تالطقط.مطم 
مدو ,لآ .الف خاة. الفضه8ظ.24 
ألم سامير 111.11.1.6.5./[ظقناط 
دسم 1 رن1ه.1/1.1.131 قفضهط. يمه 


الك رتنه /ه- مك1 


4-4 1 11.17 قضهه 1خ ظفظ. ينآ 112 
اللمااظطفظ. “1 
21-114772-4271-511 51 


«إذا قال ابن لأبيه: «أنت لست أبي)»؛ عليه أن يحلقه 
ويضع علامة العبودية عليه ويبيعه». 

هذه الفقرة هي اقتباس من عقود التبني للعصر البابلي 
القديم. وهناك اقتباسات أخرى من فقرات التبني إضافة 
إلى اقتباس فقرات من مواد أخرى تتعلق بالأذى على 
الثيران المواد #0 لاحت من قانون حمورابي)» 
وهذا دليل لا يقبل الشك بأن مواد قانون حمورابي التي 
هي في الأصل قضايا المحاكم السابقة كانت تدرس 
في المدارس كجزء من دروس القانون المفروضة على 
الطلبة؛ كما نقوم به الآن باستخدام مواد القانون كمادة 
أساسية لحفظ العلامات وقواعد اللغة الأكدية. أما في كلية 
الحقوق فإن هذه المواد تدرس كجزء من مواد قانونية مع 
مقارنتها بالقوانين الحالية. وكذلك يمكن الإشارة هنا إلى 
أن التجميع ل «نماذج عقود» والتي تكون أساسي لتنقيح 
العقود القانونية. 
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وبخصوص إجراءات المحاكم القانونية نشير إلى 
«محادثة الطلبة)؛ حيث جاء فى إحداها إهانة أحد الطلبة 
لزميله: ْ 

«يمكنك أن تبدأ بدعوى قضائية؛ لكن, بعد ذلك لا 
تستطيع إنهاءها». ٠١‏ ومن أهم النصوص المكتشفة التي 
تدرس في هذه المرحلة: 

-١‏ نموذج عقد (جمل سومرية). 

لات الأمثال (الأذب السومري). 

دراسة الأمثال مرتبطة بمناهج التمرينات الأساسية 
التي تستمر إلى المرحلة المتقدمة. فهى تعرض للكاتب 
أشكال الأدب واللغة التى يجهزها عند الطلب لمثل هذه 
النصوض المعقدة. الأمثال غالبًا ما وجدت في النصوص 
المدرسية واللمناتج التعليمية. أبتيحية سومرية تقؤال: 

بيت باسس مثل السماء 

بيت يشبه... وعاء قد غطي بالكتان 

بيت يشبه الإوزة, يقف على قاعدة (ثابعة). 

الذي يدخله بعيون غير مفتوحة. 

الذي يخر ج منه بعيون مفتوحة. 

الجواب «إنه المدرسة»."١‏ 

على أية حال ليس كل الكتبة بإمكانهم الاستمرار إلى 
مرحلة المتقدم من التمرين في الأدب. الكتبة يستطيعون أن 
يتخصصوا بحقل معين من المعرفة» مثل الشئون القانونية» 
مسح الحقولء إدارة القصر أو الشئون العائلية» هذه 
الأعمال لا تتطلب معرفة في الأساطير والملاحم والتراتيل. 
وهكذا قد يكتفي بعض الطلبة بما تعلمه فى هذه المرحلة. 
أما بالنسبة لأولنك الذين يستمرون في تدريباتهم؛ فهناك 
خطوط صعبة في الأدب يمكن تقسيمها إلى صنفين: أولاً 
مجموعة مكونة من أربع إلى عشر قطع أدبية تعد الأساس 
في تمارين التعليم في المدرسة؛ والتصنيف يشمل كلا من 
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التراتيل والملاحم. يضاف إليها 4 ١‏ نضا أقل للتمرن على 
مستويات متنوعة في مدارس مختلفة. 

يضاف إلى ما تقدم أسلوب كتابة الرسائل» التي 
كانت تدخل ضمن عملية التعليم في المدرسة» وكما هو 
معروف فإن هذا الفن ذو أهمية كبيرة في بلاد الرافدين» 
سواءٌ على المستوى الشخصي أو الرسمي. وبالنسبة 
للأخير فهي مسئولية كبيرة» ولذا فإن كاتب الرسائل 
الملكية والرسمية يجب أن يكون بقدر المسئولية وعليه 
أن يستخدم المصطلحات الدبلوماسية لكي يرضي سيده 
أولاً والمرسل إليه ثانيّاه وأن أي خطأ يرتكبه في كتابة 
الرسالة يوؤثر سلبًا في العلاقات الرسمية بين البلدين» 
ويجب ألا ننسى أن الكثير من مبعوثي وسفراء الدول 
القديمة كانوا من كتبة الملك أو البلاط. ففي حوار بين 
طالبين نقرأ: «لقد كتبت لوحًاء لكنك لا تفهم المعنى 
(معناه). لقد كتبت رسالة (لكن), ذلك كل ما تستطيع 
أن تعمل). ١‏ 

النصوص الكثيرة والكسر تحتوي على رسائل ملوك 
أور وايسن. ففي نسخ من العصر البابلي القديم التي 
وجدت في نيبور نكتشف الاهتمام في أدب الرسائل 
إضافة إلى أهميتها كمصدر قيم للأغراض التاريخية. كما 
أن مآثر الملوك المدونة وأهميتها كان لها نصيب في عملية 
التدريب والتعليم. وهنا نجد في نص مدرسي مدح الملك 
في رسالة إلى شولكي نقرأ: «هكذا يقول عبدك: «أنت 
قوي؛ سأتبع ملكي» من كلماتك سأكون رسولك..... أنا 
كاتب (و) أستطيع كتابة مسلة». ٠١‏ 


الرياضيات والمساحة: 
أما الرياضيات والمساحة فهما من العلوم المتقدمة 
التي يجب على الطالب تعلمها وإتقانها في المدرسة. 


نص امتحان 27 :ىم نقرأ: «هل تعرف جدول الضرب» 
المتبادل (العكسي)» المعامل» ميزان الحساب»؛ الحساب 


٠١1١ 5 أبجديات‎ 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 


الإداري» كيف تعمل كل أنواع كميات المدفوعات؟ 
قسمة الممتلكات» وتخطيط الحقول).7١‏ 


ومن المعروف أن جدول الضرب كان يبدأ بالرقم 
واحد وينتهي بالرقم ". وهي عملية شاقة ومعقدة مقارنة 
مع جدول الضرب الذي يدرس في الوقت الحاضر إلى 
الرقم ؟١.‏ من دروس الرياضيات الجذور التربيعية» معاكس 
الأعداد الجبر... إلخ؛ كما أن الهندسة وقياس المساحات» 
والخرائط تشكل حلقات دراسية أخرى للطالب في 
المرحلة المتقدمة» حتى الموسيقى فإنها كانت واحدًا من 
مناهج التعليم؛ حيث يقول أحد الطلبة في حوار مع زميله: 
«(حتى إذا) يمتلك الة - 1جهج فإنه لن يتعلم مهنة الغناء. هو 
لذي في أقصى الخلف مسئول صفهه لم يتمكن من عمل 
هتزاز (وتر) جميل» إنه « ثقيل «في اللغة السومرية» إنه لا 
يستطيع تحريك لسانه بشكل صحيح. لا يستطيع أن يغني 
أغنية» لا يستطيع فتح فمه؛ وهو رجل بارع؟).7٠‏ 

لقد رأينا في أحد مستويات تعلم الكتابة أن النصوص 
لأدبية والمدرسية/ المعجمية التي كتبت في أور ونيبور 
هي عبارة عن مستنسخات الطلبة لتعلم اللغة السومرية.*٠‏ 
التعقيد في المناهج الدراسية بالتأكيد ذهب أبعد من مجرد 
الضروريات؛ وذلك لأنه ليس كل الكتبة وليس كل من 
كتب الحسابات الإدارية اليومية» يمتلك التعليم المتقدم 
وبمستويات أعلى» ولكن كمْ من هؤلاء أكمل دراسته 
المتقدمة؟ الجواب يقع تمامًا في تعقيد التعليم والقيمة 
الجوهرية لتقاليد مجتمع بلاد الرافدين. ولأجل المستوى 
الأعلى؛ على الطالب تعلم المصطلحات الغامضة» ومن 
ثم يتطور ويتقدم في مهارة الرياضيات والفلك والعرافة 
والتنجيم والطبء والتي كانت مسألة لتطوير البحث عن 
المعرفة. والتي من المفروض أن تزوده بفرص الامتيازات 
ليحصل ويحتل أعلى المناصب الإدارية. 

بعد انتهاء المقررات الدراسية لكل مرحلة لابد 
من إجراء اختبار خاص للطلبة لمعرفة مدى تعلمهم 


العدد التاسع 


واستيعابهم للمنهج المقرر. لقد عثر على كسرة نص 
يحتوي على مجموعة من الأسئلة تخص إحدى مراحل 
تعلم الطالب: 

س: بدأ فن الكتابة بالمسمار» والمسمار له ست 
قراءات مختلفة ويرمز أيضًا إلى الرقم 0» فهل تعرف 
اسم هذا المسمار؟ 

س: كل ما تعلمته من اللغة السومرية هل تعرف ما 
يقابله بالأكدية؟ 

س: هل تعرف كيف تترجم الكلمات عندما تكون 
اللغة الأكدية في النص إلى الأعلى والسومرية إلى الأسفل» 
أو عندما تكون اللغة السومرية في الأعلى والأكدية في 
الأسفل؟ 

س: هل تعر ف ماهية الغناء؟ 

س: هل تعرف في اللغة الأكدية لهجة صاغة الذهب 
والفضة؟ ولهجة صانعي الأختام الأسطوانية؟ وهل تفهم 
كلامهم؟ 


س: هل تعرف لغة الخطباء؟ وهل تستطيع التفريق 
بين لهجة رعاة الماشية ولهجة السفانة؟ وهل تعرف 
مصطلحاتهم؟ 

س: هل تعرف عملية ضرب الأعداد؟ هل تعرف 
استخراج معكوس الأعداد؟ وهل تعرف معاملات 
الأعداد؟ وهل تعرف مسك الدفاتر؟ وهل تعرف تسوية 
الحسابات الإدارية؟ وهل تعرف التعامل التجاري؟ وهل 
تستطيع سح الحقول؟" 

نصوص مثل 'أيام المدرس'"” وإي - دوبيا - د 
((1 #طان80)١"‏ قدمت إضاءة إلى الحياة والوقت لتعلم 
الكتابة. فأيام المدرسة هي فقرات تذكير بالولد الذي 
يخطئ» ومعاقبته من قبل اعد أعضاء الهيئة التدريسية» 
وكما سمي النص «يوم في المدرسة السومرية»): 


علي ياسين الجبوري 


طالب المدرسة, ماذا عملت في بيت اللوح؟ 
قرأت لوحي بصوت عالء أكلت غدائي. 
عملت لوحي وأنهيت كتابة التمرين 


بعد أن سمح لي بالخروج من المدرسة» سأذهب 
إلى البيت وأبي كان جالسًا هناك 


تلوت تماريني اليومية له 
قرأت لوحي عاليّاء أبي كان مسرورًا 
دخلت وجلست ومعلمي قرأ لوحي. هو قال: 


«هناك شيء مفقود» وضربني 

أحد الأشخاص المسئولين قال: «لماذا تفتح 
فمك دون إذني؟» وضربني 

الشخص المسئول عن الأنظمة؛ قال: ( لماذا 
تقف دون إذني؟» وضربني 

ناظر الباب (قال): « لماذا تحرج بدون علمي/ 
إذني؟» وضربني 

ناظر الجرة, «لماذا تأخذ (ماءً أو جعة) بدون 
علمي؟» وضربني. 

ناظر اللغة السومرية «أنت تعكلم في الأكدية؟» 
وضربني 


معلمي» «كتابة يدك ليست جيدة!» وضربني. 

بعد هذه الماسي أصبح الطالب الشاب يائسّاء وسأل 
والده ليدعو المعلم إلى عشاء. وأجلسوا المعلم بأحسن 
مكان» وغسلوهء ومسحوه بزيت فاخرء وأعطوه تمرًا 
فاخرّاء ووجبة طعام جيدة وبعض الملابس. ومن غير 
المستبعد فإن المعلم بارك الطالب ووعد بتعليمه إلى أعلى 
مستوى من مهنة الكتابة. 

هذه المقاطع تذكرناء وإلى فترة قصيرة: أن التعليم في 
بلاد الرافدين كان يدار بالنظام السومري. في المدرسة 


فإن ناظر اللغة السومرية كان موجودًا ليراقب ويتأكد 
بأن الطلبة يتكلمونها فقط بمفردات أدب اللغة القديمة. 
المحادثات والحوارات المدونة بين الطلبة فى المدرسة 
أضافت معلومات أخرى؛ لذا فإن الطالب الناجح كان 
يعتبر نفسه «سومريًا) كما مر بنا سابقًا. نصوص أخرى 
كشفت بأن أعدادًا من الأساتذة البابليين سجلوا هذه 
الهوية بتبني النسخ السومرية لأسمائهم. حتى في العصر 
الفرئي عوائل الكتابة التي أصلها من مدينة نيبور لا يزالون 
يتبنون انحدارهم السومري. 

أيام المدرسة وأمثلة أخرى من أدبها دونت في فترات 
متأخرة مع ترحمة أكدية» وهكذا تمكنا من إلقاء نظرة 
خاطفة للمؤسسات التي يتعلم فيها الأولاد؛ حيث يتضح 
أنها كانت تمتلك تسلسلاً وظيفيًا وأعدادًا من الطلبة مع 
مناهج متنوعة ومعقدة. وفي الحقيقة فإن هذا الأدب 
المتبقي من نصوص العصر البابلي القديم يرشدنا لتاريخها 
إلى هذا العصر. وهكذا فإن المدرسة كانت بابلية قديمة. 
ولكنها كمؤسسة للتعليم» يبدو أنها ماتت في نهاية العصر 
البابلي القدبم يسبب تحولها إلى أيذي أشخاص مشردين 
فقط في فترة ما بعد العصر البابلي القديم.'” 
ما لغة الدرس؟ 

في العصر البابلي القديم» إن لم يكن قبله» ماتت 
اللغة السومرية بين الناس كلغة محكية؛ إلا أنها بقيت 
تستعمل كلغة تعليم الكتابة. السبب في ذلك هو أن 
مدارس تعليم الكتابة المسمارية في العصر البابلي القديم 
كانت تعتمد الثقافة التقليدية في التعليم» وبما أن اللغة 
السومرية كانت أول لغة للكتابة وقبل ألف سنة من اللغة 
الأكدية» لذا استمرت كلغة أساسية في تعليم الكتابة في 
بداية الألف الثاني قبل الميلاد. تم تشخيص حوالي 90 
تأليفا كتبت بثنائي اللغة» وهي مجرد قطعة واحدة من 
الأدب الأكدي. 


7١1١ 4 أبجديات‎ 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 


على الرغم من أن معظم الوثائق اليومية الإدارية 
والاقتصادية والقانونية كتبت باللهجة البابلية للغة الأكدية» 
فإن اللغة السومرية حافظت على هيبتها وأولويتها في 
التعليم وحفظت في المناهج» التي يجب أن يتقنها 
الطالب الكاتب. من أجل أن يتعلم كيف يستعمل الكتابة 
المسمارية» حتى إن كان يكتب بالأكدية» فالطالب يجب 
أن يتعلم السومرية. وكما يقول المثل السومري: «الكاتب 
الذي لا يعرف السومرية أي صنف من الكتبة هو؟». 
ليبرهن بأنه أتقن فن الكتابة والتقاليد التي تذهب معهاء فإن 
الكاتب يجب أن يستنسخ بالإملاء ومن الذاكرة نصوصًا 
سومرية. وأكثرهم تقدمًا في النصوص السومرية كان عليه 
أن يتقن مجموعة من تاليف الأدب السومري. إن وجود 
لكثير من الأمثال السومرية في النصوص المدرسية تخص 
ستعمال اللغة السومرية كلغة أساسية - يجعلنا نعتقد 
أن التعليم بها كان الأساس» ولكن منذ العصر الأكدي 
أصبح استعمال اللغة الأكدية إلى جانب اللغة السومرية 
أمرًا ضروريًا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الكتبة في هذه 
لفترة هم من أبناء العوائل الناطقة بالأكدية من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فإن اللغة السومرية لم تعد لغة محكية. فهذا 
أحد الطلبة يحاور صديقه قائلا: «لقد تقدمت بالكتابة 
لسومرية» أنا ابن ناسخ في حين أنت طبل فارغ؛ حتى 
إنك لا تتمكن من تنظيف الرقيم ومسكه؛ ولكنك تدعي 
معرفتك بالسومرية مثلي).”" 
وكدليل آخر على استخدام اللغة السومرية مع الأكدية 

في آن واحد في مراحل التعليم نقرأ المثل التالي» الذي 
يخص الترجمة بين اللغتين: 

«إذا كان الكاتب لا يعرف السومرية, فكيف 

سينجح المترجم؟»). 

«الكاتب الذي لا يعرف السومرية كيف سيترجم 

نقل الملكية؟». 


العدد التاسع 
2 


ومن المحتمل أن الدروس للمراحل المبتدأة تكون 
بالأكدية» ومن ثم تنغير إلى السومرية في المراحل 
المتقدمة حتى يصبح موضوع ترجمتها إلى الأكدية من 
بين الأسئلة الامتحانية التي يؤّديها الطلبة في نهاية تعلمه 
للقراءة والكتابة؛ حيث يقول السؤال: «هل تعرف كيف 
تترجم وتفسر الكلمات عندما تكون الأكدية إلى الأعلى 
في النص وتكون اللغة السومرية إلى الأسفل؛ أو عندما 
تكون السومرية إلى الأعلى والأكدية إلى الأسفل؟ هل 
تعرف ما يقابل المفردات السومرية بالأكدية؟ وبسبب 
انتشار الأكدية ماتت اللغة السومرية من الاستعمال في 
الحياة اليومية حتى أصبحت مثلاً يحكى: 


«هل أنت مغلي تتكلم السومرية؟» أو حرقيًا «هل 
أنت سومريٌ؟». 
من المستحسن عدم التركيز على الأدلة من النصوص 

الأدبية حول المدرسة وخاصة نصوص المدرسة السومرية 
من بداية الألف الثاني قبل الميلاد» والتي تصف حياة 
المدرسة في العصر البابلي القديم؛ وذلك لأنها أولاً: هذه 
النصوص تقدم نمطا خاصًا وأحيانًا صورة مبالغة لتعليم 
الكتبة وفيها لا نستطيع أحيانًا أن نحلل التمثيل المعقول 
من المبالغة فيه حتى عدم التمثيل المقصود لتأليفات 
فكاهية. ثائيًا: حتى لو تمكنا من عزل الحقيقة عن الخيال 
في هذا المجال» ستتكون لدينا صورة عامة وهذا لن يعبر 
عن المتغيرات أو الدور الفردي الشاذ أو الإبداع فى 
مسيرة التعليم. ثالنًا: قصص المدرسة لا تخبرنا أي شيء 
عن البيئة الحجمية لكتاب المدارس. 


أشكال نصوص التعليم 

تقسم نصوص التعليم إلى قسمين متساويين تقرياء 
وهما الأدب السومري والقوائم التي اعتمدت لمعرفة التعليم 
المدرسي. تم تشخيص أربعة أشكال للنصوص استعملت 
لقوائم المدرسة في مدينة نيبور في العصر البابلي القديم. 


لالم 


علي ياسين الجبوري 


5-١ ألواح كبيرة للتعليم المتعدد: تحتوي على‎ -١ 
أعمدة إضافة إلى عمود آخر في كل جانب»‎ 
وتحتوي تراكيب لمئات من الأسطر» تمثل ثلث أو‎ 
نصف التراكيب في النصوص المدرسية الصغيرة.‎ 

5 نسخ كبيرة للمعلم؛ والطالب: الوجه يحتوي 6-9 
أعمدة وحوالي 70-١٠١‏ سطرًا في النص الأكبر» 
الخطوط والنقوش في كل عمود؛ تكون كتابة اليد 
في الجهة اليسرى أكثر كفاءة من الجهة اليمنى؛ 
حيث يظهر فيها آثار مسح أحيانًا. القفا يحتوي 
على تأليف طويل أو فصل سابق لنفس النص 
مقتبس. في 5-1 أو أكثر عمود للنصوص الصغيرة 

با ألواح ذات عمود واحد .(1آ11/.1 صهتتعصنك 
4ا: عمود واحد في كل جانب من اللوح مع 
70-٠‏ سطرًا مقتبسة من تأليف. في بعض 
الأحيان تعاد كتابة السطر الأول من النص التالى 
من سلسلة النص السابق. ْ 

85- النصوص الدائرية (القرصية» العدسية الشكل): 
سطران إلى أربعة متنوعة الاقتباس للمعلم والطالب 
على الوجه أو الظهر. 

ه- المواشير: أربعة أو ستة أوجه» وبعمود أو عمودين 
للوجه الواحد ويكون مجوقًا أفقمًا. 

المجموعة الكبيرة في نيبور» كما ذكر في أعلاه» 
تحتوي على الأدب السومري» وإذا أخذنا النصوص 

المعالجة بنظر الاعتبار» فإن مجموع التآليف ثمانية: 

الأساطير والملاحم؛ مراثي المدن والتراتيل إلى الحكام؛ 

القوانين المشرعة والرسائل الأدبية؛ تراتيل إلى الآلهة 

وحوارات مدرسية؛ نقاش وأدب الحكمة. 

في حين يرى ستيف تني أن النصوص المدرسية 
تتكون من مجموعة من أربعة تراتيل ابتدائية سماها 
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الرباعية وعشرة تاليف أكثر تقدمًا سماها العقدية عشر 
سنوات؛ والأولى لا وجود لها في بيت -ف. 
المدرسة 
تعرف باللغة السومرية أي - دوبا (.2]08.,ئ1 

4.ث.84). ويفهم معناها بالأكدية «بيت اللوح» (مم 
#رم»:)؛ ومن المحتمل «بيت اللوح للحرف أ 4). 
وإذا كانت الترجمة صحيحة؛ فهذا يعني أن الحرف .4 
هو الحرف الأول في المقاطع السومرية والذي يشر 
العنصر الأول في تعليم الكتابة مثل الأبجدية الإغريقية 
والعربية. أسست المدرسة لأول مرة لغرض تمرن الكتبة 
على ضروريات المتطلبات الاقتصادية والإدارية» ولسد 
حاجة المعبد والقصر. استمر هذا الهدف الأساسى 
للمدرسة السومرية طيلة فترة وجودها ولكن في طريق 
نموها وتطورهاء وبشكل خاص كنتيجة لتوسع المناهج 
الدراسية» أصبحت مركرًا للثقافة والتعليم في سومر.؛" 
ويسجل الملك شولكي (55 ٠١ 47-٠‏ ق.م.) علاقته 
بالمدرسة وفن الكتابة! 

في اتجاه مجرى النهر؛ في أور, المكان النقي 

(أغنيتي) تغني 

بيت للحكمة المزدان لنسابا هو (المكان) 

لأغنيتي 

في اتجاه عكس التيار, في نيبورء في المكان 

العظيم (أغنيتي) قد تأسست 

من أجل منح بركتي في إيكور المكان الذي 

تقدمت إليه بأقدام ثابتة 


سيأتي الكاتب» ستمسك يداه (الأغنية بالكتابة) 


سيأتي المغني» سيخطبون (بعد ذلك لهم) 
في سبيل الأبدية فإن إيدوبا دداطن:1 لن تتغير 


أبدًا 


7١1١ 4 أبجديات‎ 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في العصر البابلي القديم: في مدينتي نيبور وأور 


في سبيل الأبدية هذا المكان للتعليم لن يتوقف 
نهائيًا عن العمل *” 

عندما يتحدث شولكي عن 'بيت للحكمة المزدان 
لنسابا' و'مكان للتعليم" بدو كآنه يعمل امام رتست 
لقد كان في ذهنه إطراء إلى فن الكتابة» وهو الذي يقول: 
«(من يرد أن يصبح كاتبًا أو عالمّاء يبدأ حياته بالذهاب إلى 
المدرسة». أما شو - سين (/11. 7١79-5‏ ق.م.) فقد 
بنى مدرسة في أورء ويمكن القول بأن هذه المدارس 
كانت تشغل كل البناية أو مجموعة الغرف. وليس من 
الصعب تصور أن التدريب على الكتابة في عصر أور 
الثالثة كان تحت سيطرة الدولة؛ فقد كشفت الوثائق عن 
مسئولية حكام المقاطعات عن الحفاظ على تعليم الكتبة 
في مراكز محلية. إن التعليم الوارد في أدب المدرسة كان 
من الواضح أنه مؤسساتي من نوع يختلف عن المدارس 
الخاصة في العصر البابلي القديم. الجواب عن هذه 
المشكلة هو في فهم أدب المدارس الذي كان تقليديًا. 
فهو قديم عندما كان يدرس في بيوت من القرن التاسع 
عشر في نيبور وأور. التقاليد المقدسة المحفوظة للأدب 
السومري في فترة سلالة أور الثالثة تبين أنه كان نظامًا 
تعليميًا أكاديميًا خاضًا في هذه المدن نيبور وأور. هذه 
المؤسسات من المحتمل أنها من ابتكار هذه السلالة 
لتلبي متطلبات النظام البيروقراطي المتنامي للكتبة» والتي 
لا يمكن أن تكفي؛ لأنها تعمل بنظام مقياس صغير من 
التعليم في القطاع الخاص. 

إن وجود تراتيل للملوك الستة الأوائل في مملكة آيسن 
وما بعد ذلك بقليل مع عدة نصوص للمنهاج الأساسي 
للكتابة وأشهرها ترتيلة لبت عشتار آنفة الذكر - يوكد أن 
مدرسة أور بقيت بشكل أو آخر في بلاط آيسن على الأقل 
لمدة قرن ونصف بعد سقوط أور الثالثة. ومن المحتمل 
أن نبحث عن المدرسة بالقرب من السكن الملكى أو فيه. 
وهكذا فإن مجمع الغرف والساحة اليات قريب 
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ما عدا حفرة لإعادة استعمال الطين. في أواخر العصر 
البابلي القديم أي بثلاثة أو أربعة قرون بعد شولكي» 
اضمحلت مدارس ملوك أور الثالئة وايسن تمامّاء ولو 
أن وجود نصوص مدرسية في سكن ملكي مثلاً في قصر 
سين - كاشد (4810!-510) في أورو يوضح أن مملكة من 
أواسط العصر البابلي القديم استمرت في تدريب الكتبة. 

بيت -ب في منطقة تا.4]' في نيبور التي كشف عنها 
وطن 0211 ودجوه0ء1/1 1لدده12 . هذا البيت السكني 
كان موضع دراسة من قبل إليزابيث ستون؛ ودومنيك 
شاربن.'” وفي الطبقة التي تعود إلى عصر سامسو- 
إيلونا في نهاية القرن الثامن عشر قبل الميلادء كشف عن 
غرفة ووجد فيها ١4٠١‏ نص مسماري وكسرة معظمها 
نصوص قديمة وضعت جانبًا لاستعمالات ثانوية» إلا أن 
بعضًا آخر خزن في محل بمتناول اليد. الكتابة على هذه 
النصوص غالبيتها تاليف أدبية وتمارين مدرسية. وجحود 
ألواح طينية غير مستعملة في المطبخ يدفعنا للاعتقاد بأن 
الكاتب المتدرب عمل هذه الألواح خارج غرفة الدراسة. 
أما الغرفة التي عثر فيها على معظم الألواح فهي الحجرة 
الكبرى في بيت - ف وتبلغ مساحتها بحدود ١٠م7»‏ 
وعليه لن يكون هناك متسع كاف لإسكان أعداد كبيرة من 
الطلبة مع معلم وموظفين. 

الاعتقاد السائد والمتفق عليه الآن بأن جل التدريس 
على القراءة والكتابة كان يجري في ساحة الدار وليس 
في داخل البيت» وهذا يوفر لهم الضوء الساطع للكتابة 
والقراءة. والنصوص الأدبية والمدرسية التي تم الكشف 
عنها في نيبور تؤكد أن إحدى الدور كانت مشغولة 
كمدرسة وكبيت؛ حيث إن معظم النصوص التي كتبها 
الطلبة قابلة لإعادة الاستعمال»"" والبعض الآخر يحفظ 
ويتراكم تدريجيًا إلى أن يستعمل كمادة بناء؛ كالنصوص 


التي وجدت مبنية في أرضية البيت والجدران في نيبور» 
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علي ياسين الجبوري 


ومن خلال الربط بينها تبين أنها تُكون مجموعة متجانسة 
وأن الصناديق المحفورة في أرضية البيت لحفظ النصوص 
أو كسرها غير المحفورة تدل على أنها كانت معدة لإعادة 
لاستعمال؛ حيث ترمى فيها النصوص القديمة لترطيبها 
وتحليلها إلى طين ثم تشكيلها إلى نصوص مرة ثانية» وأن 
أغداذا كبيرةٌ من تصوض الميدرسة تعاد استعمالها لمات 
عدة. أحيانًا يمسح الطالب عمله اليومي لكي يكتب عليه 
مرة ثانية وثالئة وهكذا. هذا يسهل على الكاتب عدم عمل 
ألواح صغيرة كثيرة للتمرن عليها. 

إن مالكي الدور بشكل عام كانوا أساتذة مثل أوماني 
(27:7471 - .17111.11.8)» الذي كان يدرس لمجموعة 
من الأولاد في بيته ويدربهم ويرشدهم إلى الكتابة. ومن 
المحتمل أن المدرسين الآخرين يدرسون لطالبين أو ثلاثة 
معّاء وهم أولادهم وأولاد أقاربهم مع ابن زميلهم. هذا النوع 
من التعليم على نطاق محدود ومن جيل إلى آخر كان تقليليًا 
حتى بالنسبة إلى المهن الأخرى أيضًا. وبشكل مشابه عثر 
على جرة كبيرة في مدينة سوسة؛ تحتوي على الطين الخام 
وعلى نصوص التمارين. وكلاهما أي الصندوق والجرة 
كان يستعمل لحفظ الطين الخام الذي يستعمل في عمل 
نصوص التمارين المدرسية؛ أما القطع فمن المحتمل أنها 
كانت معدة لإعادة استعمالها مرة ثانية. وبالتالي فإن أمثلتنا 
لنصوص التمارين الباقية كانت محض صلفة. الألواح 
المكتشفة في مدينة نيبور جاءت من بيوت خاصة؛ وذلك 
لأنه في حالة غلق البيت كمدرسة بشكل منتظم فلا نتوقع 
وجودًا للنصوص المدرسية؛ لأن الطلبة أو سكان البيت في 
الغالب سيرمون بها خارج البيت إذا ما لم يتلفوهاء ولذا 
لم يعثر على نصوص التمارين فيها نهائيًا. أما سبب احتفاظ 
مدينة نيبور بها فيعود إلى الدمار المفاجئ الذي حل بالمدينة 
عام ١77١‏ ق. م» وبالرغم من كشف غرف مدرسية؛ فإن 
الأدلة الآثارية تبين أن المدارس في العصر البابلي القديم 
١6٠0 -56٠.6(‏ ق.م.) كانت في بيوت خاصة. 


عثر في مدينة أور على بيتين من قبل ليونارد وولي 
.١134-+5‏ يعود هذان البيتان إلى العصر البابلي 
القديم وإلى بداية القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وهما 
«رقم ا في الشارع الهادئ» و«رقم ١‏ في الشارع 
العريض» كما سماهما المنقب ووصفهما بأنهما 
مدرسة» ويمتازان بكثرة النصوص التي عثر عليها 
فيهما. ففي البيت الأول عثر على أكثر من ٠ ٠‏ نص 
بضمنها نصوص إدارية ومعجمية ورياضية ونصوص 
أدبية» تؤرخ إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر 
ق.م؛ هذه النصوص تلقي الضوء على طبيعة التعليم 
في المدارس. ومنها أكثر من 4٠‏ نضا لتعليم الكتبة 
في العصر البابلي القديم. وفي البيت الثاني عثر على ما 
يقرب من 1٠١‏ نص مشابه» كما شخص وولي إكميل 
- سين (صذذ-اعصع1)؛ مدير المدرسة. كلا البيتين قام 
بدراستهما دومنيك شاربن»*' الذي وضح أن البيت - 
ف في نيبور هو بيت سكني شخصي ويعود إلى طبقة من 
الكهنة. خلاصة شاربن هو أن بيت رقم 7 في الشارع 
الهادئ كان عبارة عن ممر يتعلم فيه الكتبة؛ أما بيت 
السكن - ف ورقم ‏ الشارع الهادئ والبيوت الأخرى 
المشابهة فاستعملت كمكان للدراسة. فمثلاً في آيسن» 
تل الدير'' وتل حرمل تبين أنه منذ فترة مبكرة من العصر 
البابلي القديم كان هناك تدريب للطلبة على الكتابة في 
بيوت خاصة:» وليس في دور الدولة. ولا يمكن تصور 
بناء كمؤسسة تعليمية في بيوت وبنطاق كبير من التعليم؛ 
حيث لم يكتشف مثل هذا البناء في أي مدينة بابلية قديمة 
(عداماري). 

النصوص التي وجدت في بيوت أخرى في مدينة سيبار 
بعد قرن من الزمن من ذروة المدرسة في نيبور» فالبيت 
العائد إلى «أمنانوم» دصناصةهحصقء الذي كان مشغولا من 
قبل كاهنين هما إنانا - مانسوم (دمناقصةد-10222]) وابنه 
أور - أوتو (1[]-:]) وعوائلهما من هه ١5‏ إلى ١5179‏ 


٠٠١١ 54 أبجديات‎ 


مراحل تعليم الكتابة المسمارية والمعاجم اللغوية المدرسية في اله 


ق .م - عثر فيه على حفرة مبنية بالآجر وتحتوي على 55 
نضا مدرسيًا وكسرة في داخله وحوله؛ مما دفع المنقبين 
للاعتقاد بأن هذه الساحة كانت مستعملة كمدرسة في 
فترة (إنانا - مانسيوم»)» ومن المحتمل لتدريس ابنه أور - 
أوتو نفسه. كما أنه لا يعرف شيئًا عن بقية سكان البيت» 
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من يذهب إلى المدرسة؟ 

هناك اختلاف واسع في إمكانية الحصول على التعليم 
في بلاد الرافدين القديمة بالمقارنة بالوقت الحاضر. كان 
الأغنياء وعوائل النخبة هم من كانت لديهم القدرة على 
إرسال أولادهم إلى المدرسة. هناك معلومات عن بنات تم 
تعليمهن الكتابة مثل إنحيدوانا هصهنلعطم] ابئنة الملك 
سرجون الأكدي. وقد ازداد عددهن خلال عصر سلؤلة 
أور الثالثة وخاصة نساء وبنات الملوك. أما فى العصر 
البابلي فقد اقتصرت مهنة الكاتبات على الكاهنات من 
طبقة الناديتو (230161). يبتدئ الكاتب تمرينه منذ صغره 
(محتمل ه- سنوات). الفقراء بشكل عام لا يستطيعون 
تغطية التكاليف» وكذلك الوقت الطويل الذي يحتاجه 
التعليم. ولكن لكل قاعدة استثناءات؛ فهناك إشارة فى 
ترتيلة شولكي وافتخاره بأيام الدراسة؛ حيث يقول: 
«من يرد أن يصبح كاتبًا أو عالمّاء يبدأ حياته بالذهاب 
إلى المدرسة» وإن كان من نسب بسيط» فسوف يدرس 
سويًا مع أبناء الأمراء ويرتفع إلى مراتبهم».١”‏ وهذه إشارة 
واضحة إلى دعم هذا الملك لتعليم أبناء الفقراء ليصبحوا 
في مصاف أبناء الأمراء ومراتبهم في المستقبل. ومن 
خلال آلاف من النصوص الاقتصادية والإدارية المنشورة 
التي تعود إلى هذه الفترة ٠(‏ 523 ؟ ق.م.)؛ تم تشخيص ما 
يقرب من 50٠‏ كاتبء وللتعريف أكثر أضاف بعضهم 
اسم والده ومهنته ومعظمهم ينحدر من المدن. وفي النص 
المدرسي المسمى «الكاتب وابنه الضال» نقرأ بعض 
المقاطع التي تنم عن معاناة والد الكاتب الفقير من أجل 
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إن وأود 


البابلي القديم: في مدينتي نيب 


تعليم ابنه «لم أجعلك قط في حياتي تحمل القصب ولم 
تحمل في حياتك حزم البردي التي يحملها الصبيانه لم 
أرسلك قط في حراثة حقلي ولم أقل لك في حياتي «اذهب 
واعمل لتعيننى»). وخير مثال على تعليم أبناء الفقراء حتى 
العنيد نصح نبا جاء ف رثيالة يحلا المي إسبعه بنين > 
إدن (منلل1ت-صزة) إلى أمه المسماة زينو (1م21)»: يطلب 
منها أن ترسل له ملابس جديدة؛ لأن ملابسه أصبحت 
قديمة وغير لائقة بالمقارنة مع ملابس زملائه: «إن ثياب 
من معي من زملائي الآخرين في تحسن سنة بعد أخرى» 
في حين جعلت أنت ثيابي تبدو أكثر بساطة وتواضحًا عامًا 
بعد عام. ولعلك وفرت شيئًا من المال لإرسالك ثيابًا 
بسيطة وقليلة بالرغم من علمي بأن الصوف متوافر في 
بيتنا مثلما يتوافر الخبز. حمًا لقد جعلت ثيابي رديئة. على 
سبيل المثال ابن أدد - إدنام (سعصنتلك1 - 4020ى) الذي 
كان أبوه عبدًا لأبي فإنه استلم لتوه ثوبين جديدين» أما أنت 
فلا تكترثين إلا بإرسال ثوب واحد فقط على الرغم من أن 
أمه لم تلده وتأت به إلى هذا العالم وإنما تبنته. إن الطريقة 
التي تحبه أمه بها تجعلني أعتقد أنك لا تحبينني على 
الإطلاق».”” وهذا دليل واضح على أن بعضًا من الكتبة 
هم من عوائل فقيرة. والسبب في زج أولادهم وتحمل 
معاناة تعليمهم أن مستقبل الكاتب إما أن يكون كاتبًا في 
القصر وإما المعبد وفى أسوء الاحتمالات أن يكون كاتبًا 
أمام المحكمة لتدوين الوثائق اليومية, 

في مدح فن الكتابة هناك ١1‏ سطرًا لنص ثنائي اللغة» 
السومري الأكدي» وهو تأليف شعري مكتوب بصيغة 
المخاطب على الأغلبء إلى طالب فى مدرسة الكتابة 
يمدح فيها المهنة التي تعلمهاء وقد أعاد ترجمته آكي - 
سوبرك.” وهو الذي أعطاه هذه الصفة مخالفًا بذلك 
لأندزبيركر الذي عنونه «نص الامتحان»» ولا يحتوي 
النص على أية أسئلة أو مشكلة تتحدى الطالب. مادام 
النص يتعلق بفائدة التعليم ومهنة الكاتب (سة«تماميم) 
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التي ذكرت عشر مرات في بداية السطر من بين سبعة عشر 
سطرًاء إضافة إلى أن السطر ١‏ من النص يذكر لقب 
الكاتب نفسه 77#فميم -2][8.541 وليس مهنة 


الكتابة» فإنه يممكن تسمية النص «في مدح الكاتب». 
.رتآ0آ.رن©.ضلالة خلخ18.5 .فلم 
دا ...انا خخ 8.28. ك1 


17177 401 لمللجه] انرتدجلا لكف تجا 


4آ.11 /لخآظ 10]18.541614آ./لماط 
,1.61 .نا.0آل! [#.شا.فآا 4كانآ1.ظمف 


11161 أنه مكذاها 111 
ملظت.لا1/1.2 .1خ 8.5 [1آ10. الفا 
.1110.111 511.81. ناآ 


رهط أله مساق ١‏ خممعدتها هأ لطظة ماما 


علذ.,8[1.رنا كخظ.11 خخ].خلخذد.18]ا0آ. تفاط 
.1 قف خ1. 114 لكان 1ءيذ 

عماتجيذا بمأعدرةم ‏ #ستامتمتم] نة ماما هده 
.رآظ.رنا >كخ دآ تفظ خ8.تلذد.8تا«آ. تفاط 
111 .قشف فظ.ط ذآ.ررلفه.,1[.ل] علط 
مكنا متمد هسأنتمال لنقة اماع همه 
آا.ي.آ1.ظف فاط 1.14 .]ا مآ. لخلا 
[21].رتاظ >1نا5.قففلة ناضيه 

تمدرتمدهة ها ماه ١‏ متفيء هأ نطة متاخ هدجد 
11120 8.548.8418,.41,.1 10.111 خا 
[1 1 1ك1. الخ شاط 1ك . ما رلخانا .11 

مسنم تمسسره © تاستوتستسقاط عق نفة"دتماماعز 
11.01 كلخ .شاب خ 01.8 تامآ.[1ك1] 
[18]10.يضآ.ظف. خ7آ. الف خلا 


وسبعالمم/ا: مكمتتده مدمذكمأأمادهة 
. 1 1/.1/11[.1/11ظ لارظ نآ.[رنا] »© 
[ي01آ..01]101.8آ تاش عفد الاظ.رطاظ 


مره 


111101 


.[[2 .5118.8 615 خظآ .كلخ [8.5نآدآ. تفال - 


ان 


1 


3- 


8- 


10 


تشارتاظ. الها 111,101 هآ 
[أكطله] 1 نه ج11 


1ك. شاط نفلا 


وكا لط تدتما 
لاير0 
[21..09 4 ] 1 .ذآ.ناه.ظم 
21 745/2 ذل 0 6271/1 1114 


.]ا الخ .ث2آ. 10178 خخآ.118.511آ0آ. الخلا 
لق دا دان القت 4ه .م 


[بهم] عدر [ عد ددغ هلانع] يممأ جمد نط تمتها 
00ت 
[]ظ.خه.,ره51 الطيفه 
221111114 
وثآدا.نات. لاه .181/1 .ا لات. 1ل 
[آدآ.لآ2.ناه] ملفد.1/ا8 ن1آ2 0 .11/1 


مكلوساءله 


أمكاسها +ثا- قش[ معاطم جةدصلد؟ وطق ع1 
تيده 

خك0.إيفك.ط اناا لفد.ظلط خ. ناآ خط 
.1]. تآلآ.يفد برشكاآ.,1211 إإرتاتاط].ظا.ر1© 
94م لزه 

للمعقكمما ‏ مسعماتم ‏ ا[عقدهء] هاوه 71قهه نهد 
هود 

ها .ةا دعم 

[...] ها ذأ ,ك0 .2[.....] مأ 
ل1آ5لآ(آ.1 © 2882.68 5.81.81 ظالخد.ظ8 آنآ 
00 .18م 


[بهد] لبأءأتاضام هد تسمئة ممه هأ ممتها 


11 


12- 


13- 


14- 


16- 


--١‏ فن الكتابة هو أم الخطابة (الفصاحة) وأب الأسياد. 


ف 


فإنه لا قلق عليه بعد ذلك. 
كافح إلى فن الكتابة» فسوف تغنيك. 


فن الكتابة هو المبهج؛ لن تشبع منه (الواحد لن 


فن الكتابة ليس (سهل) التعلم. (لكن) من يتعلمه 
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كن مثابرًا في فن الكتابة» فسوف تزودك بالثروة 
والوفرة. 

5- الا تهمل ما يتعلق بالكتابة» لا تهملها. 

17 فن الكتابة هو «بيت الغنى» والسر لأمانكي. 

- اعمل بلا انقطاع بفن الكتابة» فسوف تكشف لك 
عن أسرارها: 

8- إذا أهملتها فسيعملون ملاحظات الخبث عليك. 

-٠‏ فن الكتابة هو حصة جيدة» غنى ووفرة. 

-١‏ منذ طفولتكء» إنها تسبب لك الأسى/ الحزن» 
ومنذ أن كبرت فهي... 

-١‏ فن الكتابة هو «الرباط) لكل... 

-١‏ اعمل بجد له وسوف... أنت» إنه الازدهار 
الجميل. 

-١ 4‏ لتمتلك المعرفة العليا في السومرية» لتتعلم... 
لتتعلم إمي بح سمال. 

- لتكتب مسلة» لترسم حقلاٌ لتصفي حسايًا... 

]تن القصر: .. 

-١7‏ عسى أن يكون الكاتب فيه خادمًا. وهو يدعو/ 
ينادي إلى (حاملي) سلال أعمال السخرة. 

الخلاصة 


يعطينا بيت - ف في نيبور فكرة عن تعليم الكتابة 


القرائن 


في العصر البابلي القديم, التي تم التعرف عليها من خلال 


النصية. ولا تكمن فيه الخصوصية فقط» ولكن 


بصا ينفرد ويفهم العالم الكتابة حجمًا وذهنًا. ويمكن 


[احيد 


المدرسة في نيبور من ناحية البيئة الحجمية هي 
أصغر بكثير وأكثر استيطانًا؛ِ حيث لا توجد غرفة 


العدد التاأسع 
2 


في الساحة الصغيرة» أقل من ١٠م‏ لكل المعلمين 
والطلبة والموصوفة في قصة «أيام المدرسة».؟”؟ 
وجود نظام إعادة استعمال الألواح يوضح سبب 
وجود كميات كبيرة من النصوص المدرسية 
بشكل استثنائي. ويعزى ذلك إلى دمار المدرسة 
المفاجئ أو الاستخدام المتعمد للنصوص في البناء 
كما حدث بالنسبة لبيت - ف. 


نستطيع أن نرسم عن قرب مناهج الدراسة في 
بيت - فء وفي بيوت أخرى في مدينة نيبور» 
إلا أن هذا البيت كانت له خصوصية في التعليم 
الابتدائي؛ فمثلاً لا يوجد نظام تو - تا - تي 
وكذلك القليل من الرياضيات. الأدب السومري 
كان المادة الجوهرية للتعليم فيما بعد الابتدائية في 
بيت - فء في حين نظام الرباعية لم يكن مرغويًا 
فيه على العكس من نظام العشرية الذي لعب دورًا 
ساسا بالمقارنة مع تصنيفات أدب مدينة نيبور» 
يتبين أنه لم تكن هناك تعاليم موحدة؛ وإنما كانت 
تعتمد على ما يرسمه المعلم وفقًّا لرغبته أو أفضلية 
أصول التدريس. وهكذا فإن معلمي مدرسة هذا 
البيت جعلوا له خصوصية انعكست باستعمال 
اللغة السومرية. 

تجميع المناهج في مجموعة التعليم تتقاطع مع 
الحدود العامة للانضباط الحديث والمفروض 
على الأدب السومري. النظام العشري والأربعة 
عشر كلاهما يمزج الأساطير والملاحم» وشعر 
المدح الملكيء» والتراتيل إلى الآلهة مع أنواع من 
التاليف التى توصف ب«أدب تمارين الكتابة» حتى 
الرسائل الأدبية؛ أما نصوص التعاويذ فلم يكن لها 


دور في بيت ف. 


+ 
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أمثلة على النصوص المدرسية ثنائية اللغة حرف الجر (مع) + ضمير' الشخص الثالث المتصل 
مفردات عامة المفرد والجمع: 

سلا أرطت نلش6.يذد يأكل سلسو 1111 معه 
211-711-11171-7114-2/ 4 رت كروم 1-1 ]سا1 اي لاد 149 معهم 
14711-1 يش.آ سمن 11س 1ك معنا 
201202 0000 حمار ما نوز 7ك معك 
سملم 1 علب مم1 5.148لظ.101.211.818 2 معكم 
مه-هو- وهو [](آ. ©5246 رأس اسم مع ضمير الشخص الثالث المتصل المفرد والجمع: 
010 ا4مكاك جبين ارق الك بيته 

0 ولاءنانه فم 1-1-1 ث رك بيتهم 
40-14 ك1 أنف شاءوة ‏ 4.185 .شخ 6.يفكة حقله 
012 ولاه سن مسسطاءوة ‏ 64.211.15.يةك. 4‏ حتقلهم 
الفعل المضارع مع ضمير الشخص الثالث المفرد 

والجمع: 

رهو-وعا 2 بيشظ18.0.ظفكفظ.ناة يلقى 


روهط 115.ب111.64.لشف51]1.8 يلقون 
47-هر|-هسربة2 ي2511.84.68.11.65 يستلم 


هسه :11!. 8.11.4 شفد511.8 يستلمون 
الفعل الماضي والمضارع مع ضمير الشخص الثالث 


المفرد والجمع: 
سمو يكآ.121 ثقل / وزن 
لاأسلن وز 12.4.5 ثقلوا/ وزنوا 


لومز 1.14.8 0 يثقل/يزن 


«مومفط ١‏ 5 .114.8 ينقلون/يزنون 


وداه 145 


خرائط تنقيبات مدينة نيبور: ومخططات مدارسها. 
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تنقيبات أور: الشارع الهادئ وموقع المدرسة. 
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الهوامش 


+ 


١ 


عميد كلية الآثار» جامعة الموصل. 


كأم معد غعع |0 عجن دج كاتعميطى مجه ووراعمة71 ,6200 .[.0© 
,(1956 يصملهم]) 


عالط سمط عاطتظ مذ «منتهماوظط نطءعءملنتة 1.7آ1 
.]8 52565 ,(1903يدتطماعلملتطط) بوسمءن 197 مره 
كره مقط 116 توما[ عه مهبلط بوبمةدعدرها ,متسطقكء/1 
.41-63 ,(1997 مسععصتمهعت) عنعءز 0 «بعلدهم! مده ه176 


و(ملء) ممحصطءنآ .[.5 صذ ,#رطممومءتهة“ ملتحته .1 
رتبعدا مع[ مأت/رمر[1 كزه «مسملط وز ععتايضى أمعنومام مسي 
.203-08 ,(1976 ,معمعنتان)) 20 ععتديه3 أممنومامة روا 


رصههةدا-عصطن] عمك] .م1 بععهظ عط م0“ جرعصمع]1 .[.5 
.5-16 ,(1995) 90 وسطلعه مهمه عط مرأعشعنامتوع 0 


عط صذ عكتووط 5ممغائط - علطنآ" كتامطمتكمةك؟ .11 
ر(1978) 30 ععتاميى «بمإتعسين) زه اهتعور ,”طاسوا 
33-61 


.37-44 ,30 عمتمينا3 «0777/أءين) 0 /17714ه0/ بتنامطمكقصك/1 


72 عمطي لفعتومام وى ,(لء) ممصوطعنآ صذ ,اتح 
,20 كعتلملى لهعنومامة بود ,تعدمامعم[ أمأذيا:ه 117 كزه «مدهل1 
36 


مم3 لمعنومام ص5 ,للء) سممصسصعطعءنآ ص ملاح 
,20 ععتلماطى لمعنومامة ترسك ,تعد معهل أمانع/بم 1 كه "مم11 
.32-8 :0آ - وططتك8 .70 


.[.3 صذ ر”وطسك8 مفنتمهارطد8 014 عط1“ وعطقزة .ىم 
كه «#مسملط دز ععتمى أمنومام عسي ,(لء) صمقصودعنآ 
رمعمعنطنت) 20 ععتلمية3 لمعنومام روسك ,تعدطمعم[ لهأخنا:مر11 

1976(, 


2 كعتملضى3 امعنومام دري رلبلء) صقصصىوطءعنآ هذ وتعطةزك 
,20 كعتلميى امعتومام ةرسك ,تعدا معهز هانع/07 11 زه 0م16 
163 


ععتمسى لمعتومام وى ,للء) صمدوطعنا صذ ,لتحا 
اا 111110 
.40-48 


2 كعتمانا3 أفعتومام ع3 ,(.لء) سقدصوطعنآ صذ وعةز5 
,20 ععتلميدد امعنومام رويك ,دعوامعه[ هاتع/جم 1 0 مم1 
165 


2 ععتم31 أمعنومام وى ,رزلء) صسمصسوطعناآ صذ وعطة زد 
,20 ععتاميه3 امعتومامة ترسك ,تعدا ممهل أمأنيجم 11 كزه «هن110 
:159 


2 كعتماقى أمعنوماموسبيرى ,للء) سمحصعاعنآ صذ هعطاةزه 
,20 ععنميدى امعنومام جود ر71عودامعم[ مأ ذ:/17707 كه 1/0707 
135 


1١ 


15 


يا 


55 


دنا 


7 


نا 


ه" 


35 


وا 


>38 


15 


2 مم3 لمعنومام وى ,(لء) صقددعءاءعنا مذ جعطةزة 
,20 ععتميدى لمعنومامة ريك ,تعوطامعهل أمائع/07 17 كه 0م11 
.166 


كمتملنا3 لمعنومام تند ,(.لء) ممددعطعنآ صذ ,وععحاةزك 
,20 كعتمينى لمعنومام بويك ,معطا مهل مانم /7م,[1 كه 110107 
.167 


كمتمان3 لمعنوماه نم5 ,(.لء) سقدصوءعنآ صذ جعطةزة 
,20 ععتميضى لمعنومام بوك ,عط معهل أمانع/ ج110 كه 1107007 
.169 


:82-83 سمالا عه «ممسلءط وتمتسع بجعا ,متسطقاء/1 
مسمكء مدت مندزع]8 - ععصوآ8 2ه متملع“ ,صمممءطم] 
2 عتاممعءة )0‏ مععبلامزا 82 ,”ع1 لمعن مسعط مك1 

)1995(, 4214-2 


4 05[ ,”عمف أومطء5 عط 2ه عكنومط مل“ رععطةز5 .ىم 

0972 
انظر: فوزي رشيدء «المدارس الفكرية في العراق القديم»» آفاق 
عربية .)١1991( 4-١‏ 


ممتعصيك امه ممههجمعط علا عط1“ بتعصمت]1 .5.21 
41-7 ,(1977) 20 #مننزارءوطط ,”عستسمعهناآ 


ميم لمعتعوه1متعصند ,(لء) صقصعطعءنآ ص ملتوك 
كع الماناك أمعءتومامة روسك رتععمامع م[ أعاتء 7ه 1 كزه 10267ط ورة 
,20 


7 ععتامهى لمعنومام وى ,(لء) صححصى عن صذ جعطاةز5 
,20 كعتاماسى أمعنومام ةروك ,تعدمامعم[ أمانتجم,11 كه مم1 
.159-00 


.9 ,30 كعتأماناد تمزع سين) ك0 /01/77:4زر نمطم تقصه/؟ 


م1 :همعط «لا بتعصدعا .5.81 مه 6204© .[.0 
وصمعى ناطنط رآ تدم بكلعة1 علدمنوذاءا[ أمدته نوته افا ,6 .أ0 
عط كه حصداءمدت/1 طوعترظ عل زه صم تاعمد غصزم[ عل 2ه 
فنمةاترقصمع2 6ه توتو تهنا يسدعسسك/1 6ه نولم تملا 

230-17 ,(1963 بمنطماعلهلنطم) 


عادر 0 ,مصتلاءعههن .© .ل ,308-15 8 مرك[ تولنة 
.60-63 ,(1972 عحدمخا) كمبرط 

هتسمل ملعفزه به ملك فوتعان عا يستمتقط© .دآ 
.4-7 ,(1986 ,وتعوط) 

([15/!) «معفصط نمف عير ممه تم عام نهل1 لتحت .1 
.7 ,(1979 ,عصمظ) 20177 


-419 ,طم ستمربمرم اك عامفتء عدم «نآ'ك فوتعان) 6 مصتم تهحات 
.486 


: 276 120176 11تهلله عأعغ1د 17 ننه عقتتمابراوظ ها رعطءقه© .1آ 
متتعطى) ومستزعءصوعرزء عدرذ| 70م كانونومام ةا جه عراءعم موز 
.9-0 ,(1989 
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6 19 6 عجامم يهنم علعفةه 7 1 ننه عتدمابراد8 هط رعطءقه ولو .126-11-9 ,24 كنار بعتعطاة زد 
.9 ععدام لمة كن 41-47 ,20 «منطفءوموطط بتعصمهعا 
خا ١1‏ ,كط تراط 03 مس7 ,مصتلاءعكهت) 
3 فاضل عبد الواحد علي» سومر أسطورة وملحمة (بغداد, »)١991/‏ 
0 
العدد التاسع 31 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير 
الفلكية الأشورية الحديثة 
ص متمدعومعءل1 سمتتعصسه5 04 بسع وتو[ه<1 عط .م1 عممتتهمهايدظ "ستعسسممميععم 


5لومع ]1 سمتحووئعخك-مء 1[ 
علي ياسين الجبوري' 


أعدنوطق 

لقصهكعم عتغط هذ ععصمعقتمعلء كذ مع عبيل #رتممصمععهة مذ عمعمععمز لمعم لفط معمكا ممتحووىم 
عمصعاط .ومعخصممعطم لممتمهم ععبمعغصذ ممه عمتعيط عك العععمم؟ م ععلعه صذ مععنا لمعقتاهم مصة 
رقاع صمصمعاهة غه ممعدمل لععتتدوعة صة معتاك كناممع سيم صذ معلمعوجيعوداه لمعو لعطمتاطمي ترعط 
صا مصملوء؟ تغط ص ممعصم معطم عصتصمع مم1 ده عممعء عتلمقعم ععتاعل م 7725 ممزوكتم عومطى 
.ععه؟ تبقم عمكا ده #تخصنامء عط غقط كامك تجصه لتمكه مع ععلره 

معدل ستععء1 لصة كعمغم لدترهء صذ لعقن عط مع لعناصنهمء ععمسع مدا مدترع سيك عط عمل مع حزق 
لمع لسصعتصذ عل ممع متعط صذ تكتعمك م مقط وتعصسمصمئقهة سمتتروعظة عمرمد ,8015 ممستصمع الثمم "1 عط 
مغصذ لعتتاقصةى صعطاى وومتمدعمم عامقلنجم عمعطا اعتطاو 2ه رصقم ,نامطصترة ممعصت5 2ه عستسوعمم 
0 5ه حصئه عتغط]' .عصتتدكء غصعلمعمعل مه صذ لعللءطص وصتعط طعنامطة كد ,ععددعصد! سمتلي اكلق عط 
م ععدع! عد صذ لعلنتاعص قسغ غه ممتمدعم لعلمععمذ عط عمتع ممم متكت سمط عع عمع ممم 
عصكا عط 

ماعط قطمتراع معمذه القصصد مذ معع تم عع تمع لماوع صدتلهعاءلق لعل معغصذ عط ,مععف عصرمد مآ 


.معصئا عط معمومعط لمعللعطص كوب ممعمععممععصا عط ,يليم تغطاه متتعمميعع مدتع صت5 عط 
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ما المقصود بالعلامات السومرية الرمزية؟ 

كانت المحاولات الأولى للكتابة تتمثل بالعلامات 
الصورية المرسومة على قطعة من الطين الطري للتعبير 
عن الشيء المادي الذي تمثله تلك العلامات؛ فيرسم 
الكاتب صورة الثور أو الإنسان أو أية آلة يستخدمها آنذاك 
وبشكل تقريبي أو رسم جزء منها كالرأس مثلاً بهدف 
الاختصار. وهذا ما عُثر عليه في الطبقة الرابعة من مدينة 
الوركاء وتؤرخ ب "1٠٠‏ قبل الميلاد؛ حيث ظهرت هذه 
الصور إلى جانبها إشارات ورموز تدل على أعدادها أو 
كميتهاء وقد سمي هذا النوع من الكتابة بالصورية. 
وكانت العلامات تكتب بقلم مدبب الرأس. بدأ تغير 
كتابة العلامات الصورية بسبب تغير طريقة طبع العلامة 
على الطين بضغط نهاية القلم ذي المقطع مثلث الرأس 
وأصبحت الخطوط مستقيمة وذات رأس يشبه المسمار. 
كما أن الكاتب لم يعد يهتم كثيرًا بالخطوط التفصيلية 
الأخرى واكتفى بالخطوط الرئيسية؛ مما أدى إلى الابتعاد 
التدريجي عن صورة المادة المطلوب رسمها. إن كثرة 
الأشياء المراة التعبير عنها واختلاف الكتبة كان سببًا 
لظهور أشكال عدة لعلامة واحدة؛ فازداد عدد العلامات 
الصورية المستخدمة وخاصة في دور الوركاء. بالرغم من 
هذا التطور في الكتابة فإنها ظلت قاصرة عن التعبير عن 
الأشياء المعنو إية والذهنية حتى أسماء الأعلام أو تركيب 
جمل كاملة» ولكن اهتدى بعض الكتبة إلى استخدام القيم 
الصوتية للعلامات الصورية وإهمال معانيها في كتابة كلمة 
جديدة ليس لها علاقة بمعناها الأصلي وإنما تشابهها في 
اللفظ فقط, وبهذا فقلدت معناهاً الصوري وافتصرت غللى 
قيمتها الصوتية. طيلة هذه المدة كانت العلامات الصورية 
تستخدم للتعبير عن الشيء المادي المقصود فقطء. ولا 
يمكن أن تعبر عن الأفعال أو الأسماء أو الصفات. 

استفاد الكتبة من فكرة إضافة علامتين إحداهما إلى 
الأخرى لتكوين علامة مركبة لتعبر عن الأفعال أو الأسماء 


العدد التاسع 
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والصفات المتصلة بتلك العلامة الصورية؛ والتي ترتبط 
ارتباطًا وثْيقًا بها؛ فمثلاً علامة الرأس ©54 إذا أضفنا إليها 
بعض الخطوط أصبحت علامة جديدة تعبر عن الفم» 
وإذا أضفنا علامة الخبز أو الطعام 21121124 إلى علامة 
الفم 14 أصبحت العلامة تدل على الفعل «أكل»» لكن 
إذا أضفنا علامة الماء له إلى علامة الفم 14 أصبح معنى 
الفعل «شرب». وإذا أضفنا علامة المرأة ,11 إلى علامة 
الجبل 121712 أصبح المعنى الجديد «أمة»؛ كما أن دمج 
علامتين يمكن أن يعبر عن صفة؛ فإن دمج علامة الرجل 
رنآءآ مع العلامة التي تدل على كبير أو عظيم .641 يجعل 
المعنى «رجل عظيم»؛ وهنا أصبح لدينا اسم جديد لكلمة 
«الملك» .1:11641. وهكذا لم تعد العلامة الصورية 
الأصلية تستخدم للدلالة على الشيء المادي الذي تصوره 
بل غدت تعني كل ما له علاقة بهاء كما أن الكتبة أصبح 
بمقدورهم التعبير عن الأفعال والأسماء والصفات. وسمي 
هذا النوع من الكتابة بالكتابة الرمزية واستخدم إلى جانب 
الكتابة الصورية. وهكذا أصبح للعلامة الرمزية الواحدة 
أكثر من معنى؛ فمثلاً العلامة المسمارية التي صوتها 
5 لها أصوات سومرية أخرى تقرأ أيضًا 7110 بقيمتها 
الرمزية وتعني «ممتلكات» وكذلك تقرأ.11711(4! وتعني 
«أكل أو طعام) كما أنها تقرأ +041 لتعني الفعل «يثبت»» 
وإذا دمجت مع العلامة 641616][1© - 11116 فيصبح 
المعنى حاكم المقاطعة؛كما يمكن أن تق رأ مو كصوت 
فقط أو ره وهكذا. 

تمتاز العلامات الصورية والرمزية التى أصبحت 
تستخدم كالحروف الأبجدية بأن معظمها عاد المقطع 
فى ,3خ ,خك8؛ فإذا أراد الكاتب السومري أن يكتب 
اسم علم أو كلمة لا يمكن التعبير عنها بعلامة صورية أو 
رمزية فإنه يستخدم هذه المقاطع الصوتية؛ مثال ,5411 
ظفط! ويقرأ بالأكدي «زرهه:اوهاء”” وهكذا. ولكن كتابة 
الاسم وغيره منذ العصر الأكدي أصبحت بعلامات رمزية 
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أولأ» وفي حالة عدم وجودها فإن الكاتب يقوم بتقطيع 
الكلمة إلى مقاطع صوتية» ويكتب الاسم بأكمله بالمقاطع 
الصوتية وخاصة في العصر البابلي القديم» مثل اسم أحد 
الملوك البابليين 4-ير|- تلك ربه-هى مع إهمال معاني 
تلك الأصوات عند كتابة الكلمة الجديدة والاحتفاظ 
بالشكل واللفظ فقط لتعني الاسم المقصود. هكذا أمكن 
استخدام القيم الصوتية للعلامة الرمزية أحادية المقطع مثل 
4 مالك ,42 6ط ,4 كمقاطع صوتية مكونة من حرف 
ساكن وحرف علة والأخير يكون بمثابة الحركة بحيث 
أصبحت 4 > للفتحة و » > للضمةغ > للكسرة وع - 
للياء» على الرغم من أن هذه الأصوات في الأصل كانت 
علامات صورية أو رمزية لها معانيها الخاصة بها. كما 
طور الأكديون الخط المسماري السومري وأسلوب 
الكتابة بما ينسجم وطبيعة لغتهم ومفرداتها وأصواتها؛ 
فمثلا إذا أراد أن يكتب الفعل الأكدي «يعطي ) -2/-6: 
ره فإنه سيختار المقاطع الصوتية التي تكون الفعل؛ 
ولكن باستطاعته كتابة نفس الفعل باللغة السومرية وبمقطع 
رمزي واحد وهو 51711. وابتكروا علامات مكونة من 
حرفين ساكنين وبينهما حرف علة مثل لاط بهةط لفط 
وتكتب بعلامة واحدة بدلاً من كتابتها بعلامتين فز 
1ط و سةق. كما أنهم تمكنوا من التغلب على مشكلة 
الحروف الأكدية غير الموجودة في اللغة السومرية مثل 
الحروف الحلقية والصاد والضاد والظاء والهمزة... 
إلخ؛ وذلك باستخدام حروف العلة كبديل لها مثلاً باروة 
- حقلء فرامم - ظأن. برعت - غرب» واستحدثوا 
وسيلة أخرى للتعريف بالكلمات السومرية والأكدية 
وذلك بوضع علامة معينة قبل الأسماء والحرف والمهن 
والأماكن الجغرافية والحيوانات والطيور» وهو ما يسمى 
بالعلامات الدالة؛ وهي علامات تكتب ولا تقرأ ويستفيد 
منها القارئ لتحديد ماهية الكلمة التي تأتي بعدها أو 
تسبقها؛ فمثلاً للبلاد.:,11012-4+1: وللالة .12111م- 
.شالف وللمدن - مر-امم.تاخان1؛ ويبلغ عددها 


أكثر من 5 ١‏ علامة» وكذلك توصلوا إلى فكرة تحريك 
المقطع الرمزي السومري الذي له أكثر من معنى أو أكثر 
من قراءة بهدف تحديد المعنى المقصود من العلامة 
الرمزية في النص» وذلك بإضافة مقطع صوتي بعد العلامة 
الرمزية وبنفس قراءة النهاية الصوتية لها؛ وهو ما نسميه 
بالنهايات الصوتية» الهدف منها تبيان حركة الإعراب 
للاسم أو الفعل المكتوب بالعلامة الرمزية مثلاً امه 11 
4لا - (قصد) » ,نيهم - :خ-2413 (ناصر) وهكذا. 

استخدم الأكديون الخط المسماري السومري 
وطوروه لينسجم وطبيعة لغتهم ومفرداتها وأصواتها؛ 
فمثلا إذا أراد أن يكتب الفعل الأكدي «يعطي» فيكتب 
(7122-42-121/77) في حين أصل الفعل باللغة السومرية 
يكتب بمقطع رمزي واحد للدلالة على الفعل أعطى وهو 
/. وهكذا أصبح الكتبة يتفننون في الطريقة التي 
يستخدمونها حتى أصبح الكاتب الأشوري خلال الألف 
الأول قبل الميلاد يستخدم الاثنين معَاهِ وذلك بإضافة 
ضمير الفاعل في بداية المقطع أو المفعول به إلى نهاية 
المقطع فيكتب مثلاً ,]1-5101 ليقو ل بالأكدية -لهه- هرب 
همك وتعني «يعطيه». وهكذا استخدمت المقاطع 
الرمزية السومرية ليس لكتابة اللغة السومرية فقط وإنما 
الأكدية أيضًا على الرغم من أنهما لا ينتميان إلى عائلة 
واحدة. 

استخدم معظم الكتبة الأشوريين العلامات الرمزية 
السومرية لأسباب متعددة منها سهولة التعبير عن المعنى 
المقصود بعلامة مسمارية واحدة أو اثنتين» فى حين 
سيحتاج إلى خمس أو ست علامات مسمارية مقظعية 
للتعبير عن نفس المعنى كما هو مبين في الأمثلة السابقة. 
ومن ناحية أخرى فإن استخدام العلامات الرمزية السومرية 
يدل على أن الكاتب ضليع باللغة السومرية والخط 
المسماري بعلاماته الرمزية» آخذين بنظر الاعتبار أن هذه 
التقارير والرسائل جميعها معنونة إلى الملك وعائلته وإلى 
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البلاط الملكي؛ ولذا يجب أن يتفنن الكاتب فيها من أجل 
أن يظهر با لمستوى الملكي المطلوب. 

راط طفطف رتنا متهعتلآ.تكلطتاط ملمسيم 6 
رك مره 5 مد ستهكآ عد نديع] 69 بإرازل 


لاس ددسم مأسرررا-م إدعر] (1ذا فز رافسية 


«لقد تعلمت (أنا) حرفتي من أ عسىء (الآن)» 
أن يضع ولي العهد خادمه في امتحان (..): أنا خبير في 
قراءة الطالع» والألواح» وكتابة التقارير وأشياء أخرى فوق 
ذلك»." 

وبما أن العلامة الرمزية المستخدمة للتعبير عن 
المصطلح المطلوب لها أكثر من معنى أو أن المصطلح 
يمكن أن يعطي أكثر من معنى يتداوله الكتبة بينهم» أو 
أنهم يستخدمون مصطلحات معينة للدلالة على معنى 
معين وخاصة الفلكيين أو المنجمين أو كتبة البلاط وهم 
وحدهم الذين يفهمونه, فإن أراد الكاتب توضيح المعنى 
الذي قصده يضف عبارة إلى الجملة للتوضيح لأجل ألا 
يرتبك قارئ الرسالة بالمعاني الأخرى ويضيع المعنى 
المطلوبء وإذا ما علمنا أن هذه الرسائل أو التقارير كانت 
معنونة للملك شخصيًا سواء يقرؤها بنفسه أو سكرتيره 
(رئيس الكتبة)؛ حيث يكتب "بلاسي“ (ذكهله8) مطمئنًا 
الملك من خوقه من الخسوف قائلا: 

61 منف] 89 130 [1/ط.للش] " هذ راس إرافسيم] 63 
-طه هينه 7 تسميهمة سه [سأوساسه”] © 1 [حى ]تنآ 
1-2 

«أكولانو سيقرأ وسيشرح التقرير عن الخسوف 
أمام الملك»»” كما أن هذه التقارير مهمة جذا وتفسر 
ظواهر طبيعية أو فلكية عدها الملوك والفلكيون إشارات 
إلهية تحذيرية للملك والبلاد» ويترتب عليها الكثير من 
الممارسات الملكية والطقوس الدينية وتقديم الأضاحي 
والقرابين. 
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وهكذا أصبح كتابة العلامات المسمارية خلال 
العصر الأشوري الحديث 5١5 -91١١‏ ق.م.» وعند 
علماء الأشوريات الأسلوب النموذجي» وبه نظمت 
القواميس الحديثة للعلامات مع الإشارة إلى أصل العلامة 
ومراحل تطورها من السومري إلى البابلي القديم إلى 
العصر الأشوري الحديثء ويعتبر قاموس العلامة الفرنسي 
رينيه لاباء أفضل ما ألف بهذا الخصوصء ثم يأتي من 
بعده قاموس العلامات البابلية الأشورية للعلامة الألماني 
بوركر.” 

ينحدر الفلكيون الأشوريون من خلفيات عرقية 
مختلفة فمنهم الأشوريون والبابليون والسباريون 
والكوثيون وغيرهم؛ ولذا فإن ما جاءنا من أرشيفات 
الدولة الأشورية المكتشفة في نينوي» والتي أعادت 
نشرها جامعة هلسنكي» مكتوب لغويًا وفق هذه الخلفيات 
الثقافية ويشير عشتار - شومو- إيريش (-تاصداة حنه:15 
5عتع) في رسالة إلى الملك إلى وظائف ومهن هؤلاء الذين 
يعملون في خدمة الملك والقصر: 
.رت 7 5 استشكةط.رتتآ 185/!.حقيك. تلم 6 
.«لرتآط] © 210.1/185.ش. [رنت1] © قالط قشاط. قفا 
لطن.رتا عمسمعم [ومس] 19 1/115. 10518511 ارانههه 

تنآ لويم لم 

«الكتبة» العرافون» المطهرون (طاردو الأرواح 
الشريرة)» الأطباء» المتنبئون بالمستقبل» الواقفون في 
القصر والساكنون في المدينة».' كما ورد في رسالة كتبها 
مردوك - شابك - زيري (مةشعلامة5 علد ة/3) إلى 
الملك بخصوص تعيين عشرين عالمًا (دزاة/ فسبفسرسه) 
اعتبرهم ملائمين لخدمة الملك» وكل واحد منهم عرف 
بمهنته» وقد وردت نفس المهن المذكورة فى الرسالة 
السابقة: 1 
تسلف سرأسزي لسرا" -ء| 1111.1113.6.1/11:5 20 تفطاكة 
لاط همع 1017-14 ل[ظطى ناآ هده روذفة رتفت إنانآ] 
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سرك ناا -كه-ه +9771 [يدذ-آاظآ مكظطك] ناآ قرغي 

114771-72سه هآآآ م[ظ تا ناآ هدرم وررستمط-يم-م؟ 

«المجموع عشرون أستاذًا متمكنًا يلبون الرغبة 
الملكية» والذين سيكونون مفيدين لسيدي الملك وهم 
مضمونون (مكفولون)» سأجمعهم وأعطيهم إلى سيدي 
الملك»." ومن الملاحظ أن الكاتب أشار إلى أن معظم 
هؤلاء وهو شخصيًا متدربون على أكثر من تخصص وأن 
قابلياتهم تعتمد على الدراسة والبراعة الفائقة في تقنيات 
المعرفة الواسعة. 

وفي مذكرة من عهد أشوربانيبال نجد أسماء: (سبعة 
علماء» تسعة مطهرين (طاردي الأرواح الشريرة)» خمسة 
عرافين» تسعة أطباء» ستة منشدين للمراثي» ثلاثة عرافين 
(متنبئين للمستقبل)».* وبناء على ما تقدم من معلومات 
يمكن تصنيف كاتبي التقارير الفلكية والرسائل الرسمية 
كالاتي 
-١‏ الكتبة /ه77مؤم7 : خبراء في فن الفلك وترجمة النذر 
الإلهية والدنيوية وعجائب المخلوقات وتثبيت التقويم 
والفئول المتميزة يوميًا وشهريّاء ومنهم: رئيس الكتبة 
نابو - زيرو- ليشر (512|-دمة250-2آ<2)؛ أما كتبة التقارير 
الفلكية من بلاد أشور فهم: عشتار- شومو- إيريش (-18:0 
5علة-نامصداة)؛ نابو - أخي - إريبا لدطتء-قططه-ثةطج1)؟ 
بلاسي (نالتفدله8)؛ أكولانو (ننصوااتعلة)؛ بولوطو 
(اؤسالت8)؛ نابوءا (ه'نطه[8)» نابو- بيل - أوشيزب 
(طنتءقد-اة ودف طج21)؛ وكذلك كتبة التقارير الفلكية من 
بابل مثل: نركال- إيطر؛ (عنء-لدوع81)؛ زاكر (معلم2)؛ 
موتابيتو (نطتطمعن8)؛ أشاريدو الأكبر (العمةقة)؛ 
أشاريدو الأصغر(دلعم48)؛ أبلايا (#تبدامة)؛ نابو- 
شوما- إيريش (5عتء-2تصد2120-5)؛ راشيل (لنقه1) . 
؟- العرافون 874: خبراء في فن قراءة المستقبل بواسطة 
قراءة الأحشاء الداخلية للأغنام المضحى بها لنذر الإله. 


وأشهرهم مردوك- شومو- أوصر (-ناتصناء حلت ع1 
عناونا) رئيس العرافين. 
+- المعزميون #مةة/: خبراء في فن التكهن بالظواهر 
والقوى فوق الطبيعية مثل العفاريت والشياطين المسببة 
للأمراض بواسطة السحرء ومنهم: أدد- شومو- أوصر 
(نناونا-تاحصنا4020-5) مطهر الملك؛ مردوك- شاكن - 
شومي (أتصناة-صعله5 1 0:ة/8) رئيس المطهرين؛ نابو- 
نادن - شومي (نصدة-منفهم_ة210)؛ أوراد- كولا 
(دأناع-ل0هءل])» نابو- ناصر (#أوهه-1260]) . 

4- الأطباء #رم: خبراء في فن معالجة الأمراض بواسطة 
الأدوية أو العلاج الطبيعي وأشهرهم أوراد- نانا (-4هل] 
8) رئيس الأطباء. 

ه- المنشدون 2/4: خبراء في فن التهدئة وتلطيف 
الآلهة الغاضبة بواسطة الأناشيد والمناحات. وأهمهم 
نابو- زيرو- إددن (صنللخ-دمعه ف طه[]) . 


هؤلاء هم أقرب موظفي البلاط الأشوري الذين كتبوا 
مباشرة إلى الملك» ولكن هناك آخرين منتشرون في 
الإمبراطورية الأشورية ولديهم رسائل متفرقة قسم منها 
جواب إلى أمر الملك الذي يبحث عن تأكيد حدوث 
خسوف أو كسوف أو المراقبة والتحري عنها وغير 
ذلك من الأمور. ومن الملاحظ أن موظفي البلاط هؤلاء 
تربطهم علاقة قربى كالأخ والابن؛ مما يدل على أن مثل 
هذه الوظائف كانت بيد مجموعة من العوائل المتميزة التي 
احتكرت هذه الوظائف من جيل إلى جيل؛ ولكن هذا لا 
يعني أن وظيفة الأب يرثها الابن تلقائيّاء إلا أنه يتعلمها من 
أبيه؛؟ ففي رسالة تقدم بها تابني (نمطد1) يستعطف ولي 
العهد للتعيين» ويقول له: 

«لقد تعلمت (أنا) حرفتي من أبي. عسىء«الآن), أن 
يضع ولي العهد خادمه في امتحان»).؟ 


أبجديات 4 ١.؟‏ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


التقارير الفلكية 

ترجع كتابة تقارير الظواهر الفلكية إلى العصر البابلي 
القديم» ومعظمها عبارة عن قراءة لطالع المستقبل. وما 
نموذج الكبد الطيني المكتشف في مدينة ماري وأماكن 
أخرى إلا دليل لتفسير هذه الظواهر.١'‏ أكبر مجموعة من 
هذه التقارير جاءت من الأرشيف الملكي في نينوي. خلال 
القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد» كان هناك متتخصصون 
بالفلك والعرافة عملوا لدى الملوك الأشوريين كتبوا لهم 
عما شاهدوه من ظواهر فلكية. اتصفت هذه التقارير بأنها 
خالية من اسم وعنوان المرسل إليه وهي إما اجتهاد وإما 
منقولة من نصوص أو اروحات لهذه الطرامر» تتضمن 
شرحًا للمراقبة والاستطلاع والتنبؤات. وأحيانا قد يضيف 
المرسل رسالة صغيرة لا علاقة لها بالتقريره وهي أن 
الكاتب ينتهز فرصة كتابة هذا التقرير ليقدم إلى الملك 
شخصيًا مشكلته أو طلبه» ومعظم هذه المتطلبات أو 
الشكاوى الخاصة تأتي في تقارير الأساتذة البابليين الذين 
على الأغلب لا تسنح لهم فرصة أخرى للاتصال بالملك. 
كما أن كتبة هذه التقارير يُذيُّلونها بكتابة اسمهم والتاريخ. 
من خلال دراسة الرسائل الملكية وخاصة الفلكية أو التي 
بعث بها المستشارون والأساتذة إلى أسيادهم من الملوك 
الأشوريين يبينون فيها شروحاتهم وتفسيراتهم للظواهر 
الطبيعية أو الحيوانية وحسب اعتقادهم بأن الآلهة ترسل 
الإشارات أو العلامات لتصرح بها عن الحوادث التي 
ستقع في المستقبل. هذه الإشارات تأتي من عدة مصادر 
مختلفة منها أحداث يومية لتصرفات بعض الحيوانات» 
أو مما يظهر في الأحشاء الداخلية للأضاحي وخاصة 
الأغنام» أو من السماء سواء المناخ (الطقس) أو حركة 
الأجرام السماوية والنجوم. فإذا حدث شيء مهم بعد 
الإشارة بوقت قصير فإنهم يفترضون وجود علاقة بينهماء 
وهكذا يفسرون أن الإشارة جاءت لتنذر بالحدث الذي 
سيتبعها وأن تكرار حدوث الإشارة وتوقع حدوثها جعل 
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الناس آنذاك يؤمنون بأنها إنذار لهم لعدم طاعتهم واحترام 
الآلهة. وثائق العصر البابلي القديم دونت هذه الإشارات 
مع الحوادث التي بينتها. وبمرور الزمن تم جمع هذه 
الإشارات وتنظيمها بشكل كتب يمكن لكل شخص 
الرجوع إليها وأخيرًا رتبها الفلكيون ضمن سلسلة تعرف 
ب (إنادظ سف ورقده) وبسلسلة أخرى «-ممتدسدة 
بعض من هذه الأحداث المتوقعة اعتبرت مهمة 
للملك ولكل البلاد. فمثلاً يقول كاتب أحد التقارير 
للملك بخصوص هذه السلسلة: «دعهم يجلبون تلك 
الألواح الخاصة ب إينوما - آنو- إنليل» والتي كتبناهاء 
ودع الملك يلقي نظرة عليها. كذلكء؛ دعهم يعطون 
الألواح الأكدية إلى الملك». ١١‏ 
هناك نوعان من هذه الإشارات: تلك التي تحدث 
من دون تدخل الإنسان» وهذه هي التي تزعج العرافين 
لكي يجدوا جوابًا للأسئلة الخاصة بهاء وغالبًا ما تستعمل 
الأحشاء الداخلية للأغنام المضحى بها لإيجاد علامات 
الطالع» وثائيًا الفأل الذي يعتمد على شكل البخور 
المحروق من المبخرة أو الزيت المسكوب في الما 
والمختص في قراءة الطالع هو ال بارو (:087) الخبير» 
الذي يعمل في البلاط الملكي في نينوي.'٠‏ وهذا يدل 
على أن هذه السلسلة أصبحت مصدرًا يرجع إليه الفلكيون 
والمنجمون وقارئو الطالع عندما يسألون عن ظاهرة فلكية 
أو طبيعية ويوكد بعضهم الرجوع إليها فمثلاً: عشتار - 
شومو- إيريش يكتب للملك عن فأل الكواكب المتراجعة» 
ويؤكد للملك بأن كل ما كتبه للملك هو الحقيقة ويقول: 
فسفم م1 سر ورم سطلظ6. رآ مث مما فدرم ببوررسيرة (1 
ر0-11ا؟ 1/172-7724-111 


دم حلطة .رآ 0ر5 ررم (قلم) 


«هذا الفأل ليس من السلسلة إنه من التعاليم الشفوية 
للأساتذة». وفي نفس الرسالة يفسر ظاهرة أخرى ويقول: 
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"ده خلش6.ركآ أطسيقة مز ١5نم‏ 
((إنه مكتوب في السلسلة) ١‏ 
ويؤكد نابو - إيريش عندما يكتب عن المشتري 
والعقرب في هالة الكسوف قائلاً: 
حلف0. ك5 نميه 
هذا الفأل من السلسلة).؟١‏ 
هذه الفئول تكون صيغتها كالآتي «إذا حدث «أ» 
في السماءء» إذن يحدث «ب» على الأرض. والعلامات 
تشتق من القمر والشمس والكواكب والنجوم والمناخ 
(الطقس»). ففي حالة تمييز الخطر» ومن أجل تلافيه تقدم 
لقرابين والأضاحي وتمارس طقوس دينية معينة للإله 
لذي غضبه كان السبب للشر وإرسال النذر على شكل 
طالع. هذا النوع من الممارسات وجدت في رسائل 
لفأل الملكية. فعلى الفلكي أو المنجم كاتب الرسالة 
إثبات (البرهان) بأن العلامة المعطاة هي فعلاً خطر على 
الملك وعليه القيام بأخذ الاحتياطات اللازمة لتلافي 
الخطرء وهكذا يحتاج إلى رأي الفلكيين والمنجمين 
والأساتذة بخصوص تلك العلامات وفي بعض الأحيان 
يسألهم عما هو مكتوب في النصوص المدونة عن تلك 
الظاهرة: 


مار- عشتار يقول للملك: 
خلش 1111-1 10لا هد تمده رتلا رمات 
-ة-هو-ة 11-4[ للشال! هدم نربممرربعير290 []"1' 
]220 يشم مسورت1 110 سل م201 رمز 
مساه .2301101 تررم لسيسيه:. 1101 
«لعل الأساتذة يستطيعون قول بعض الشيء حول 
مفهوم «البلاد الغربية» لسيدي الملك؛ لأن البلاد الغربية 


تعني بلاد الحيثيين وبلاد السوتيين (البدو) أو طبقًا لتعاليم 
أخرى بلاد الكالدو». ٠١‏ 


ويجيب نابو نادن- شومي عن استفسار الملك 
تمر خ وقد لبوق اللي سريه انال 
22 هسورع زا ؤموو-ة 20 رنأعط لظتاآ مصوريرة هت 
آأ-من مسعم]-ه 
(«إذًا يقول سيدي الملك:» كيف يقال في اللوح؟).7١‏ 
وفي تقري ر آخر يقول الكاتب: 
سدجه رفز 09 111[ هئ نهذ هذ 10-1 06] هيز 9م 
يرز 02 سمل 15ج هررز يز تسزيم-و (11) ورررسهر هسهو فور 
ههه هأسرنا-ه] 3 ر[ظن نآ[ هسه نحي 
«بخصوص الفأل الشاذ الذي كتب لي سيدي 
الملك»: «إنه غامض» لقد بعثت إلى الملك بالضبط ما 
هو مكتوب في اللوح» ٠".‏ 
وفي تقرير فلكي آخر من مار- عشتار عن الصباح 
الأول للمشتري في شهر سيفان: 
«هذه الترجمة التي استخلصتها وأرسلتها إلى سيدي 
الملك؛ تمامًا كما مكتوب في اللوح». ٠‏ 
أما أكولانو فيكتب للملك عن الصباح الأول للمريخ 
في شهر أيار» وكسوف للشمس: 
لذنلا[ هذ مد- .10110111 «كفه-1 10 63 
ت-لهدوة رناءءة تش0نتاآ تسئز 9"... ملاع 
9 مم تال رمسم تستلمر يد هرذ مهو 6 
مجه مأ 0 درزا-امسسرسظ يخ" مز تافر بد 14 
أله الل ضركة 11-51 11158:5. ظخط.11/]185.5]11/1 
«بلاد أشور هي بلاد لأكد وللملك سيدي. عسى 
سيدي الملك يقول «أين رأيت هذا؟ أخبرني» في تقرير 
مرسل من أيا شالم إلى سيده مردوك- نادن- أخي). ١١‏ 
وفى أحيان أخرى يستفسر فيما إذا ظهر أو حدث 
شيء في المدن الأخرى التي يوجد فيها مراصد وفلكيون؛ 
فمثلاً: 
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ده 11.11 1علحظ عمسم 1/15..آهعتاء] 8121 © 
هبه 111.11111' ودم ‏ 9 مبررها-هع. نالآ 
51111 يلخظ ينا 1ك011110.1] مده 1كآ1.يآ1آ. لظ 
-ههه 1/115 آلآ أحاسيخرة وروز 09 مرررسعسملك فر تكفا 


رل1-14-111417-1 121-13 


«عسى أن يكتب سيد الملوك إلى مديئة أشور وكل 
المدن» إلى بابل» وإلى نيبور» وإلى أوروك ويورسيبا: 
عسى أنهم شاهدوه في تلك المدن»'' تأكيدًا على وجود 
مراصد فلكية في هذه المدن. 
وكذلك يكتب مار- عشتار إلى الملك حول المراقبة 
وترجمة لخسوف القمر: 
7ه تركذ ذاعم الشالة مذ ©) 130 1/11. آله 10 16] 6 
.رس آ1آ.811 بد 5124.1 يتتفخ 7 لمماسبام تككانا مدسة فم 
7724-47-11 11 
«بخصوص خسوف القمر الذي كتب لي سيدي 
الملك تمت مراقه فى مدت أكله بورسيها وتيبورع. ١؟‏ 
أو أنه يطلب مشورة فلكي آخرء وفي بعض الأحيان» 
يأمر بدراستها من قبل علمائه .وأسائذته للاظمقنان على 
تلك الظاهرة أو الحدثء وهنا يكتب إلى نابو- نادن - 
شومي إلى الملك بخصوص مناقشة الطقس مع الملك: 
ممم 7 تتسرروط-و1 راط ملظ ناآ مذ 10 نآ هيز 6 
ممم 8 رروا- سارل زك-(ها)-و” 15 
«بخصوص ما قال لي سيدي الملك:» ناقشها مع 
بلاسي «أنا ناقشتها فعلا». '” 
وفي الحالات التي يشك الملك فيها بأن التقرير 
الذي يستلمه غير دقيق فإنه يستأنس برأي فلكي معروف 
ومضمون: وهكذا يكتب بلاسي إلى الملك مصححًا 
الخطأ الذي وقع فيه فلكي آخر باعتبار كوكب زحل الزهرة: 
رفالهط متشعنلآ مز 7 [تعاناناه]..آنا/ا تآعنا ميزه 


سم ]سل مسوورر © [لوسيسروط ]تدوز مسوررر [زددره- ك1 
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دجه]- رمز 1 [هز-لاظ] ملشتنآآ مم وز 19 [بمببر 
امسلدى] ممم سوروورر (821. . . [ماسيةر] سواه ندر هل ورم 12 [22ر 
-مهء]ز 039 [هز-لكا رلظط0ناآ وده م]مم 229 زهر 
101 آلكا/! مط مم 2ه مسررع ا [زو وتو 

عط ها غها-ائه..101/! تسروم © مالآ 


مخصوض توقاي (الزعرة اللي كنب ال مياق 
الملك:» لقد أخبرت بأنها (أصبحت مرئية)». الرجل 
الذي كتب هذا إلى (سيدي الملك) هو جاهل (تمامًا)... 
من هو ذلك الرجل الذي يكتب مثل هذا إلى سيدي الملك. 
أنا أكرر» هو لا يفهم (الفرق) بين زحل والزهرة»)."” 

وفي أحيان أخرى قد يتطلب الأمر أكثر من فلكي لتفسير 
ظاغرة من ته أوراه-كولا يكب إلي الماك بمتفمروض 
طقوس شهر آب ومن هو موجود معه من المنجمين: 
مسمدر (0 توبسدووا-وة رذاءءا ملظ ناآ هئ انآ ممز8 
9 ورورسررع]- زوز 55 ها كشا ناآ 14- [772472] 
هسه به ي4ظ-[101/]1آ0آ ::-.ل21.خطة” أتسرئمها-ة 
ذه ةط-لآنن] ورز 8 ظطف٠!.‏ تكلطة.]11؟” ممنريه عمط 
سول 19 فلسمم_مررما-رمكسير روررسم © فورست| اريك مواسهاساة 


عدوم عر (0ثا عممعممر تسمرا|سم فدرم 


«بخصوص ما قال لي سيدي الملك: «من هم طاردو 
الأرواح الشريرة (المطهرون) الموجودون معك ؟)» 
هناك (فقط) نابو- ليئوتو وابنه وأنا. اليوم (الآن) أدد - 
شومو - أوصر قادم إليناء ليفحص عملنا ويرشدناء نحن 
نعمل مشت ركين (متعاونين) عن كثب». 4" 

وما يقدمه هؤلاء من تفسيرات وشروحات حول بعض 
الظواهر الفلكية يدقق قبل الأخذ به» ولذا يضطر بعض 
من كتبة هذه التقارير إلى توضيح بعض المصطلحات 
السومرية التي دونها بالعلامة الرمزية لكي لا تفسر بمعنى 
آخر؛ فمثلاً في تقرير (اسم الكاتب مفقود) يصف الأيام 
المفضلة في شهر أيار ويحددها باليوم الثاني والسادس 
والثامن والعاشر والثامن عشر والثاني والعشرين والرابع 
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والعشرين والسادس والعشرين» وهو ينصح الملك 
للاستفادة منهاء والملاحظ أنها الأيام الزوجية فقط 
وليست كلهاء وفيه يقول: 
-هأ-هم] كمسل غارأ-7ه /ا-عسهة ي111.61110.51.5.4 9 
اسه :111 باتتومكهة كتررسير؟ 10نا هيز © هبرو 
نيظ51.5:هه-ها-هء/ :(01آ بهدور-مهم :1010© 09 
-26 آلآ رخا ؟ رهة ي111.6101(.51.5 1 017 يورميع 
726-66-4 
14-6 - ي111.61[1(.51.54 «أيار» الشهر الذي تضع 
كل شيء بانتظام «وهذا يمكن رؤيته من الاسم: 
- 111 تعني «شهر» 
4 - 1119© تعني «تام؛ كامل» 
هام - دآنآ© تعني «كل» 
0 - ي51.54 تعني «يكون منتظمًا / مرتبًا). 
عع - 1833 ىرث «الإله أيا سيد البشرية». *” 
وهنا وضح الكاتب للقارئ كيف يصبح المعنى المقصود 
(شهر أيار» الشهر الذي تضع كل شيء بانتتظام) كما أنه بين 
المعنى المطلوب للعلامة الرمزية 61[7. فلو نظرنا إلى 
معجم العلامات المسمارية لوجدنا لها أكثر من معنى. 7" 
أما نركال - إيطر (منإء -لمع:»21) وهو فلكي بابلي» 
فيتحدث عن القمر الجديد في اليوم الأول من شهر آذار 
وما يرافقه من ظواهر وأثرها في الملك يقول: 
ملظ آ.11 هد (انك111.10181.515.110.1 مد 20130 
.911011 أممم ممه سمه يش ةط 951.1 يذ 
لمم نشد بكم ماه خانكاآ ممحفه. عفتف]1 
-4-4د : [شل] 5 
«إذا القمر في شهر آذار الكبيسي» عند ظهوره» 
كانت قرونه مدببة (والقمر) أحمر» فالحاكم سيصبح قويًا 
ويخضع البلاد») 


داهم - ي54 تعني «أحمر» 

- [ريش]5 تعني «أحمر قهوائي»."" 

كما أن هذه العلامة الرمزية 54 ممكن أن تقرأ 
بالأكدي 726/4 لتعني «مملوء» إضافة إلى أصواتها الرمزية 
الأخرى مثل 2116 أو 7112 أو ,.آها3» ولكل واحدة 
منهن معنى مختلف .55 وهكذا نجد بقية الفلكيين قد دأبوا 
على هذا الأسلوب من التوضيح؛ حيث نق رأفي تقرير زاكر 
(:4ل22) وهو فلكي بابلي» يكتب عن القمر الجديد في 
اليوم الثلاثين قائلا: 
«من-وم] 0 -7-7لاة ر0؟.ف[51.1/]1 را [161 هصذ 30 1] © 
9 رسكم [11011.1]135. 1ل لممسم] 8 نسم-[مسزل 
سهمصة :61 7[رس]-رلظه لكآ مدة يتس -[تا-مه ه] 
رك تلآلا.151 سصمع :1ه © مسها-يمة :61 © زر[ 

1111-4ء1/ 

«(إذا) قرون (القمر) في بداية ظهوره كان مظلمًا 
جداء (تدشتت) المخافر(القلاع) (المحصنة)» (تتقهقر 
الحراسات)» ستكون هناك مصالحة وسلام في البلاد. 

41 - 01 تعني «سيكون مظلمًا»؛ 

4 - 41 تعني (سيكون سلام)؛ 

- 1© تعني «سيكون ثابنًا)» قرونه ثابتة.*” 


نفس التفسير جاء في تقرير من أكولانو يتحدث عن 
القمر الجديد في اليوم الثلاثين: 
7 مبأسم مط رف 51.1115 يف متشآ.1ك1 هم 130] 6 
اسه [له1 8(7[.11]011.1/1185 لممسم] © هه [مسنة بتاص] 
:01 ددعم 107 هه [1ل1]10 هدة يس 51111] © 
-[01[8] © ررررسمسمي لمسمع ديهم تمعد هاه [5 1©] عاسو 
سلف .11 ,01 111.101111 هدة 111/1111 ممه 


«(إذا قرون القمر) كان مظلمًا جدًا عند ظهوره تدشتت 
المخافر المحصنة. (تتراجع الحراسات)؛ فستكون هناك 
مصالحة (وسلام في البلاد). (...) 


7.١ + أبجديات‎ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


11 - 81) تعني «يكون مظلمًا» 
14 - [61©] تعنى (سيكون سلام») إنه واقفذ 
يي لدي 
مكان ثابت أو بمعنى آخر «لقد رؤي في غيوم سوداء».'” 
وفي رسالة أخرى من أشاريدو الأكبر (للعتدقة) 
وهو فلكي بابلي: 
51.115 [ 17 © [مم]ممن 2ه يس-[دهممر صم ]مه 
موده © مهد تككانا إتآدآ 3 مأسيسسم باذك 
+1101 هدرة وناو بر © 2ييسوررقوة 1/15 111010. 81 
2 
ههج :01 عرو س مم :1 050 
مط -ظ لآ نزي مع-مع-مرور 6 
«يكون مدببًا تعني مزيئًا (محلى) يقال على القرون. 
إذا كانت القرون مظلمة جدَّاء تعشتت المخافر (القلاع)؛ 
تتقهقر الحراسات» فستكون هناك مصالحة وسلام في 
البلاد. 
- 1 تعني «سيكون مظلمًا» 


- آ1© تعني «سيكون ثُابتَا)» إنه يقف في موقع 


قاب 


أكولانو في تقرير آخر يكتب عن اليوم الأول للقمر 
الجديد؛ حيث يكون قرن القمر مديبًا عند ظهوره. 
11019 :111.510 © ترديمو مذ تدهم بوهم ذم 

1111006 

«يكون عدياة يعني يكون تزخرقاء قيل عن القرذ» 
شهر تموز (الرابع) يعني بلاد سوبارتو».'” 

والعبارة ايكون مدببًا يعني يكون مزخرقًا) وردت في 
تقرير آخر مجهول الكاتب. 


"'[047-712 هك مسهم]-مر عم-عمع © 


العدد التاسع 
6 


من هذا التكرار والتشابه في توضيح المشترك اللغوي 
للعلامة الرمزية السومرية 1© يفهم أن هؤلاء الفلكيين 
والمتجمين كانوا قعلاً يعتمدون غلى نفس النصوض القديمة 
والمحفوظة في مكتبة القصرء أو لديهم القدرة الخاصة 
بتفسير الظواهر الطبيعية مثل إينوما- آنو إنليل كما يقول أدد- 
شومو- أوصر للملك بخصوص هزة أرضية وتفسيرها: 
كلوه مهسمدسير 11١‏ بتري رئل هد 615.217 09 
(أه-ممسم لك قسنم ورم 12 15.213 
«ألواح الكتابة كانت في بيتي» والآن بإمكاني النظر 
في الألواح واستنساخ ترجمته).؟” 
ومن الأمثلة الأخرى على المشترك اللغوي فقد جاء 
في تقرير غير كامل من أكولانو خاص بنسخ النصوص 
للمكتبة الملكية: 
:أية11ة .013] © [مالسسهاه :[رسا امهم ق1ن] ١”‏ 
حرهاةط يقتا [61.61[1:11] 9 [سمم]سمو:آه ماما 
[772نتةسوص- ]122 :]12 عد 
[سا-اسسنهام - سالسجهم 15©] - سرير خشبي 
م/م :[ي5114 .615©] - سلاح 
[122-24]-04 - [1©] - قصب 


رطا 1718 [13 1.61[12©] - سلة كبيرة 


[4-1272 ]4 - 2116 - إناء فخاري 70 شد 
02). 


أما مردوك - شابك - زيري (تمعشعلامهة1ن:/3) 
فله رسالة طويلة يعتذر للملك لعدم الكتابة خلال السنتين 
الماضيتين» ولكنه يبرر ذلك برؤيته أشياء جيدة وسيئة في 
السماء؛ ولخوفه أن تنقلب ضده قرر أن يكتب إلى الملك؛ 
ويقول: 
فانآ © 17.1/15لك1 مدن حل ه.8/8. عذد.آ11/17 19 
11ر1 » لهة.رناك.قفاة.رمآ1 


علي ياسين الجبوري 


:0111 جنوا-فعا-هء :112111 :211.118 زور كا 
لكآ عه 011آآ. رطل1 9 ينه-إسما-ههم] 1215831 جناءوهم 
نففستق0 [0] 101012 4مة كدآ. ته 


إذا وقف المشتري في برج الحوت» فستمتلئ دجلة 
والفرات بالغرين (طين). 


/-4:/-54 :110111 يعني غرين (طين) 


- 114 يعني جدول 


ر#-[74-12] :121181 يعني سيمتلئ 

سيكون هناك ازدهار وغزارة في البلاد. *” 

وفي تفسير للظواهر الفلكية ما جاء في رسالة من 
راشيل (188811) بخصوص ارتباط المريخ بزحل في هالة 
الخسوف وما يترتب على ذلك من أحداث وتأويلاتها 
فيقول: 
1011 آنا عآتكلة (مس11ك11) 101 130 لم 
لكآ هر ةنا متطعتاآ © عف نآك يدقبفة مس 
8/101 105,0 كتشاط.1111 كنآ © نانس 
هط أهوسآ0آ]/1 0 [ه]مسهصهط-طعم..[11101 10نآاطناق 
101 هف 11101 9 10101-1141.10.11 8/1101[ سه 

1.111 0.11 1.شاطا 


«إذا (أحيط) القمر بهالة ووقفت نجمة النير فيهاء 
فسيموت الملك وستتقلص بلاده» سيموت ملك بلاد 
عيلام, بدي الى يحي كراكي دريف لمر ير عر عي 
البلاد الغربية» شر لبلاد الغرب وعيلام).'” 
أما 'تابو - أخي - إريبا بدطاتء-قططهةطول8) 
فيكتب عن القمر الكامل في اليوم الثلاثين وأثره في بلاد 
أشورء ويؤكد أن أقوام السوبارتو(؟) سيلتهمون أقوام 
الأخلامو(؛ ): 
ملفظ 01/1 [112آ] ممدسما-طه همه]ة-[يى] © 
[/]ع-ط-ة 111.11 كتلشال .1101 اط 


61-1 [1] هفاسم سدم رمك [1] 


رللشكا -1010-30] 30 1 9 1ك1.ب[51[.81 نودم © 
حلة لو (7) كملظ خ1آلككاآ مد اسه مسيرة9ا 11 
لمو-ولة لع علس لةج طاة 
«السوباريون سيلتهمون الأخلامو» غريب سيحكم 
البلاد الغربية. نحن السوباريون. إذا أصبح القمر مريًا 
في اليوم الثلاثين» فسيكون هناك جماد في البلاد (جماد 
(صقيع) يعني البرد»."” 
أما الكلمات المضافة بالحرف اللاتينى الصغير 
فهذا أسلوب آخر لتوضيح العلامات الرمزية التي سيأتي 
الحديث عنها لاحقا. 
وفي تقرير فلكي آخر يقول: 
امم 200 4]11.101161[10 3/101 201 
له -ضلة سه 7سلك] هدر تررررة و60 
11101 9 مها .18 كاتا مسسرط © انسون 
م9 م معه]-لهب؟ 13.21111.11]1151811ل 
ا 222010 
«إذا (نجم أنزو) يسطع: إما (جماد) وإما (برد). 
(نجم) أنزو يعني (المريخ). جماد يعني (برد)»).*” 
وهذا بولوطو(دجدللن8) يشير في تقريره الفلكي 
عندما يكون السرطان والتوأمان (الجوزاء) في هالة القمر 
فإن تفسيره لها يكون الدمار بدل الجماد: 
1]- انجس 1.آل]/! هه-[11 5111 108 130 6 
ذ]:-وسسرا- رهظ" [ذانا6 رشديدة 
متطع.ذظ.تلفآءقف] 11101.11 مب .1311011 © 
نتف 
«إذا يحاط القمر بهالة وصورة تقف فيه يعنى دمار 
(...) «الصورة» يعني «التوأمان (الجوزاء)).*7 
أما بلاسي فله رأي آخر؛ عندما يكون المريخ 
وزحل في هالة الكسوف في يوم اكتمال القمر» وتقف 
نجمة الحقل في هالته فإنه يفسرها بانخفاض مستوى 


أبجديات 4 ١1.؟‏ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


محصول الشعير أي احتمال حدوث ضائقة اقتصادية 
إذا ما علمنا أن الشعير كان مهما ليس فى الحياة اليومية 
فقط وإنما كعلف للحيوانات» خاصة أن الجيش 
الأشوري كان يعتمد على الخيول والحيوانات الأخرى 
بشكل كبير. 
4 يط ك.كفآن1/! ممه - 11106111 1" 30 1 069 
01 © كاك سس سور 7 0ك 058ظ2 
ر511.ظش.آ1117 بالخ .قفآ 
«إذا أحيط القمر بهالة ووقفت نجمة الحقل فيه 
فانخفاض في الشعير. نجمة الحقل: يعني العذراء». ؟ 
وفي تقرير لأشاردو عن القمر وما تحدث عليه من 
ظواهر أخرى يقول: 
ي18ل1كآ. ناآ 30 )زمه لآخآ.رناة .رناة تآ مع 1 © 
9 نوه هه (11] تكآ. تاق .رتآ5 هنآ 0 بمسمرا-رزوسة 
-من] أط-يشة هد 7 سعدا -0آ0آ نلظ.رتاة .ولاق ملآ 
[40-01 11 
«إذا لبس (القمر) تاجحا في يوم مظلم فسيضرب القمر 
الأعداء بقوة. يوم مظلم يعني يوم غائم. يوم مظلم يعني يوم 
(...). (يقال في التعليق)»).'؛ 
وهنا استخدم القمر باعتبار الإله سين أحد أهم الآلهة 
الأشورية الذي يرتبط بالخسوف وهو من أكثر الظواهر 
الفلكية حدوثاء ولها تأثيرات نفسية مباشرة فى الملك 
والدولة. كما أن القمر هو دليلهم في التقويم الشهري. 
فظهوره واختفاؤه وما يبدو عليه من أشكال وهيئات فسرها 
الفلكيون الرافدينيون بأن لها تأثيرات في الأرض والناس. 
نابو- أخي- إريبا يكتب عن القمر الجديد وانزلاق 
قرنه اليمين نحو السماء واختفائه: 
سوط وة هق © تمدمع را لط راتس قم دروو 
4 ««وورر همسر ها متها -آوناتت عمدر-وة وير 6 


47-2 4ف نه ه[-هط 10111 


العدد التاسع 
6 


«قرنه اليمين (للقمر) سيثقب السماء». كما يقال» 
يعني » سينزلق إلى السماء لن يرى 
047-14 هذ /#ضها-ه/ 10181 هو «ينزلق» يقال عن 
القرن».'* 
وكذلك يشير في تقرير عن اكتمال القمر في اليوم 
الرابع عشر ودخوله في الغيوم وأثره فيها: 
© روم-11/1.1(111.1/1155 همة رساتسلظه.1ت1 مد 80130 
مهاه ممصا وعرعو (" بأم-ها-اة متفكا.ط 
«إذا القمر عند ظهوره ينزلق خلال الغيوم» فالفيضان 
سيأتي. 
((ينز لق » يعني «يذهب )"*. لنم|-ما-م لاض |ف-وم-رءم 
كما أن الأجرام السماوية الأخرى وتفسير الظواهر 
الفلكية المتعلقة بها شكلت الحصة الكبرى في التقارير 
المقدمة إلى الملك؛ لأنها من الأمور المهمة والمعقدة 
أحيانًا كما أن بعضًا من هذه الكواكب كان إلهّا في ديانتهم 
كالشمس والقمر... إلخ» فهذا نركال - أيطر يفسر القمر 
الكامل في اليوم الرابع عشر وانعكاساته على الملك 
والدولة: 
اومعز 5185.81.21 يمستو لمبآ 21/11 
98 101.15 “طم بد 1211.1114آسآتآل1 
© «سالفة 155لط.ر5نآ بهد 1.1211 نآمآتالا 
4-4-4 -41ع..[[111 54 111011.110110/1.-آ11101 


«المريخ حامل إشعاعًا: الكوكب الأحمر يعني 
الازدهار للناس. الكوكب الأحمر يعني: (كارثة ستهيج». 
الكوكب الأحمر هو المريخ).؛؛ 

وفي تقرير ثان حول وجود المريخ وبرج الحمل في 
هالة القمر: 
411.161ا1101-1 1/11 سواه آتك[2ه 
.رتلآ.آ810 :11101 1811-5 ره راتشه.قش.آ2/111 


علي ياسين الجيوري 


شا .11171 يش11[11.6آ..رتالآآ8/10 ي111011.4 
0006 


«المريخ هو نجم البلاد الغربية» نجمة الحقل متأخرة» 
وهن بنات أطلس (أحد نجوم الثريا) هو برج الحمل. برج 
الحمل هو نجم البلاد الغربية.*؛ 

نابو - شوما - إشكن (صدهاة1- مدقن ط712) يشير 
في تقريره عن الصباح الأول للمشتري في كوكبة القوس 
والرامي: 
ملآظفط؟ طلكستم مد .آلا عخ1.5آل1/1 61 
اط لطع خ1لكآ هم 1ه 2متموومة! 15لا © عذدد 
0 114.11 لش [01آ.1/1[1..117 مجه 1/101..1/1171 91 
-:277) لخرآكآ. االك.18آ98/1171..111.1(1" 1101 لنضآ.ك1 

ذم آآظا.اطا رززق 


«إذا وقف المشتري في ختطاةفدم كوكبة القوس 
والرامي» فسيكون قتل في البلاد. إذا نفس النجم اقترب 
من كوكب 81[1..111.12171.811.14.113» فستنقص 
الأعمال."؛ 


.154.811 نزي - 4[ آالخ. 1018 1171:.117.2 
يحني 71144/706 كوكبة القوس والرامي. 
نابو - أخي - إريبا وارتباط المريخ بزحل: 
[ما]-ممة ‏ همذ همعو ا-امر..آ[لآ/ة] © 
01 ونسه-[م ]سه 01-0011115 
آ810] ا مهن -طامم..آ14101 حلامتطحظ. ناآ 
٠١-75‏ 0111 
«عبر المريخ أسفل زحل. نجمة الذئب هي المريخ» 
نجم الشمس هو زحل»"* 
كما يوضح نابو - أخي - إريبا تمركز المريخ في برج 
الأسد: 


7 [ممهههعط-طمي] .11101 خظآ.ظطفظ.111آ.آ[111 4) 
-/ه..1410[1 7 [آ11 .14111.11 تتش14101..111.1 


[-ظ نت خآ. نا .آلآ..آنا] للا بق هس مهم 


«نجمة الذئب هي (المريخ)؛ نجمة الأسد هي 
(الأسد)؛ المريخ (متمركز في الأسد),8؛ 
أكولانو (ننصدااتهاق) يدون عن الصباح الأول للمريخ 
في شهر أيار» كسوف للشمس: 
خآ يلذة13.5]/ة. اتلك هسه هت 13/101111 [16(]1) 
متطكخف©ط 1111.185 ف]مرعتاط 1نك1 بدة 18-1" 
ا ل ل ان لين انا 
.آلا ملظطط.1ى1 متسمعهؤ-امر..]تآال!ا داتانه.111 مز 
7 ول -صهص-/181811 طلم (26) 5ط لكآ 
772-74-4-4فه. ركآنآ مكمه 181111 


«إذا النجم الغريب يقترب من الإله اين- مي- شاراء» 
فستفرح البلاد وسيزداد سكانها. النجم الغريب يعني 
المريخ... إذا المريخ أصبح مرليًا في شهر أيار (الثاني)» 
فستكون هناك عداوة: ودمار للأومان ماندا. الأومان- 
ماندا يعني الكمريين»). 45 

أومان- ماندا يعني الكمريين (5). هذه إشارة واضحة 
إليهم بعد ما ورد من غموض عنهم في النص التعاصري 
الخاص بسقوط مدينة نينوي 5١١‏ قبل الميلاد؛ حيث 
ترجم المصطلح أومان - ماندا من قبل بعض المؤرخين 
خطأ «بالحشود». 

وهم الذين تحالفوا مع نابوبلاصر الكلدي وكي - 
اخسار الميدي للقضاء على بلاد أشور» وهكذا زحفت 
الجيوش الثلاثة وحاصرت نينوي وأسقطتها عام 515 
قبل الميلاد. ويشير النص أعلاه إلى أنه» وبعد سنتين عاد 
هؤلاء الأومان - ماندا مرة ثانية لتشكيل نفس الحلف ضد 
أشورأوبالط الثاني؛ الذي لجأ إلى مدينة حران ونصب 
نفسه ملكا على بلاد أشور. 

أما أشريدو فيكتب عن المذنب والمساء الأخير 
للمشتري: 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


.5 [هسر]-بجاناة 3.20 مطاعحاتك] امم هد 20 1 63 
[متضعنا.آ 3:20] 11# مآناكآن1” 


«إذا ارتفعت الشمس في ضفة الغيوم: 1 
فسيصبح هائجًا (غاضبًا) وسيشهر أسلحته. ",٠١(‏ يعني 
الملك)».١*‏ 
كما يوضح نابو- أخي - إريبا حالات وقوع كوكبي 
الزهرة وعطارد في كوكب القوس والرامي قائلا: 
رمه 0 ي51.54.ي 11 نآ]/! 2مدمم 130 40.864 1 0) 
[2]4-ه-هء-ة فذسهسه نيه رده 5 1ف -ه-ه- 1 
«إذا عشتار(الزهرة) لبست تاج القمر» فستكون هناك 
مناحة. المناحة تعنى البكاء». 5١‏ 
وكذلك يكتب نابو- زيرو- ليشرء رئيس الكتبة إلى 
الملك عن دحض رؤية عطارد قائلا: 
-72ه ك1 نأ-ء] سآظ تآ[ مز" غوطانك؟ 10 0] وريز 
ع2 برررع]-ز ززدمع رم ورور( عوا-[زك؟ موررر 9" زير 
لله اوور وير" سزوبسيرم ززم (13 مزسزا-أمل-مة 1ا-ه- مدر 
تمعسعة حصذ(6 1) +[هط ]انل مور" زخي-قدة خ]خ-دمفا 
-ناة-18(532) [1- محقم تماععة وحقدمز17) [صتكاسة] 
حهذ(20) إخاظ1[ت 3د01[8-5] 19(11) [ممسحتقلهم مماء 
000 ما]صسددال] 
وبخصورض ركب الزهرة الى يتنب الى يفعي 
الملك حولها قائلاً: «متى ستخبرني؟ الزهرة مستقرة في 
الصباح يعني: أنه (مكتوب) كالآتي في التفسير (التعليق): 
«الزهرة ثابتة في الصباح: (الكلمة) «الصباح») (هنا) تعني 
(يكون منيرًا (ساطعًا)). إنه يضيء ساطعًا (والتعبير) أن 
موقعه (ثابت) يعني (أنه ينير في الغرب)». '* 
وهذا شوميا (#ندصسد5) يكتب عن حالة وقوع زحل 
في برج الأسد: 
[شه.رنآا 1017 01اك1] بد يضآ.ن1.61نا1ن1/ز 1© 
575 0111.5 


العدد التاسع 
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«إذا اسود برج الأسد فالبلاد لن تصبح سعيدة» «النجم 
الأسود» يعني «(زحل)».”* 
ونفس الترجمة وردت في تقرير مجهول الكاتب 
[111.540.115 1121.1 ,1© -آ311 1 0 
«النجم الأسود هو (زحل)).؛* 
وأيضًا يقول عن موقع زحل في السرطان : 
.1.54 1آ11.آ1/110] تسشةهسهط-ع..1101 © 
-قه- مع عد [دعدء] 1.14© يدمف1[8.8 11.6 © [115 
آ[[مآسكش.آ11/! يذة هدرة "ا رمعم هد 
«الميزان (مساو لزحل) المركز (...) ثابت يعني (أن 
زحل) يقف في السرطان).** 
وفي تقرير آخر عن نظرة خاصة عن عطارد في برج 
الجدي: 
310---.آ5]11711[11.آ1/1] 6 
ليده [جوم] 9 جره يموردوررز عر [عريعج] (05 
«نجمة النير تعني عطارد؛ إنه باهت و.. ونادر).1* 
خسوف القمر وكسوف الشمس من أكثر الظواهر 
الطبيعية التي وردت في التقارير الفلكية الأشورية حتى إن 
ملوك السلالة السرجونية تشاءموا منهاء ولذا فقد اضطر 


العديد منهم للتخلي عن العرش لمدة 1 يوم ليحل 
محله ملك بديل خانم هوَة كما سمي باللغة الأكدية. وفيما 


يلي بعض من تفسيرات الفلكيين الأشوريين لها. 
نابو - أخي - إريبا يقول الزهرة تقترب من العقرب 
هرا ناتك 111 تلم 
«الخسوف يعني مشكلة»."” 
ولدينا العديد من التقارير الفلكية الخاصة بمراقبة 
الخسوف والكسوف؛ حيث يتضح أن هناك فترتين 
للمراقبة» الأولى صباحية ومدتها عشرة أشهر وتكون في 


900 
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شهر سيفان (الشهر الثالث) وهو يعني بلاد الأمورو (البلاد 
الغربية)» كما أن المقصود بهذه المراقبة بلاد عيلام؛ واليوم 
الرابع عشر منه خاص ببلاد عيلام أيضًاء أما الريح الشمالية 
التي تهب فيه فهى خاصة ببلاد أكد؛ فمثلا يكتب: 


عشتار - شوما - إيريش(5عنع-داحصداة-ههغ15) يقول: 


6 ممه شآستشة.2تآ -1831.11011 111.للم لوه 
1:آ1811.311711-241:1 ح نآ ط.2ل] 11.14 .اله 
11 شآ.آف.75آ-20511.37]011 1ق111-10-14 
,111.51 .1113/1 11-14-1421 71131.11 

.1101 ,131 خلهلة .1101 


«كسوف في المراقبة الصباحية ينذر (يدل على) أن 
المريض سيتعافى: المراقبة الصباحية تعني عشرة أشهر. 
المراقبة الصباحية تعني عيلام. اليوم الرابع عشر يعني 
عيلام. شهر سيفان (الشهر الثالث) يعني البلاد الغربية. 
الريح الشمالية تعنى بلاد أكد»).*5 

أما نادينو فيكتب للملك عن خسوف القمر: 
(7]لشكآ..1110.14 1111.1711/1.1/14.161 111.11١‏ 0 
1101 1:آ..1811.111711.241 9 161 خ10011.11111.1/1 


-245-2 1011.111[11 (1آنا] 111 7لك1. [2111341.8/4] 
لت 11.7724 شالآ.1/1] 1111.171 مد 7 [7222سرالة 


«شهر أيار (الثاني) يعني بلاد عيلام: اليوم الرابع عشر 
منه يعني بلاد عيلام» المراقبة الصباحية يعني (بلاد عيلام)» 
شهرء يومء مراقبة» كلها تشير إلى بلاد عيلام»).5” 

وهنا يؤكد الكاتب أن المقصود بلاد عيلام. 

أما المراقبة الثانية وهي المسائية فتعني بلاد أكد» 
ومدتها ثلاثة أشهر وعشرة أيام ٠٠١(‏ يوم) والمقصود 
بشهر سيفان (الشهر الثالث) فهي بلاد الأمورو (البلاد 
الغربية)» واليوم الرابع عشر منه خاص ببلاد عيلام؛ وفي 
تقرير مطول عن خسوف للقمر في المراقبة المسائية في 
شهر سيفان (الثالث) والأيام التي يمكن أن يحدث فيها 


1١ 


وتأثيرها في مدينة أور وبلاد أكد» يكتب زاكر ويؤكد ما 
يلي عن خسوف القمر فى المراقبة المسائية: 
رآال5آ.1ل1[11.111011.4 كع., 011.11 04 
.017آ]811.1] 14797 مس-1712 10 111 3 مصعه 
1101 ,ككذد.111 1111.11181.161 [رالهدتا. للف 
1 آالف14.1 .112 8141.1 


«(المصطلح) (للكسوف) في المراقبة المسائية هو 
ثلاثة أشهر وعشرة أيام. (المراقبة المسائية) تعني بلاد 
أكد؛ شهر سيفان (الثالث) يعني البلاد الغربية؛ اليوم الرابع 
عشر يعني بلاد عيلام), 7١‏ 

أما أشاردو الأصغر فيكتب عن خسوف القمر في 
المراقبة المسائية اليوم الرابع عشر من شهر سيفان: 
.لفل دعسم الشنا.الذ.811.1][11 111.[لم © 
.80.1007 لفع. ,12.211 1 29 قارولا 
]الشكآ.111(0.10 باللشكآ.111.3 ممه آل4دتآ.كالط 
110 /الشكآ.1010.14 1016.8116.17؟1 ,111.51 


22 1111.11آ.121111 [1541آ.111.171111.417 1711/1 
01-11[ لذاناا مسم تف لدعدعيع] 


«الخسوف في المراقبة المسائية ينذر بالموت. 
المصطلح للخسوف في المراقبة المسائية هو ثلاثة أشهر 
وعشرة أيام. شهر سيفان يعني البلاد الغربية؛ اليوم الرابع 
عشر منه يعني بلاد عيلام؛ المراقبة المسائية تعني بلاد أكد 
(... ) للملك أنها تعني السلام»). 7١‏ 


وفي تقرير آخر لايوجد اسم الكاتب» خاص بخسوف 
القمر في اليوم الخامس عشر من شهر سيفان يقول: 
رالفككآ.17.15 12]118.81[1418:16 ,111.51 01 
ركال5ت1خ1821.111011.81 1 29 [.412] 101.81 
رل5آ.810.11711 1/1. اللخ 1 27 [1601.1781.11]0 
1.1110 خ. 112.821 1 212 [0]قظالط. 5لا هسه 
[رالشكآ.1112.10] الفكآ.111.3 د]مه الخدت 


أبجديات 14 ؟ 
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«شهر سيفان (الشهر الثالث) يعني البلاد الغربية. 
اليوم الخامس عشر يعني البلاد الغر(بية). المراقبة 
المسائية يعنى بلاد أكد. الخسوف في المراقبة المسائية 
ينذر بالموت. المصطلح للمراقبة المسائية هو ثلاثة أشهر 
وعشرة أيام)). ”7 

وإذا قارنا هذه المعلومات الواردة في هذه التقارير 
الخاصة بخسوف القمر في المراقبة المسائية ليوم الرابع 
عشر من شهر سيفان» نجد أنها متشابهة من حيث التفسير 
ماعدا التقديم والتأخير في العبارات؛ مما يدل على أنهما 
مقتبسان من مصدر واحد. 


مار - عشتار (:15]8-:382) وكيل اسرحدون في 
بابل يكتب إلى الملك بخصوص مراقة وترجمة خسوف 
الشمر: 
ل 0 لاك اللا ان 
[01] هدرط ينا طهع ركتبم سورريسير] 13 عزس زم مآ +1101 
-7ممهسه ‏ -11[11 «فور مس291 11.11 شط نك1 
اك -أهم]-[لاكآ كة-قدرمة سس هه-ورا-157101 سيور 


«الخسوف الذي حدث أثر في كل البلاد» لكن كل 
شروره تكومت على الغرب. الغرب يعني بلاد الحيثيين 


(أو وفقًا) لترحمة ثانية الكالدو)."7 


وفي تقرير آخر منه خاص بالملك البديل ودخوله 
إلى مدينة أكد يعطي نفس المعلومات حول تفسير معنى 
مصطلح البلاد الغربية: 
مه درررج]-097 ظلط.111] مر هك ينويع 1آ]/1. تلم 05 
كط ] عدم مهها71؟ 10.11 1اشاخطنا![ هسم غنم 
#ار- هعبط سخ ك1" ,5لا 0.11 1.اماططنك1 
4 لتمتمم تسرد رلك[ نمف وناسامرا-ة نمدم 
اللظالط! هدم 1-ء-عير-ع ج290 [11.[خ/111-1 1 11610 
-خ1[لاكآ سل مك011 امتتراسهوة رمتلا 
(23) ققفمرهة مس101 م28 مهمو 
11 
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«الخسوف الذي حدث في شهر طيبت أثر في البلاد 
الغربية» ملك البلاد الغربية يموت وستتقلص بلاده وطبقًا 
لتعاليم أخرى تختفي. لعل الأساتذة يستطيعون قول بعض 
الشيء حول مفهوم «البلاد الغربية» لسيدي الملك؛ لأن 
البلاد الغربية تعنى بلاد الحيثيين وبلاد السوتيين (البدو) أو 
طبقًا لتعاليم أخرق بلاد الكالدو).؛3 
مونابتو ماغذطقصصمن1 يكتب عن خسوف القمر 
ورؤية المشتري فيه: 
--77210 يك 772اوسة (11 يتور فرق 4ك راهزا هع زم (019 
0 150 11019:1[11.101 430 15 ن-[ز؟ تإبا-امع ده 
4]30 مهاه 1011.11111.814.11 02 
.ي101.510.811 30 ن-ه-ما-مهة 1.1[11.11شا1 
1 


«(الخسوف) قد غطى كل القمر؛ وهو إشارة إلى 
كل البلاد. الجهة اليمنى من القمر تعني بلاد أكد؛ الجهة 
اليبسرى من القمر تعني بلاد عيلام؛ الجهة العليا من 
<القمر تعني البلاد> الغربية؛ الجهة السفلى من القمر 
تعني بلاد سوبارتو».*1 
في رسالة من أشاريدو الأكبر بن دامقا»ء بخصوص 
الصباح الأول لعطارد في منطقة برج العذراء يقول: 
.15 © «-آ[1 12آظ.آن1! 111.111 من 1 قحم 
.2171.811 7 يذد.51 /1نك1 1آطم 
.© 
«إذا فى شهر أيلول أصبحت نجمة الكلية مرئية» 
فسيزدهر محراث البلاد. «نجمة الكلية هي عطارد). 
ويوضح للملك الفأل الخاص بالطيور ومتطلباته: 
2 311[ 1/1105 دجسم را ا1خا105/ة..رنآط.ي01]ة 1ه 
لقره خلط را موا" 114-10-1 4 1101-4770-1714 
اانا [ نهذ 81 2315 مامز خلا 1ن1 مم04 
اسع سرع هد عدوا ةاهقة(6 1) 
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«إذا نسر أو غراب يسقط شيئًا يحمله على بيت رجل 
(::. أو طيقًا (لترجحمة) أخرى مختلفة «أمام رجل» 
فالبيتك المعني سيملك «سطنلكة؛: سطنكة1 تعني ربحًا) 356 
وفي رسالة من عشتار - شومو - إيريش إلى الملك 
بخصوص موعد زيارة الأمير للملك يقول: 
-متعدعك هسهدرد © راكسصاسة عفنا 15111.81 6 
وأنسندط- هذا © 12110611 11 هد.ة ياد 
«هو يجب أن يعمل إشارة (علامة) معروفة يعني: 
يجب أن يلتمس قضيته أمام الإله).37 
كما أن للرياح تأثيرها في معتقدات الأشوريين 
أيضًا. فهذا نابوا إيطر (عم»-2108) ابن كاخول - توتو 
(ن-نان-لدطة) يقول في تقريره الخاص بالقمر الكامل 
في اليوم الرابع عشر: 
(6 وإهاساة ههه هم يذذ.آ11/.51 1]11.11[17 هدرة 01 
9 بإماداز هذذ.51 كنآ تدائيا-ة 15.1155 [:] هده 
161.747 انا لا رط خالكآ ماه 101 11 .1. كه 
هيا خلذد.15 61011711 !مه لد طفم[- 0015.115 
مه [772 ]هل 
«إذا في (شهر) (أيلو)ل هبت الريح الشمالية باستمرار» 
فسيأتي الازدهار سويًا لأشجار ال 71/402 وآلهة ال نونع1 
ستتصالح مع البلاد» سترى البلاد الوفرة. أشجار ال 
ناانعلة: تعني «كل أنواع البساتين المثمرة».78 
وكذلك يكتب نابو- أخي - إريبا عن شروق مشئوم 
للشمس: 
للم ينه 6غب/-ه 137 يخد.1!/1.51 هدرد ده مدا ت] 021 
مه 2هفة يوم - 1511112 :-ج[1"01 يوم 30.101 غ1 
«إذا كان اليوم كتيبًا وراكبًا الريح الشمالية» فسيتبدد 
بواسطة الإله نركال» المواشي ستدمر. اليوم يعني الشمس». 
في تقرير من نابو - أخي - إريبا يوضح الطقس في 
شهر آب قائلا: 


115 


رلا دآنا © م8 تاة يف لا © 410/1 11:18 رز 1 03 
-1-74 21111.11 67 11 خآ الف.ظ1 71 5111 الم 
111 دالا مدن 1 9 يطآ /11211 همذ 5تآالامتفكاآ.ط وذ 
و/7714-81-ةزتلتسله هله 5 فصتت هأ عنربسيلة أسعة 411/1 إلآ5 

.1 زهت ها نهه- 11 9 51-,آخه <آلك1 هدز 


«إذا في شهر آب رعد الإله أدد واليوم أصبح غائمّاء 
فستمطر ويمتد ضوء لمع قوس قزحء والطوفان سيشح من 
المنبع. وإذا صرخ الإله أدد في يوم ليس فيه غيوم» فسيكون 
ظلام في البلاد) يوم بدون غيوم يعني شهر آب».75 

وفي تقرير ممائل كتبه بلاسي عن المريخ في السرطان» 
ورعد في شهر آب: 
-(01]] © [مظناة يدشة-رنآ] © 213/1 118 .1111 همة 1] 0 
[8111141] سانا مسارم مسسدة [ننمر 
1" نم ها مالآ مد 1 © [صدعح يذد.51 2110 لكآ 
مد 1 9 []- لظ [1نك1 همذ ]رلك51[.1 © [نسن] 
[ن]سهح 1ج[ 0 [و-ف ]مم1 ي:111/1.611! إناهمه ها دانآ 
يهأ بأ-إش8 1]3/1؛ © [13] 111.17 عدص 7[] ها همات © 

]ممع مجم بت فل 13/1]؛ 19 زعم تمسيسيدا-وة 

«إذا (رعد) أدد في (شهر) آب (الخامس) وأصبح 
(اليوم) غائمًا. (فستمطر) وسيزدهر( حصاد) البلاد(...). 
إذا صاح أدد في يوم ليس غائمّاء فستكون هناك مجاعة 
في (البلاد». إذا برقت ولمعت في يوم ليس غائماء فأدد 
سيدمر. «يوم بدون غيوم») يعني شهر آب (الخامس)» أدد 
سيدمر؛ كما يقال» يعني (...)» أدد سيدمر «ينذر بطقس 
حار»).:” 

وكما هو معروف فإن هذا الشهر من أكثر أشهر 
الصيف حرارة ولا يمكن أن تظهر فيه الغيوم. وهكذا 
فإن الكاتب أراد التعبير عن استحالة ظهور الغيوم في هذا 
الشهر من ناحية» ومن ناحية أخرى فلو حدث فعلاً فهو 
نذر شوؤم. 


بلاسي يكتب عن الرعد في نهاية الشهر: 


أبجديات + ١‏ ؟ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


-فآناة ي»]- ,لآ 01]* ,ظانكخاتالل! مدن 13/1 (6)1 
اننا[ مدن 0 ال رمتظه 11011 مد رمعم ©)[قل 
رطس دض هه هدرة 11710 لا يوسيوا-وة هذ 4101 
«(إذا) رعد الإله أدد فى وسط الشمسء فستكون 
رحمة في البلاذ. في.وسط الشمس؛ كما يقال» يعني في 
شروق الشمس». !" 
أما نابو - أخي - إريبا فيكتب إلى الملك: 
(2) [معم]دم 52م ملاتا متطضاناآ ممم و م 
[1811-14] متشحناآ مذ 21.1135 يديم 
11-1 
هرس 9 [مدة]غسعصرءه 1131061111552 6 
رمفسبهة خآ 0 [ما-0آ(ا متش تانآ] مده فتدمسسمهم 
مغ 
«عندما كتبت إلى سيدي الملك قائلاً: «فتحت 
الآلهة أذني سيدي الملك؛ أقصد إذا حدث شيء للملك 
فسيقلق».'” 
لعبت الفئول وقارئوها دورًا كبيرًا في حياة الأشوريين 
بشكل عام والملك وعائلته بشكل خاص؛ ففي فأل 
بخصوص تعيبن شخص من قبل أشوربانيبال: 
«(غير مرغوب به) يعني «لن يصبح معاديًا). " 
ولكن نقرأ في فأل آخر بخصوص خطة مكتوبة وهل 
مساج 
«غير مرغوب به يعني: «لن ينفذوها بنجاح».؟" 
ومن الملاحظ من الأمثلة السابقة أن بعض الأشهر 
ارتبطت بأحد البلاد وبعض الأيام منها كذلك؛ فمثلاً 
يكتب مونابتو: 
14 5111.51 
«شهر سيفان (الثالث) يعني البلاد الغربية). "7 


وفي تقرير آخر لا يوجد اسم الكاتب» خاص بخسوف 


العدد التتاسع 
2 


القمر في اليوم الخامس عشر من شهر سيفان» يقول: 
رالفككآ.111.15 5.خ1]101.81[41 ,111.516 01 
للك 1 انق لقا 
«شهر سيفان (الشهر الثالث) يعني البلاد الغربية. اليوم 
الخامس عشر يعني البلاد الغر(بية)."" 
وكذلك يكتب عن القمر الجديد في اليوم الثلاثين 
51 111.485 0 
«شهر طيبت (العاشر) يعني بلاد عيلام». "7 
وله أيضًا تقرير عن القمر الجديد في اليوم الأول» 


ويقول إذا ظهر القمر في اليوم الأول منه» فهذا جيد 
بالنسبة لبلاد أكد وسيئ لبلاد عيلام والبلاد الغربية: 


111.18.11.11 0 
«شهر آب (الخامس) يعني بلاد أكد».”" 
أما نادينو فيكتب للملك عن خسوف للقمر: 
[الشكآ.1110.14 1111.111141./14.161 111.611 © 
رق 4 بن 


«شهر أيار (الثاني) يعني بلاد عيلام» اليوم الرابع عشر 
منه يعني بلاد عياام», 1" 

وفي تقرير آخر مجهول الكاتب يتحدث عن اكتمال 
القمر في اليوم الخامس عشر: 
(.2) [.ءء لآ] .لكشا 1نآء]1 111.210 م 

اددع ] لفااط. 1111 رتم1 

((شهر شباط (الحادي عشر) يعني البلاد الغربية (...)) 
الخامس عشر منه يعني البلاد الغربية (...)). "5 

وفي تقريرين آخرين حول القمر الكامل في اليوم 
الخامس عشر: 
كم هراسم نز 41710 ينا 430 يلللشك2-15-1[] 001 
سآلككآن 615.1 دمع آلكآ.,110© 11.1185 


علي ياسين الجبوري 


#-آ01آ متطه.بشكا يلآ" <01ك! هسه ره -1/15 
4-047[-ة يخ1لاكآ. رناءآ 
-050[.8/1185] رءه 1]2101:81418.10 راللفك61115-15-1 
7124 
«إذا في اليوم الخامس عشر شوهد القمر والشمس 
سويّاء فسيشهر عدو قوي أسلحته ضد البلاد وسيهدم 
بوابة مدينتي. «اليوم الخامس عشر ) يعني «البلاد الغربية» 
4 
ونستخلص من تفسيرات هذه التقارير أن الكهنة 
العرافين وكاتبي سلسلة إينوما - آنو - إنليل» وشما - إزبو 
وغيرها استخدموا رمورًا معينة تدل على معان معينة خاصة 
ليقنع الملك بصحة الفأل من عدمه» وكماهو مبين فى أدناه: 
شهر سيفان (الشهر الثالث) > البلاد الغربية 
الرابع عشر من شهر سيفان > بلاد عيلام 
الخامس عشر من شهر سيفان > البلاد الغربية 
المراقبة الصباحية في شهر سيفان > بلاد عيلام 
المراقبة المسائية فى شهر سيفان > بلاد أكد 
المصطلح للمراقبة المسائية - " أشهر + ٠‏ أيام - 
٠يوم‏ 
المصطلح للمراقبة الصباحية - ٠١‏ أشهر 
شهر أيار(الشهر الثاني) > بلاد عيلام 
شهر طيبت (الشهر العاشر) > بلاد عيلام 
شهر شباط (الشهر الحادي عشر) > البلاد الغربية 
شهر تموز (الشهر الرابع) > بلاد سوبارتو 
وفي تقرير من مجهول يقول بأن «قوات الأتوء 


الذين أرسلهم الملك ضد موكالو < 25576 > الأتوء هم 
الأخلامو). '”” 


من المعروف بين الباحثين أن الأتوء إحدى القبائل 
الآرامية» وهذا تأكيد على أن مصطلح الأخلامو يستخدم 
للآراميين أيضًا. ظهرت قبائل الأتوء كقوة قتالية منذ عهد 
تكلاتبليزر الثالث (5 4 ق. م.)» وعلى ما يبدو فإن أفراد 
هذه القبيلة كانوا يستخدمون من قبل الأشوريبن كقوة 
قتالية هجومية (كوماندوز) ضد المتمردين» وهناك العديد 
من الإشارات التاريخية لحالات استخدامها كقوة قتالة» 
فمن فترة تكلاتبليزر الثالث. 
صنل ل مطه ممه متلا 
يكتب الملك عن لوح مهم ويقول: 
للد نمسم سه © وبمع-ه اه رمث لا © ر[ذى[لآ1] 6 
المر7 | 2س ]9 وزيريرل 
«لقد وضعت (جانبًا) لسيدي الملك» دعهم يجلبون 
ويستشيرون (القاموس) ىل > يقود». 
وفي الحقيقة» فإن توضيحات الكتبة لم تقتصر على 
هذا الأسلوب فقط؛ وإنما استخدموا أسلوبًا آخر أكثر أهمية 
من الناحية اللغوية والخطية على حدٌّ سواء. لقد ذكرناآنقًا أن 
الأشوريين استخدموا اللغة الأكدية والخط المسماري بعد 
تطويرها لكي تلائم لهجتهم المحلية» وكما هو معروف 
فإن الكتبة الأشوريبين بالغوا في استخدام اللغة السومرية 
بخطها المسماري الرمزي ولذا ومن أجل ألا يرتبك قارئ 
النص» عمد بعض الفلكيين إلى كتابة المصطلح السومري 
الرمزي ثائية وفي السطر التالي وتحت المقطع مباشرة 
وباللغة الأكدية بطريقة المقاطع الصوتية وبخط مسماري 
أصغر حجمًا لكي ينتبه القارئ إليه» وهذا الإيضاح يفيدنا 
في معرفة المعنى الأكدي المرادف للمقطع السومري 
وكذلك العلامات المقطعية الصوتية للمصطلح الرمزي 
السومريء وكما هو مبين في الأمثلة التالية: 
نابو- أخي- إريبا أكثر الكتبة الأشوريين؛ الذي استخدم 
هذه الطريقة في التقارير الفلكية التي رفعها إلى الملك 


أبجديات 1١4‏ ؟ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


[خاكآ.61 يهنا ».121 2--11111.71-4-111 001 
6 2-معم/ 45-4-هه-4 ]772 
)١(‏ (إذا وقف الميزان بمركز ثابت» 
[احمم:] 1.14 رمسحظا. 1.118 (4) 
رم 71لمسعة/ 5-54ه- 11-4 
(4) مراكزهم ثابتة (....) 
[1 101161 مسم] 1181.1 .اناك غسلج © 
تلطه [2] 
() هجوم بلاد أكد ضد (بلاد الأعداء)”” 
عار الفط 111 5110111 ,1© 1101 130 1[ م 
“ماهر 
(قفا )١-‏ إذا أحيط القمر بهالة سوداء» فالشهر 
يحجز المطر أي أنه يفهم القارئ بأن المقصود ب - 1 © 
مهلو أي ظلام. وعلى ما يبدو من قاموس العلامات 
السومرية فهناك أكثر من قراءة لهذا المصطلح: 
1115-4 .آنآ «فلهسه تش16آ11101 1 03 
رمهف-12111.1/1155 


كلهم مدمسعتسنهه «ذ-[ز-ه] 

أه-مفو 11[ هسخاناء مسرا [مَطه مسم] 4م 

3-442-41 هأ سه مله 

1لا" يعلد 63 

1 زق- 2م سوس اسيك [بدعد] 

(قفا-+-5) إذا كوكب المليك (الملك الصغير) 

معتم / داكن» فسيصبح الملك غاضباء وسيقود وجهاءه 
(للقتل)» ولكنه سيعود ولم يقتلهم؛ وسيحصل 

العا .© يكآنا 1 [لإكحاللن 


210 


العدد التاسع 
- 


[10111.]11185 11 11.1111 امار للش 111 © 
مومه هأسمع]- 112 ند منتسانه 14ر-7ه 
)5-١(‏ إذا أحيط القمر بهالة سوداء» فالشهر سيحجز 
المطر» وبتهجئة مختلفة سيجتمع 
58ل . رقشالا تتطة عذ-ة نا © ييقة مرز 6 
1210 
1115-7 1011.81412.1.11 0 
44-1/2111-16-6 7724-41 
(7-5) إذا أحيط القمر بهالة» ووقف المريخ فيها 
فقدان/ خسارة في الماشية» فالبلاد الغربية ستصبح 
صغيرة. 41 
,1115 81 تكلا هس عن-ظتآه رشفبهة مز 
داكا 
6-1-4-3 
5 18:5] 27114.11 63 
عم-ما- اها مامد 
(قفا )7-١‏ (كوكب المليك) يقف فيه خسارة في 
الماشية؛ في تلك السنة» ستلد امرأة حامل طفلا ذكرٌ| ”8 
11 همذ 5[ الامتشكاءط ونفسطة 61111.11 
يشآ 
-114 
(9) ولمع البرق» فالفيضان سيكون نادرًا في 
المنابع. * 
سمط 411/1 رلا تالآ انآ مين 01) 
أملء 12 عم-قن 
(4) إذا صاح أدد في يوم بلا غيوم.*8 
1111-4 ي1نككآ. ,1/1 مث 1101م 


نمل كل عتاسترررج]-1211 


يالا 


علي ياسين الجبوري 


3511111» 1111-14 

ممه د تسز]سمر 

(قفا 0-15) (البلاد) التى بعثت لك رسالة معادية» 
سترسل لك رسالة سلام. "5" 

اكد ]سطلشآ" نآ 111.1 مسه بش حق]ةا 


أكلة]سل دم 
(؟) (إذا الشمس أحيطت بهالة) وفتحت بوابتها 
الجنوبية 

تمدن ]ءآ.ي 111.1 ,الشيهآا.دانا مين 01 

نط هيا مالآ 

لمم 7ك 

522-7711/-11 

(5-4) إذا في يوم اختفاء القمر هبت الريح الجنوبية» 
السماء قي )له 


ددم آنآ]ل/! فد هد هه:-1نا5 .14101 01 
إعصمد أنه ]دم مسسرسجة تسو امسا 
[1-50]شع خلذ».111 6.-ل5”1 
[ ف 2تهسم]ط-]ة تممه ايده 
(8-1) إذا توهجت نجمة ودخلت (...)» فستكون 
هناك ثورة. "1 

[7لنع/ ]1-4 ها وهاعثرءة 614101.1/11 
10-4 2-14 

(1) سيسمح بعبور الخسوف ولن يحدثه 
1111-4 [1710؟ خظ.خلفظ8 .01 .1/101 0]1 
1201 

)١(‏ إذا نجمة الذئب وصلت الشمس.”ة 
-372-114-412-411 ,خلج .711.514 


رلغ-ه-هنا- مط 


1١18 


(0) (إذا أحيط القمر بهالة ووقف كوكب فيها)» 


فسيغيظ السراق 
.10لآت.آنال1 همه كل[ذ0.ظل/ط. هكهد.1آ1/10 01 
111 ذا الم 
1-0 


(9) إذا اقترب المشتري من ثور السماء» 
.نالآ ملق[ طتاع. كلق ساسم التلل كاده 
ا 
درا لمعه مسمر[ منتوسها-اه 
)١ 10)‏ وبترجمة أخرى: فذرية الماشية الكبار والصغار 
لن تزدهر 
511.110 11116.24 20 رمتشكاكف]آ 111طخ.1آ1/10 641 


110 


2 


تسد تسكع كمدربمكا متدم روز 
(قفا-؛) إذا نجمة المحراث وصلت درب الشمس» 
فمجاعة في الماشية 
[تحدد] هسه [عصص] رد1-5نكآ ه.بشكآ.آ3110 0901 
10111111102 
حدم ] هه[ 011 001111-44 
رطم ط-[ها/ 
(قفا9-١١)‏ إذا شروق نجمة الثعلب يكون (...) 
معتمّاء ونجمه يستمر (بالاستدارة). 14 
11-4 130 مه [آ1/101!..آنال/ة 201 
*1 ورور وور]ساز 
()١(‏ إذا) نجوم بنات أطلس تلامس (تطخ) القمر. 


-نه 4 ,#شه.يخ5.آ1101 [] 1نآ.يظهة.آن1/11 01 
[ظشآ] .]10 ..آناك/! نزو 


3417-4 47-147 ر 344 


أبجديات ع .١‏ ؟ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير الفلكية الأشورية الحديثة 


)١(‏ إذا نجم شارو وشاركاز في غروب العقرب 
يذ51.5.ر 1711 18/10 غه-مه 130 لذعلط خله-آ. ]1 01 
111-39-51-4 77214 سناع -3 

(4) إذا لبست عشتار تاج القمر» فستكون سنة العدالة 
(٠.‏ 015).,آ/! عهدمه ,1© هعلط غمناانه..آ[13/10 1] 60 
15 


54-41-14 ام-4 
[110./1]1.رنا 1114.1/1:15] هم 
[4]-ه-ها- 2ه 
(قفا-١-١)‏ إذا لبست الزهرة تاجًا أسود» فستلد 
امرأة حامل (طفلا ذكرًا). ”1 
مهمو 
.يف5 .آ10/ة [ن يظنآ.يلحة.آ1110 01 
)١(‏ إذا نجم شارو وشاركاز(كاز- الموت).”* 
مهم مسنم 20 15 هيز 901 
كدمةا تتوزوررسز 
(9) إذا ضفة الغيم تقع في يمين الشمس.*5 
1 هم-1ة4.51.5 0112 
هب-م|- 7716 


(؟) (إذا المشتري (أصبح مريًا) في (شهر آب)» 
فستلاقي البلاد الفرح 


عع ف-نا ماج/سه إلساة مم]ئسه 23.20 
2ه-2مققه 
(1) فسينتصر الملك أينما ذهب 
(مصدم] :8(31101) 
[تطحمع] ]مط 


العدد التاسع 
2 


(8) كوركب).5 
117ص عالط راتسلشآ.1ه1 همة [30 01 
-/4-91 
)١(‏ إذا القمر عند ظهوره لابسٌ تاجحًا 
76-742 رلة- كلظ :6425 51 راتسلظآ.[ى1 مدز 30 5(1) 
71211-1س 4ك ي/ا؟-1-17161-11 47-1211 
(5) إذا القرن الأيمن للقمر عند ظهوره يثقب/ يخترق 
السماء 
لشفا 101؟آ ممة كتلقه.111 سطرئمه-مم8 
ساهو 
ترط 
(07) فستقدم البلاد الغربية على ثورة 
047-11 هذ نض اه-هط 12181 4ه 
سوه 
(قفا-؛) «ذ-نك يعني: «ينزلق» يقال إلى قرن 
(القمن)؛:" 
[1اء-6ط-2 110.11' لشفا !.1لك1 م تتحظ 618131185 
أنسةط-[1 ] «س ةرطسم نم -م-ه-مئة [1] 
(1) لسان أجنبي سيحكم البلاد الغربية. ٠١١‏ 
[/الظكاآ. 1010.12 ه]؟ 01515111 ١رؤرآ-ء‏ م 01[516111] 4 
قلسل «فسؤرأسع دمر رلا -[12] 
(5) ثقل الإشارة يساوي إشارة اليوم الثاني عشر 
[ه-17تآ] متشضحناآ مذ قتلآل.]1ط بإررررر,ة؟ 
112-11 
(قفا ؟) الآلهة قد تتبحت أذني لأسيدي) الملك, 
[ء-تلقم بهاة 0151111 يمور -ز 6 


12 


علي ياسين الجبوري 


(1) (الآلهة) (...) ترسل أولاً رسالة من السماء. ٠١"‏ 
[1ف-ة ضاحرم رله-اللط راأسلظآ.1ه1 مد 8130 
142-17211-1 
[ي التشكا. ناآ مآاظكا.ظ 11.111 مع ره-411 © 
142-17211-4 
[1-724آت1 نغ تقره 121.011 وررزلا» 
[مسهم ]7ه 
[ 1010 ©11آ111.10] .311011 21 

220001 
ا ان 
اسه 
(م -4 + قفا-١1-")‏ إذا تكدس القمر عند ظهوره 
في السماء» فستمطر السماء» وبترجمة أخرى: فسيأتي 
الفيضان» وسيكون مرئيًا في الغيوم المتكدسة. إذا (نجم 
أنزو...) يكون ساطعًا: فإما (جماد) وإما (برد). ٠١7‏ 
حلش قتلا/1[11.1آ شكآ مدة ببودمعم/ سورع © 
اقم فقو 
(؟) (إذا تساوى القمر والشمس) حديث موثوق» 
فسيوضع في فم الناس. 
5 رلا هد ه1-[1ظآ مظن ناآ م61 
-4- 1/7 
(5) (المفضل للملك سيدي) (عندما) ذهب (القمر) 
إلى الغيوم لم نره. 
“7ر126 هل وها[ 


5+ مهد راسلشآ.11 مدن 30 81 


م2111 


لض من |- 1-6 11-ه-سم م11 


00) إذا القمر عند ظهوره يتزلق خلال الفيومه 

(فسيأتي الفيضان). 
-12118 يتا-آالظ رأسلظ].1ه1 هر 30 21 
لطر 210-1 17ر1 


(قفا-؟) إذا القمر عند ظهوره يتكدس في السما 


فس ! 6 

.يك[[ت اناالا ةوفه تستطآ.ات1 هبن 30 1 ]60 
زقف1 
21-01-11 


[/ه-لآ]ط متشكاخ ي:-7]1©11 [ي011/1.108] © 
2 
(قفا-١-5)‏ (إذا عند ظهور القمر) زبانة العقرب 
مستديرة (كالهالة)» (فسيأتي) الفيضان. ١١١‏ 
هذ- آلآ راذط-يق5 114 لتاكط ::::-ه..آ1/10 © 
ام-4 
(؟) (إذا أحيط القمر بهالة) والنجمة (المسماة) «تاج 
آنو) تقف فيه.؟١٠‏ 
[لآ]0آ يمه1)1-5 دده محس ]ناكا مروف 
111111111 
0 أشرقت الشمس وتقدسيت أماميه ٠1‏ 
لحم خلفظ1.8ه1 ء[-لللف ينآ 1 ]2 
[عنا تعماسادم مم ركنا [عد] 
[عتد] رنا-تدل-قم! 1كآ1 يللم 
إعدارله- لتك كه-مم 1-هن-ومم ااسلتتبدره؟ 
[10]- كشك ةسمه 11.1/117 602111115 
رلهف-72تلة #تسهرهة 1-[/2] 


8-215) (إذا..) يشيه لإعندك أنسسن, 'السعاء) 0 


أبجديات 6 9 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير القلكية الأشورية الحديثة 


فالسماء تمسك الأرض (...) وسترتفع الريح» وبترجمة 
أخرى الحرارة. ٠١5‏ 
230 غ101 الت .:21/1011..54.1/]1 


سمه 


)١(‏ (في مساء اليوم الثاني)» وقف المشتري في هالة 
القمر؟١٠‏ 
[ل- رمش 6 ي1نك1] 21 6011.111 
لههم] 1-6ك] 
(قفا-١)‏ وبترجمة أخرى: (فسيكون) هجوم 
للأعداء. ٠٠١‏ 
فرظ هد 34171-51121011 001 
0121 
)١(‏ إذا نجمة النير تكون منخفضة ومعتمة عندما 
الخرع 
[ش]ع)11آ.آ18410 هبه ,ناكا .[3/101 1] 60 
عله أنتسنورج نه- [يتع/] 
اسل تعره 111751511.1/155 6.1/1185لك1 لمعنس [ة] 2 
#مايوة عد[عهد] 
(قفا )5-١‏ (إذا) نجمة السمكة تقف بالقرب من 
نجمة الغراب» فستزدهر الأسماك والطيور. ١١١‏ 
[ط]مكسمة مراسند: 2لآآتال/ة 01 
[11] لكر مع 2ه اندر 
[11011/15] قناتكظلق لكآ ميم © 
716-60-4 
اطقتم: فستغفر الآلهة عن البلاد» (سيكونون) 
رحيمين على البلاد 


(941) إذا نجمة العنز أتتجت 


العدد التاسع 
2 


[عم] مد 130 150 [عهمر] () 
1202 
(1) #8 يسار القمر 4 
[صمم] »#كخد©دآ.112] ع 6 
لصصدارله افقو 


(5) إنه مضيء (...) عند بداية ظهوره (...) السمسم 
ل 


[تصصد]اعاه1 هم 21/1101 
-4م يهأ 11ط-م]-مم/ 
(قفا -؟) نجم والذي أمام م 
اعحه:] 131101.51141.8111 201 
110111011111 
[ددع:] 21-]/ 111 9071-4 
[721] هدرت ترجه للتسلدا-ق1 
4١(‏ ") إذا أتتجت نجمة الخطاف/ السنونو مراكم 
هجوم للجيش 
تصص] مص يناكس لكف مم 
نا تمه تفط 
(5) في طريقه في (....) 
»-اللظ مد بذد آخ11/.1011 1(1) 
5-4-4 
-21 ,إل 1م .لف .1م20 
هس ره؟ 1412 714-45 مساق 
)5-1١(‏ إذا استمرت الغيوم الحمراء محافظة على 
المكان في السماء» فستهب الريح. ٠١‏ 
لمعمعنةومهمل] 502 
-724 ي15 لكآ ناآ /11511 5111-2 ياناكا.رتانآ مم02 
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نش رفظ تلآ ند-/8111 عر 

7724-4-11 

(؟١١)‏ سيعطي (الإله أنليل أسلحته) إلى الأعدا 
-7-طة 7714سر 1011-1 خلطت.ظ/!. مكذد.آنآ1/1 رونت» 
1211-1-4 حتطه. !1 كذ5. ]1/0 مسطنكآ1 راث 
م ترتم كرك قم |-ة بإهاساة رادك-ةءا-ة: هدبه 

(قفا-ه) (وبعد ذلك) نجمة المليك التى عبرها 
المشتري وأصبح في أمامه» يصل ويعبر المشتريء 


متحركا لغروبه. ٠٠١‏ 
عع لمع عا 
انهه ره 161.ل11خلظال! متطكعنآآ يفقم 
,2118-4 
لالظ ها-وة 


(قفا- 4): فأل ملك البلاد الغربية الذي... مسك.؟١١‏ 


الهوامش 
1 عميد كلية الآثار» جامعة الموصل. 


5. #هتسمابرطد8 هسه «تمبروسل 7072 216مط ,وأهصعةط‎  '* 
بفلصتوكء1]) عجهمامطعى‎ 1993(, 2 


3*3 ركتهاواء3 تتمتددمابرطه8 4نم تتمة تروك مجر عمط اعوط 
57 


عاعتمعباطه عنناههةوتمة ك4 امسعلة خدطما .1 
.(1976 


3 روتعوم) 


ه ‏ مه و1 لماعك نادم 116 جتعودهظ .1 
56 متهد0) تع رودا 


"3 ,هاوعد «متدمابرطه8 ونه تتم رع بمج معط يوأمصعةط! 
7 


387 ,هاوعد تتمتدمابرطو نجه تتم بوعل تتم جز مدعا يوأممعوط 
.160 


ممتممتسترمك لمتعمج[1 ,عنههيندهط! .87.[ هسه معله1 .153/1 
.(1992 ,فكلصذياكء11) 1 ,عبمء1 


5005 


1١ 
1١ 


18 


1 


الم 


3 


اول 


,475 / ع3 تتمتددمابرط ه18 4714 471ل تروك كك 77م جرك”علما يو أومعوط 
82 


.56/0/75 711472مابرا و ننه تته وكيك ترتمج معط ,3 أو معو 


1111110 وله تررم أمفعص 1 ,عتدعئدهط لصه معلج" 
15 


.(1990 ,فعلصتواءة3]) 604 ميرك عرأة من 15م 0 رتم5 . 


,147 70/ع5 472 11مأبر/ 8 4714 472ل تروعك 71م جر م1 بدأو معدن 
8 


عن[ نتف ةرودل 1 كارممع[ أهمنوماه عل معوصنة] .1] 
7 ,(1992 ,توإسنعاء/) 


,0/475 5/7 11472 7مأبر/ 18 4714 تتم تروكق تم ورت ممع يوأ عوط 
331 


,560/47 تتهقتمابرام8 4نم تتم ترودك تبره 7ر5 67مع 1 ,وأ عوط 
42 


,300147 «تمتدمابرام8 7104م 72م ةتروكك 1267590771 ,2أوم وا 
.276 


,7ه ع5 تتمتدجمابرام8 نتم 71هة”بروكك دج7م 612677 ,أو متة 
.23262 


ر75/ 0ر50 472 1دتمابر اه نه 477ل رويك 077 جر 6المنا. يداو معدا 
,100 


,475 و ع5 تتمقدرم/ ررم 714 72ل تروكك تجزم 6757 1ع ,012 صتة' 
14 


|1[ ذ[ز|ز| |[ | |[ | | 00 
.2317 


ب75ه| وجعى «تمقدرمابر/ه8 أمدته تتم ةروك تررم ورمع 1 ,و أه مها 
.276 


ر75هاوطعى تتمتدمابراه8 مده هترود :077 7 :1167م اعوط 
51 


,| مجلع5 تتهتددمابرطه نجه 272ل "بروو م تتم جر :عمط بدأوجعهتا 
.200 


,ه117 72ه توك م1 كودع أهءذوماه :ككل جتععصن1] 


«مه كد16 كدتملممابصم ‏ تعترترأعوسط 116 تعوتهظ 
.110 ,انع ةتروسوار 


كيه[ تتم روم ما كلمعا أسعنوماه ال رتععصن1] 


مه يوددة 1 كدممامم بصعم تعر عدر[ 1016 رتعع1ه6 
.هآآ ,ننم ةروسل 


.0 ,تمل تتم ةروع مز مومعل أمعنوماه كل رمآ 


توضيحات الفلكيين على المشترك اللغوي للعلامات الرمزية السومرية في التقارير القلكية الأشورية الحديثة 


7 يتك[ موس ما عندصعال أدءنوماه دك جتعوصسآ 
كهه تل مويك ما متروصع1 أمعنوماه طعك جتععصدنةآ 
وبل تومل ما عندجرعء! أهعنوماه عل بتععوصسطآ 
.8 كمدق[ موك ما عممجعا1 لمعنوماه دك رتعوصدآ 


,7ه و3 «تهقدمابرطم8 1ه 71هتروكك 0772 جر 267ع ا ,وأ ومعه[ 
,202 


,7ه ورأعى «تمقدمابرطم8 ته تنه وكا :077 67:[7عا ,وأو مع[ 
.160 


عكواتق! تنه رودا مذ جروصعا[ أمعنوماه نوك جتععصد1آ 
0 ريبكل تنه بوعل مز متروضعال أمذوماه«امك متعومد1آ 
.6 مودقل تنه «رووا مذ علروصعا1 أمعزوماه عل جتععصس1آ 
.14 مودقل مرو ما علموصع1 أمعنوماه اك جتعوصد1آ 
رودل تتم تروك مذ عنرددعا[ أمعنوماه عل تعوصسكآ 
01 ه17 هود ما عندصعط أهونوماه تك متععصسآ1آ 
هات تته روم مز جا مومعل أمعنوماه اسل جتععهن1] 
5 ركتصاتةل تنه ترومك ما عوصعغ1 أمعنوماه عل بتعومد1آ 
,ركها ككل هرود ما مذروصعا1 لمعنوماو جل رع وهنا 
1 متهات كل :هرسك ما ملروصعا1 أعنوما هك رتعوصسآ ا 
69 ,كيهل هوا ما خلمووع؟! أمعنوماه طدك رتعوصن ا 
.48 تيقل تتهجود مذ منمودع!! أمعنوواه مك متعوصن 1 
5 كات[ ته رودا ما كامصعا[ أدءنوماه عق جتعوصسكآا 


475[ وراءى تتمقدرما برطم نجه تتهةروعك تررم كرمع بدأومعةط! 
00 


كهاتق! تنه رروعاء مز عةرمصعا[ أمعنوماه ول جععصد1آ 


٠‏ 5و7 انه ترود مذ كتمصرعال أمعنوماه عل جاععصن1] 


,75 /وجاءى تتمقهرما برام مده نتمةتروعلء رتم جز تبع مما ,دأهم وه 
:23 


نهاك[ تتم ودار ما عل«مصعا[ أمعءنوماه عل مهس ]1 
.0 كوتقل تنه ةروع من علردصعا! أدعزوماو اسل بتععصدكآ 
.9 كجاتةل تنه تروك م عتوصكا1 أمعنوماه عل ,تععصد1آ1 
,715ل نته عار مذ كلروصه غ1 أمعنوماه عل جتععصد1آ 
بورق[ هرسا ما كنروصعا[ أممنوماه دل جتععصدظآ 
هاه[ هبرع م1 ون«ممعظ1 أمعنوماه عل جتعومسآ 


العدد التاسع 
2 


7 ,تصدتة)! انه ةروع ما ماارودعا1 أمعنوماه ل رتععصسطآ 
نهل[ دوعق ما عاومع!! أمءزوماه مك رتعقصد1آ 
.6 ركهسرةع[ هود ما كاومع؟1 لهعنوماه كك جععصسكآ 
ركهه7ة)[ هتوم ما ملارودع!1 أهدنوماه دك نتعهصدآ 


,475 وراءى تتمقبرمابراه ودته هترود ل نزتم رك عامط ,اعوط 
.247 


,475[ ولع تتمتجتمابرأ 82 مده تتم ةرودل ردم ورك علقعا بوأمعوط 
.3251 


و7[ 7ه ترود مذ عنرممع!! أمءنعوماه عل جتعوصدآ 
.1758 نوكر ما كا«ممعطا أدءنعوماه عل جععصسآ1 
,هك 7ه ةروع ما كرو صع؟! أهعنوماه عل تعمد 
,1715 472 ل روسل م1 كمصعا1 أمعنوماه عل زلع 8 مت11 
.43 ركيت[ مود ما ما«ممعا! أدءنوماه عل ععصسطآ 
٠‏ مك17 دوعلل مذ كنتروضع؟! أهءذوماه عل جتعوصد1آ 
.9 ركهت[ ته بوعل ما ممصا[ أمءذوماه دل جتعوصسآآ 
3 رهس[ موحل ما ع«ممعا! لهءذوماه عل عومسآآ 
604 :تدك عرلة م1 01/665) جتقة 5 

004 1تلا3 رآ م1 6165 /01) متتهاد 

هيلت[ 71هة بوعل مذ عنمدعا! أمعنوماه عل متعوصد1آ 
ميركل تتهة بوعل مز عروهع![ أمعنوماه عل جتعوصد1آ 
متصنت كل تنه ول ما كناردصعا[ أمعنوماه سل جتععصد1آ1 
١‏ تواتك[ تنه تروك مذ كلروصعا[ أمعنوماه ولك جتععصد1[ 


كود[ تتم بوسر مذ كنروهع![ أمعنوماه سل متعوصنا 


5 
7 ركهت[ هرومك ما كاتووع؟! أهعنوماه عل جعوصدطآ 
5 مهل هروس من عنمدصعا[ أمعنوماه سل جعوصطآ 
ء6[م2 

و7[ 1ته روسل ما منروصعا! أهعذوماه عل رعوصد1آ 
.9 باتكل ننه بوعل من كنترو مما أمعنوماه عل جععصد1آ 
,نم17 2ه ةروع مذ عنارووع؟[ أمعنوماه طول ,تععوصد1آ 

41 رمقل رسك ما مارو مع؟[ أمعنوماه دسل جتعوصد1آ 
رتوت[ هتروع مذ ورووع؟! أمعنوماه وك جتععصدةآ 


,كههة[ تته وك ما عرومع؟! أمعنوماه وك بصنا 


43 ,تهيل تتم روم مذ عترووع؟[ أمعنومام وك تمصن[ 


انقريا 
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522 


.43 تهدكل دنه برعا ما عنجدهعال أسدفوم| هوك بمتععصدت] 
.3 بكوكل تته رودا ما عنروهعا1 أسدنوماه زول مععسدت[1 
.44 هدق[ هبرع مذ كنتومها أمدنوماه دك معوصدكدر 
5 تهات[ م ةبرع ما مارموها[ أهدذوماه دك هدك[ 
.16 كودتةكل هرسا ما عنرودع!1 أمعنوماه لك جععمصدآ] 
.49 كتهارةكل هبرد ما عزمدما1 أسمعنوماه لك مععصددتا] 
0 همل هرسا مز م«دوعا! أمدنوماه دعل جتعومصسكآ 
٠‏ مهل هترسا مز منمدوعاط أمدنوماه عل جتعوصسآ 
ه171 ته رسع مز تذتدصعا1 أهدنوم|/ 0 عل ,وسكا 
,5ه7 0[ ننه ودار ما عل«مجعا1 أهعنوماه طول جتعوصد2آ 
متها كل هفرعا ما كروما[ أسعنوماه تدك متعومدك[1 
ه17 ته ةروما ما كنرددع؟! أهدنوماه ول جتعوصد1آ 
,مكل 472 رسا ما كتدصها1 أمعنوماه عل جتعومسكآ 


,ته كل 7ه روس ما منوهتا1 أمعنوماه عل ,تعومسآآ1 


17 


1115 


2 ههه[ ننه 7رسعل م1 كردص[ أمعنوماه عل رتععصنكا 


.6 مهلك[ هسار من متوصع!! أمعنوماه عل معومدك11 
5 كيك[ انه رودا م1 مرمصع!! أمءنومام دعل بتعوصدآ] 
.66 ركهة7ككل ته ودار ما عن«موع؟[ أهءنومام قعل عومد[ 
.68 ركها7ككل ته رودا ما مومعل أمعنوماه دعل جتعوصدكآ 
.9 ,هارا هتروع م1 منرووعا[ أهوزوماه عل رتعوصد1] 
١‏ ةر[ 71ه ةرود م1 عردصعض1 أمعنوم/0 ول رتعو ص11 
هق[ تتهة ودار مذ عروصعط1 أمعنوم|ه: وك جتعوصن1] 
ه37[ 71ل ”روم مذ عروضعاط نوم[ هدك جع صن1] 
هه تته روما مذ عنروصا1 أمعنوم/ه دك جتعومن1] 
١‏ مهنكل تنه روم ما عنروجعال أمدنوماه عل رتعوصدكآ 


امعمعذسمهمل] 


6 ركهةتك! تم برس ما علرمصعا أهءنوماماعل جتعومسكآ] 


7.١ 4 أبجديات‎ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة 
ل جسس اه 141 117وام) 


كع أطعاء صطعن) هدجا ص وعصمغوعءجهعع) كه ومغصءجم1 لمعنتعه1معقطءعة مسف 
(1ن) 1230-1336/1814-1917 لق 


أعد وطق 

لمع ةمعكتط ععمع طغيتد عمتءط جه توه امع هاعتة لصه تجدمعقتط صذ عع صم قتمع أ ده زهم ع تفط معمم6 دعو 
رقع526 رصم هلنامهم عتعطا م عمتصتمهعم معتاعك50 أمعلعصة 1ه كاعءمكة تتصفصط لوعلوع؟ عفط مع ستحمل 
عم عط عل هدك صع جلت .كمع مكة تعطغه تتصفصص لصة ردع20] رقصهزتودع201م ,ععمتاعصة] رعتتعلتك كتامتئتاء 
تعاءمعوع: عط رععمععناوعه لصد ععتاكصمء لمعةناهم م عنيل صمتعنمععل م لعءء زطناى مععط ققط 222 01 
وتلمع ص معلرع6عممعه 62225 صل معممئعع تمع 2ه :وتمعمعء حصذ مه ععلفن مع كقتدمع لمعو مه لععاعقطاصمة 
كمتعتدل دعتلتسة عتعط لصة دعمنوة عصسعصتصي معدي مغ عمعمهعء طخل عمصماءه مصأ عمعمع 6ه عمد طعتط 
بد سقصرمع0 عط زه لحمء عط 

للمتعم عط م علعوط عمتتهل ,139 لعطعمعء مد صذ لعتلل معصمنععءجميع ؤه معطصسيه لمخم عطل”' 
ركآن 1336/1917 كذ مذ عصتععلو2 4ه صمعغومبدعءه طمضتر8ظ عل مه 018 1230/1814 تلق معمبوعط 
تطدظ له طد8 زه عللئط عمعطوتئط عط 6ه غصه م0 .تعصمنهع تمع غصعءء: عومم عط 2ه ععمك عط كذ لعتطيى 
م عسمتجدمكءط لمصنام؟ عع معدمءوطصيم 45 روع6عصصمعه مدطقطد طعلتعطك-لة امه (مء5 عط له عتدى) 
رأوعك ناطك ,تمه 'عد81-8 رطدالف 52 مصططقط5 ختطة يدتلقط؟] مالظ ,تمئعدئن81-11 :معن انسة عمتوه لام عط 
مدعصد/طا ملظ عط مآ .تغطعه لصه ,صدحلد8]-لى ,معلهك تك ,متدعستطت-ا8 ,حدمي ددا رلتطدمتكة 
لاا ملمطعلداظ-[8 :معتلنسط عمتعىملاه؟ عط هه عسصتهمماءط مع ؟معفتل عنم معممغعطمدم 37 تزع عمعه 
حله تتطة) 181-1151 ص[ .ستعطنه سه ,ندل ةصعمط11-1 ,تلنطه11-17 نتمعز-81] ,نسدلخ دا 542 يووصتقطك 
م وستقصمكءط لمعن :دمعكتل عن معدمءوطحده 18 يلممطءهططواعه متووئئةزنتطاد عا مذ بويع عصعه (ومك]1 
,11-0201 ,قصصد5-ل] رعطتن خقصدعة1-11ا كه مطعلتعطد لصةه رعمطغدآ]] ,مئاعد :معتلتحصط عمتوووملاه؟ عط 
م وستهدماءط مصناه؟ عتمم معصمءوطممم 9 رتومعععصعه تطممعصة] 81 لص طدترتعتللة مآ .ومغطه لصد 
قعصمةوطصهمة 3 زوتعطنه لصةه ,تلدطه[ ]8 رطعد8-ل؟8 يلمعدك/8ة ,تطممفمصسة]-81 :معتلنصع عمتوملام عط 
2 قصة زأدمطة صتدمسطن نلق ؤه توعععصعه عل مذ مده عع ولنسة متدمسط دلق م عسصتعصماءط 
عع حصعه لكدط/1 ا مذ لصنه؟ عععبى مع ااتحصة نصنامد[-81 قصة تصعدوبة لق مه عمتعصماءط معمهوطصرم 
مصناه؟ عنع8 معصمادع تمع 25 ,كتاتترطمعه2 عمنتود 6ه طععسطن عتملمط0 عط كه تمعتعصمه عط ص1 
بطوعتردد-81 علدطل81-14 ,© بطمعةط بتصعة] -ا1 كلمي :معتانسط عمتوملام؟ عط م6 عسصتعدماءط 
طمل11[-81 مصة ملتوحة] -81 نعط تمطتتط5 ,1/1520 


العدد التاسع 
6 


فرج الحسيني 


تعتبر شواهد القبور من العادات التي ورثها المسلمون 
عن الأمم السابقة» واكتسبت قدسية سيطرث على القلوب 
بمرور القرون» وصارت كغيرها من العادات التي غطتها 
طبقة فوق طبقة من غبار القدم حتى أصبحت حقيقة من 
الحقائق الثابتة في الأذهان» وأصبح العدول عنها كالخروج 
على نصوص الدين» حتى فيما يختص بشكل تركيبة القبر 
والشاهد وزخارفهما كان التغيبر فيهما ينم بحذر شديد» 
وهو يرتبط بالعادة والشيوع أكثر من ارتباطه برغبة أهل 
الميت. وشواهد القبور تعتبر ذات أهمية كبيرة في علم 
التاريخ والآثار؛ لكونها وثائق تاريخية تتميز بأصالتها 
وتفيد في الكشف عن جوانب كثيرة في المجتمعات 
القديمة فيما يخنص بالسكان وأعراقهم وثقافتهم الدينية 
ولغتهم ووظائفهم وتجاراتهم وغير ذلك من واج» 

وبعد» تعد هذه الدراسة خلاصة إحصاء دقيق وبحث 
مضن خلال أيام عديدة في مقابر مدينة غزة» لم يخل 
الأمر خلال الجولات بالمقاير من مخاطرة كبيزة؛ حيق 
وحشتها وسكونها وانتشار النباتات الشوكية المتشابكة» 
كل ذلك بهدف الوقوف على الشواهد الأثرية ودراستها 
في سلسلة أبحاث تتناول دراستها من ناحية الشكل 
والمضموكة وبعد جولات عذيدة ومضنية تع [حصاء/ا" ١‏ 
شاهدًاء يقع تاريخها ما بين عام 10١١ه/‏ 4١11م‏ حتى 
الاحتلال البريطاني لفلسطين عام 75 ١ه/9117١م‏ في 
الحرب العالمية الأولى كتاريخ لأحدث الشواهد؛ هذا 
بخلاف عدد كبير من الشواهد المملوكية والعثمانية 
المبكرة؛ وجاء تركز هذه الدراسة على شواهد الفترة 
التاريخية المذكورة لارتباطها بعائلات المديئة الحالية. 

وتتوزع شواهد القبور المشار إليها حسب كل 
مقبرة كالتالي: في مقبرة باب البحر والشيخ شعبان في 
أعلى رابيتها 44 شاهدَّاء وهي ترجع لعائلات الحسيني 
وأبي خضرة وأبي شعبان وساق الله والبرعصي وأبي 


عاصي ومرشد والجعفراوي والغصين وسي سالم وآل 
رضوان وغيرهم» ومن مقبرة ابن مروان /ا" شاهدًا 
لعائلات النخال والشوا ووفا العلمي والبيطار والوحيدي 
والخزندار وغيرهم؛ وفي مقبرة أبي الكاس ١17‏ شاهدًا 
لعائلات بسيسو وحتحت ولشيوخ عشيرة الحسنات 
والصناع والقديرات وغيرهم» وفي مقبرة الديرية 
والتمرتاشي تسعة شواهد لعائلات التمرتاشي ومراد 
والبطش والجبالي وغيرهم؛ وفي مقبرة مدرسة الخصين 
ثلاثة شواهد لآل الغصين» وفي مقبرة المفتي شاهدان 
لآل الحسيني والجاعوني» وفي مقبرة كنيسة الأرثوذكس 
5 شاهدًا لعائلات ظريفة والترزي وفرح وقفة والمدبك 
وغيرهم» وهي شواهد لم يسبق نشرها سوى خمسة عشر 
شاهدًا أورد نصوصها الشيخ عثمان الطباع في كتاب 
«إتحاف الأعزة في تاريخ غزة». 

وإتمامًا للفائدة ذكرت الشواهد الموجودة 
بالمقابر السالف ذكرها؛ التي يرجع تاريخها حتى سنة 
١0هم/١‏ 194١م‏ لما لها من علاقة بالشواهد الأقدم» 
ولأهميتها ولبروز دور أصحابها في تاريخ المدينة 
وفلسطين» ويبلغ عددها 57 شاهدًا بمقبرة باب البحرء 
والشيخ شعبان 4٠‏ شاهدًاء وبمقبرة ابن مروان ١؟‏ 
شاهدًَاء وشاهدين بمقبرة مدرسة الغصين» وشاهدًا واحدًا 
بكل من مقبرة المفتي ومقبرة أبي الكاس. 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة 
تللم لم1 ل الوام) 

يأني تسمية البلاطة الرخامية أو العمود الرخامي أو 
الرخامة التي تُكتب بها نصوص تشتمل على اسم وتاريخ 
الوفاة توضع على اللحد أو تلصق على تركيبته ب«شاهد 
القبر» من الشهادة أي شهد وشاهد وعاصرء وهي 
أيضا من الشهادة وهي الأدلة» يقال «أقام عليه الشهادة 
وثبت عليه الشاهد»؛ والمراد أن ذلك الحجر هو أوثق 


أبجديات 4 ١1.؟‏ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة ( ١55‏ --1115ه/ 15107-1414م) 


وأعدل شاهد معاصر ومصدر يثبت اسم ونسب وتاريخ 
وفاة صاحب القبر؛ وهو الخبر والدليل الذي يشير إلى 
المدفون في القبر وهو نفس معنى «تأريخ» الاسم الشائع 
للشواهد في بلاد الأندلس.١‏ وتتعاظم قيمة هذا الشاهد في 
حال اندثار القبر وتوالي الحقب والسنين. وعادة اتخاذ 
شواهد للقبور من العادات التي ورثها المسلمون عن 
الأمم السابقة» واختلف الفقهاء من الناحية النظرية حول 
كراهية أو جواز البناء على القبر واتخاذ الشواهد»' وأمافى 
الواقع فكانت من العادات التي أشربتها القلوب وارتبطت 
بالثقافة والأوضاع الاجتماعية والثراء والشيوع وغيرها 
من الأوضاع؛ ومن ثم فقد شاعت في العالم الإسلامي 
بشتى بقاعه منذ بداية الإسلام حتى الآن» وتطورت تطورًا 
كبيرًا عبر العصور وتنوعت أشكالها وزخارفها وخطوطها 


وموادها. 


القيمة الأثرية والتاريخية لشواهد الدراسة 

تبدو القيمة التاريخية والأثرية لشواهد القبور 
الغزية لانطوائها على أسماء علماء وقضاة وفقهاء 
ومفتين كالمفتي الكبير أحمد محبي الدين بن 
عبد الحي الحسيني (95؟ اهام امام وأبنائه 
عبد الرحمن أفندي (11717ه/5٠9١م)2‏ وعبد الحي 
(١ه/؟191م)‏ وحسين 1 
(170ه/1105١م)»‏ والقاضي علي أفندي المحاسني 
الدمشقي (555١ه/07/8١م)؛‏ ومصطفى وفا العلمي 
(105ه/1810م)» والشيخ يوسف أبو زهرة الشافعي 
المعروف بالزهارنة (595١ه/887١م)؛‏ والشيخ راشد 
المظلوم (700١ه/1887م)»‏ والشيخ محمد ساق الله 
(14١ه/1837م))»‏ والشيخ عبد اللطيف الخزندار 
(٠٠١ه/4‏ 0٠15م):‏ والشيخ عبد الله بن يوسف بن 
حسين الغصين (1271١ه/901١م)»‏ والشيخ أحمد 
بسيسو (1173ه/1911م)) هؤلاء وغيرهم قامت على 
أكتافهم النهضة العلمية والأدبية في جنوب فلسطين في 


أفندي أفندي 
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النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري حتى الربع 
الأول من القرن الرابع عشر الهجري؛ وشغلوا مناصب 
علمية ودينية وحكومية. ويرد بهذه الشواهد ألقابهم 
التي تشير إلى تقواهم ومكانتهم؛ وقد تلقى هؤلاء العلماء 
تعليمهم في الأزهر الشريف؛ وهو أهم مؤسسة تعليمية في 
مصر والعالم الإسلامي. 

كما تضم شواهد الدراسة أيضًا أسماء رجالات المدينة 
من أعيان وتجار ووجهاء ورؤساء عائلات كالحاج حسن 
أبو خضرة (1101ه/-1885م) وأخيه السيد خليل 
أبو خضرة (1505ه/18848م)»: والحاج إبراهيم بن 
خليل أبو خضرة (7١1١ه/م-1885م)»‏ والحاج 
محمد أبو شعبان (11791ه/880١م)‏ وأفراد عائلته» 
والسيد خليل الشوا (5:5١ه/84١م)»‏ وابنه أبو علي 
محمد (؟890اه/؛ م» والحاج علي بن ياسين 
ساق الله (1١ه/1851-7م)»‏ يوسف بن الحاج 
أحمد بسيسو (170ه/1891م): والحاج يوسف 
حتحت (17174 ه/ 915١م))‏ وغيرهم الكثير. 

ومن العسكريين الذين بقيت شواهدهم وتناولتها 
الدراسة السيد مصطفى بك بوشناق (/51 ١‏ ١هار.‏ 85/١م)»‏ 
والحاج أحمد بك الغصين (0٠5١١ه/‏ 18414م) 
ميراللاي إسباهية غزة » ورؤساء القبائل والعشائر القاطنين 
بغزة وقضاتها وما يتبعهاء والذين بقيت شواهدهم فهم: 
الشيخ عايش الوحيدي (5ا٠١ه/ه-5همام)‏ 
شيخ عربان عموم غزة والنقب» وجاء في وصفه «شيخ 
القبائل كلها وأميرها .... وهو الفتى فيها لدى الخطب 
العظيم»» والشيخ سليمان أبو معيلق شيخ عربان الحسنات 
(74*١ه/"19.0م)»‏ وجاء في وصفه «على حزبه 
أضحى رئيسًا وسيدًا)؛ والشيخ أبو رقيق سلامة أبو معيلق 
شيخ عربان الحسنات (751 اها ٠9١م),‏ وجاء في 
وصفه «شيخ العشيرة والقبيلة ذو الندا»» والشيخ أبو 
موسى سالم أبو معيلق شيخ عربان الحسنات (/17١ه/‏ 


فرج الحسيني 


٠3م‏ وجاء في وصفه «شيخ عربان وللحسنات 
شمس»؛ والشيخ محمد بن سليمان بن صانع شيخ عشيرة 
المطارقية أو الصنئاع (58١ه/١191م)»‏ وجاء في 
وصفه «شيخ القبيلة ذو المكارم صانع». 

بالإضافة لكثير من العوام رجالاً ونساءً. ولا يخفى ما 
تبينه تلك الشواهد من روابط النسب والدم؛ مما يساعد 
على تكوين صورة عن تاريخ المدينة في تلك الفترة. 
وتتعاظم أهميتها لأن غالبها يرجع لما قبل تهجير أهل 
مدينة غزة إبان الحرب العالمية الأولى بأمر من الوالى 
العثماني جمال باشاء فحين تم تهجير سكان المدينة إلى 
مدن الشام حمص وحماة وغيرهاء قامت العساكر التركية 
بهدم غالب بيوت غزة للحصول على الأخشاب والحديد» 
وشارفت المدينة على الدثور وأصابها خراب كبير وتهدم 
ما يقارب ثلثهاء” وكان من نتيجة ذلك استقرار بعض 
الأهلين في أماكنهم الجديدة وظلت شواهد أجدادهم 
شاهدًا على موطنهم الأصلي. وتكشف الشواهد المشار 
إليها أيضًا روابط الدم والأرحام بين العائلات المختلفة 
وهو أمر غالبًا ما أسدل عليه ستار النسيان» وربما تناسته 
الأحيال الحالية؛ وقد يشار في بعض شواهد الآباء أنهم 
تركوا في الورى أنجالاً وأشبالاً أي أولادًا أعزاء» ومن ثم 
فإن هذه الشواهد تعتبر من أهم المصادر اللازمة لدراسة 
تاريخ غزة في نهاية العصر العثماني. 


ملامح على صياغة نصوص الشواهد 

تعتبر نصوص الشواهد من الناحية الأدبية والصياغة 
مقاطع من شعر المراثي وتعتبر نماذج من الشعر 
الفلسطيني في أواخر العصر العثماني» وكانت تعرف 
بالتاريخ لانتهائها بتاريخ الجمل» وهو لون انتشر انتشارًا 
فاحشا في تأريخ الحوادث في القرنين الأخيرين. وهي 
ذات دلالات مهمة توثق لحال الشعر في تلك الفترة من 
حيث البلاغة أو الركاكة» وتبين بجلاء الاتجاهات الفنية 


1١18 


منه» ومدى قدرة الشاعر على توظيف السجع الزخرفي 
ومدى التجديد في الأسلوب القديم؛ وكل ما يحوي في 
طياته من صيغ ودلالات ومظاهر وأساليب ومحسنات 
بديعية» وكل ذلك بأسلوب يعكس حالة الأدب في نهاية 
العصر العثماني»؟ هذا مع النظر إلى الشواهد باعتبارها 
مادة لتاريخ غزة الاجتماعي بالإضافة لكونها مادة لتاريخ 
الأدب وهي مرآة لعصرها تكشف عن أحوال المجتمع 
ويمكننا فهم أبعاده الاجتماعية. 

وفي هذه المراثي الموجودة بالشواهد يذكر اسم 
المتوفى ومناقبه داخل الأبيات صراحة أو تلميحًاء وهو 
ما يجعلنا نجد صعوبة وجا في الحصول على معلومات 
لنسب المتوفى بشكل مفصل؛ حيث تذكر اسم المتوفى 
وعائلته تلميحًا أو صراحة» وغالبًا ل يذكر اسم الوالد اعتمادًا 
على الشهرة فقد كانت حينئذ أسماء مألوفة» ولم يكن هناك 
حاجة للتعريف بها أكثر» وبذلك قد نجد شاهدين أو أكثر 
بنفس الاسم ويختلفان في الصياغة والتاريخ. ويستهل 
الشاهد في الغالب بالبسملة أو عبارة (هو الحي الباقي أو 
كل من عليها فان) أو كلمة الفاتحة أو كليهما معًا وهما 
خارجان عن سياق الأبيات وتوضعان في الغالب في دائرة 
أو معين للتنبيه» ثم تبدأ الأبيات بالإشارة إلى القبر وتشرفه 
وسموه بحلول النزيل» وهو نوع من المدح إلى جانب ذكر 
صفاته؛ القصد به جلب الخشوع والأدب لقلوب زائري 
القبر» أو الكلام بلسان الميت مخاطبًا زائريه بتلاوة آيات 
الذكر الحكيم والابتهال إلى الله بالترحم عليه. 

ثم تتناول الأبيات الثناء على الميت وذكر مناقبه 
ومآثره وتسلط الضوء على خلاله ومحاسنه؛ وهي صفات 
العلم والمعارف والصلاح والتصوف والشرف وعراقة 
الأصل وطيب المنبت والعفة والقنوت والرشد والفضل 
والشجاعة والسؤدد والسيادة ومكارم الأخلاق والشهامة 
والمجد والعزة والجود والتقوى والزهد واللطف والوقار 
والسخاء والكرم والذكاء والحلم والصبر والفطنة والعلا 


١.١ 4 أبجديات‎ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة ( ١17‏ -575١ه/‏ 1414 -1511م) 


وطول السجود والشهرة والبلاغة وحسن البيان» كوسيلة 
لطلب رحمة الله وحسن الجزاء. وهو أمر نص عليه 


الحديث الشريف من الحث على ذكر محاسن الموتى. 

ثم تبين الأبيات عراقة عائلته وعزهم ومجدهم 
وفخرهم البادي في الحسب والنسب والكثرة والغنى رغم 
أن تسجيل الفخر على أحجار الموتى قد يبدو مستغريًا؛ إذ 
إن الأحياء به أولى» ومرد ذلك أن العائلات كانت لا تترك 
أي فرصة كي تعلن فيها عن نفسها. 

ولا يخلو الأمر من ورود حكمة وإشارة لطيفة 
بأسلوب طريف؛ كذاك الميت الذي من فرط جوده قدم 
جسده طعامًا للدود» وأن الميت ما ترك الدنيا إلا شوفًا 
لضرتها. وقد تشير الأبيات إلى الاعتبار وتنبيه الغافلين» 
وأن الدنيا مهما طال نعيمها فإن ختامها الموت» ومصير 
بني آدم كلهم لا محال إلى هذا الحتم والاعتبار. وهي 
أبيات لا يكتبها إلا من كان على درجة من الفقه يمكنه 
معرفة ما أجمعت عليه الأمة من مسائل فقهية 

وقد تذكر الأبيات طيقًا من الوظائف التي تقلدها 

بعض المتوفين» كما تذكر الشواهد أحيانًا عمر الميت قبل 
الوفاة وذكر أماني القوم في مستقر الميت بعد الحساب 
والاستبشار بالجنة» وكما قد يذكر سبب الوفاة أكان 
صريع الدفع بين البشر» أو مرضًا كمن ماتوا مرضى في 
وباء الكوليرا الذي تفشى في عام ٠57١ه/1٠19م.‏ 
ومن المعلوم أنه مات بغزة في هذا الوباء كثير من العلماء 
والأعيان وغيرهم؛ حوالي خمسة آلاف نفس عدا الذين 
ماتوا فى القرى والبادية. وقد يرد بالشواهد نصوص 
بعض البلدان والثقافات 
وهو اللإيمان بشفاعة من اعتقدوا فيهم الصلاح والتقوى 
والولاية؛ ولمن اتتسب لآل بيت النبي يك والتوسل بهم. 

وفي نهاية الأبيات يرد تاريخ الوفاة بحساب الجمل 
ثم بالأرقام الحسابية تأكيدًا وتسهيلاً. تعتبر طريقة التأريخ 


مفاهيم كانت وما زالت شائعة في , 
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بحساب الجمل أكثر طرق التأريخ على شواهد قبور 
الدراسة بحيث قل أن تجد شاهدًا بعد منتصف القرن 
الثالث عشر الهجري لا يؤرخ بهذه الطريقة» ومن بين 
شاهدًا لايوجد سوى ١5‏ شاهدًا فقط لا تؤرخ بهذه 
الطريا يقة» صياغتها بالنثر؛ في حين وجدت بعض الشواهد 
التي جمعت بين الأسلوبين؛ وهي طريقة تتلافى ما يحيط 
باسم صاحب القبر واسم أبيه من غموض لكونه يذكر 
تلميحًا وتورية في باطن الشعر. 

أما من الناحية اللغوية فيلاحظ في الأبيات ورود ظواهر 
لغوية وأخطاء نحوية مقصودة لذاتهاء ومنها: إهمال كتابة 
الهمزة للتسهيل أو المشاكلة لضبط القافية وإحداث 
الجرس الموسيقي وهو أمر جائز في النظم؛ ومن الظواهر 
الأخرى قصر الممدود (كالسما والبقا واللقا)» كذلك 
تسهيل وتخفيف الهمزة أو تليينها بمعنى تحويلها إلى (ياء 
أو واو» كتابة ونطمًا كقول العامة «خبيت أو جيت أو بير 
أو قريت» وهي كلمات «خبئت وجئت وبثر وقرأت»؛ 
وذلك ظلنًا للسهولة والتيسير والتخفيف واقتصاد التجهد 
العضلي حين النطق بسبب صعوبة مخرجها؛ وذلك لأن 
الهمزة حرف مجهور مستثقل يخرج من أقصى الحلق 
وهي نبرة في الصدر تخرج باجتهاد. ' وظاهرة تخفيف 
الهمزة كانت لهجة أهل الحجاز وتحقيقها من لهجات 
تميم وقيس وبني أسد ومن جاورهم؛ ولما جاء الإسلام 
وجد تخفيف الهمزة 
ضرورة النظم والقافية. 

ومن الظواهر الإملائية الأخرى في الشواهد هي 
المشاكلة الخطية في كتابة الياء لقا المقصور منها أو غيرها 
في السجع أو قافية أو جناس أو تورية أو للتسهيل” وكان 
الهدف عند الشعراء استواء القوافي فى الصورة الخطية 
كقول الشاعر: ”سامح أخاك إذا عق وانجذة إذا هوا'.* 
ومن الظواهر الأخرى أيضًا كتابة علامة الفتح في الإعراب 
لقا وعلامة الجر (الكسرة) ياء موافقة للقافية وإحداث 


من الفصاحة»" وهو أمر تسخدعية 


1١75 


فرج الحسيني 


جرس موسيقي» واستعملت رموز في كتابة أشهر الينة 
الهجرية» وهي رموز استقرت عند كتاب الدواوين على 


هذا النحو. ٠١‏ 
شواهد القبور من ناحية الشكل 


أما من ناحية شكل ومادة تراكيب وشواهد القبور 
فإن مظهرهما يعتبر جزءًا هاما من تراث المتوفين» وتمثل 
جانبًا من جوانب الحياة فى غزة آنذاك وترتبط ارتباطا 
وثيعًا بجوائب أخرئ ابحماعية واقتصادية وذينية وتعليننة 
وسياسية وعادة تخضع لعرف ساد منذ أزمان بعيدة. وفي 
الحالة التي بين أيدينا يرتبط بفخر ومجد العائلات وطريقة 
التعبير عن نفسهاء ولعل الكثير من أصحاب الشواهد لم 
يبق من سيرهم وأخبارهم سوى تركيبة القبر. 

ويتكون القبر من مستويين أحدهما في باطن 
الأرض وهو اللحد الذي يضم رفات الميت» وهو 
يحاط بجدران حجرية ثم يقبى من أعلى ويبنى فوقه 
تركيبة القبر. ويلفت النظر أن أهل غزة لا يعرفون الدفن 
في أحواش كأهل القاهرة؛ إنما تكون القبور متجاورة 


في العراء» وللحماية ابتكروا إحاطتها بسياج حديدي 


لا يحجب القبر وذلك في فترة متأخرة. وتركيبة القبر 
هي التي تحدد مكان القبر وتكون الشكل الإجمالي 
له ومن خلال مادتها ومظهرها نتعرف على مكانة 
وثراء صاحب القبر؛ تستطيع وأنت تسير في المقابر أن 
تتعرف بكل سهولة على أرباب اليسار. وهي ذات شكل 
متوازي مستطيلات تتجه من الجنوب نحو الشمال أي 
في اتجاه القبلة» وهي الطريقة الشرعية لدفن الموتى» 
وهي إما حجرية وإما رخامية وإما غالبها من الحجر» 
وبها مداميك رخامية في قاعدتها أو في منتصفهاء 
وتنتهي من أعلى بطنف بارز. وبالناحية الجنوبية عند 
رأس الميت يقوم شاهد القبر (الشاهد الأمامي أو شاهد 
الرأس) وبالجانب الشمالي يقوم (الشاهد الخلفي أو 
شاهد القدم أو المضاهي) وهو أقصر من الشاهد الأمامي 
يولي وجهه ناحية الشمال خال من الكتابة والزخرفة في 
الغالب ورغم خلوه في الغالب» من الكتابة والزخارف 
فإنه أصبح تقليدًا لمضاهاة الشاهد الأمامي وإضفاء 
التوازن على الشكل الإجمالي للتركيبة» ونادرًا ما كان 
يزخرف بأشكال الزهريات التي تخرج منها باقات 
الزهور وأشجار السرو (شكل .)١‏ 


أبحديات غ3 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة (* ١17‏ - 11157ه/ 1414 -1537م) 
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(شكل؟) يبين أشكال شواهد القبور وزخرفتها بأشكال العمائم وكذلك زخرفة الشاهد الخلفي بأشكال الزهريات وأشجار السرو. 


أما شواهد القبور فهي عبارة عن بلاطات رخامية 
سميكة مستوية من الأمام مدورة الظهر بحيث تبدو 
على شكل نصف أو ربع من أسطوانة؛ أما قطاعها العلوي 
فمدبب أو مستدير أو مفصص. ويثبت الشاهد في الواجهة 
الجنوبية للتركيبة بحيث يعشق بأطراف اللبنات حتى 
ثلثه السفلي وباقي الشاهد ينتتصب باسقًا في الهواء» أما 
في الناحية الشمالية فيثبت أعلاها شاهد خلفي خال من 
الكتابة والزخارف في الغالب. وكانت الشواهد قديمًا 
أكثر سمكا وأقرى ضد الكسر ثم بذ أ سمكها يقل تدريجيًا 
بحيث استقر ما بين ١5-١ ٠‏ سم مما جعلها سهلة الكسر» 
خصوصًا أنها غير مدعمة من الخلف. ويلاحظ أن شواهد 
مقبرة الشيخ شعبان غالبها ذو جودة عالية وكذلك شواهد 
أهل الشجاعية المدفونين بمقبرة أبي الكاسء» أما شواهد 
شيوخ القبائل والعائللات متوسطة الحال فيلاحظ عليها 
عدم الدقة في الخط والحفر والشكل العام. 

ويكمن الاختلاف بين شاهد وآخر فى طريقة كتابة 
الأسطر سواء بطريقة أفقية أو مائلة أو ستو السطر 
الواحد على شطري بيت الشعرء كما يكمن الاختلاف 
في قمة الشاهد وقطاعه العلويء فالشواهد التي ترجع إلى 
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ما قبل القرن الرابع عشر الهجري سطورها أفقية وقطاعها 
العلوي نصف مستدير أو مفصصء وينتهي بعضها من أعلى 
بأشكال عمائم ترمز لمكانة ووظيفة وتصوف الميت حال 
حياته؛ وهي عمائم وطرابيش وقلنسوات وقواويق''(شكل 
؟). ومن أهم الخطوط التي كتبت بها نصوص الشواهد 
التي نحن بصددها خط الثلث» وخط النستعليق (شكلا 
"4 5)» وهناك بعض الجمل القليلة بخط الرقعة. جاءت 
بعض النماذج في غاية الروعة والجمال» وكان من أهم 
المعلومات بالشواهد المذكورة إلى جانب الأسماء ورود 
توقيع الخطاط البارع الشهير عمر لطفي شهاب الدين 
على شاهد قبر السيد إبراهيم أبو خضرا (17١ه//-‏ 
18( (شكل 5 ) وهو نفس الخطاط صاحب التوقيع 
على نقش تجديد بئر الرفاعية في غزة في عهد السلطان 
عبد الحميد العثماني (/1151ه/1891م)): وفيما يلي 
نتناول شواهد مقابر المدينة كالتالي: 1 


شواهد مقبرة باب البحر والشيخ شعبان 
هي كبرى المقابر في غزة على الإطلاق» سميت 
بمقبرة أو برية باب البحر لوجودها داخل أسوار المدينة 


فرج الحسيني 


د 0 


وشضاشا انسادمعدا ن 
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0 5 
0 
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ناه 
(شكل؟) شاهد قبر الحاج خليل أبو خضرة (0٠١ه/؟؟‏ مايو 1484م) 
الشاهد الخلفي بأشكال الزهريات وأشجار السرو. 


(شكلغ) شاهد قبر يوسف بن الحاج 


أحمد يسيسو (1:8ه/1451م). 


ناحية باب البحر بحي الزيتون» وكانت تسمى أيضًا بتربة 
الناب» مساحتها الجالية ‏ "دوتقا وتصقاء أو ما يعادال 
7 ألف متر مربع. وهذه المقبرة كانت من الاتساع 
بحيث أخذت أكثر من اسم, أقدم أجزائها رابية تشرف 
على ما حولها؛ وتعتبر امتدادًا لتل المدينة وبأسفله عدة 
أعمدة رومانية قديمة ملقاة على الأرض؛ ويحده من 
الغرب دكاكين سوق فراس. وقد اكتظت المقبرة بالقبور 
خلال العصور وصارت طبقات بعضها فوق بعض» 
واتسعت عبر السنين حتى صارت تشمل أقسامًا عدة؛ 
أخذت أسماءها نسبة لمن دفن بها من الأولياء؛ وهي: 
منطقة مزار الشيخ علي البصيلي وهو من علماء غزة» تولى 


را 


(شكله) شاهد قبر إبراهيم بن خليل بن محمد أبو خضرة(5١١١اه/مس‏ 
م ).؛ ويحمل توقيع الخطاط عمر شهاب الدين. 


أبجديات 4 .١‏ ؟ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة ( ١759‏ --11177ه/ 1814 -1511م) 


وظيفة الإفتاء بها ومنطقة مزار الشيخ سالم ومنطقة مزار 
الشيخ محمد العسلي ومنطقة مزار الشيخ علي المرجعي 
وبجواره ضريح العلامة الشيخ محمد المشرقي مفتي 
الشافعية. ١١‏ 

وقد عثر على أغلب شواهد القبور المملوكية فوق 
تل المقبرة»؛ وهي من الرخام كتبت كلها بخط الثلث 
وزخرف كثير منها من أعلى بعقد بشكل عقد زخرفي 
يتدلى منه شكل مشكاة يحيط بها زخارف نباتية» مثل: 
شاهد قبر فاطمة ابنة رضوان (ت4١هه/ل١؟١١م)»‏ 
شاهد قبر شهاب الدين أحمد ابن الأمير بدر الدين أبي 
الركن (ت٠535ه/١75١م)»‏ وشاهد قبر إبراهيم بن علم 
الدين سنجر الجالقي (آخر رمضان ١55ه/‏ أغسطس 
ع وشاهد قبر الحاج يوسف ابن أخت الملوحي 
ابنعمر العرصي (ت555ه//757١م))‏ وشاهد قبر الشيخ 
محمد بن معين بن موسى المغربي (ت5 ٠‏ /اه ٠”‏ 11م)» 
وشاهد قبر نجم الدين أيوب بن شرف الدين بن شيركوه 
(ت/7. /اه//7.1١م)»‏ وشاهد قبر الإمام إبراهيم بن شرف 
الدين موسى الزاهدي (ت/ ١‏ /اهاة.17م)215 (موجود 
حاليًا بصحن الجامع العمري)» وشاهد قبر علاء الدين 
الزجاجي (ت.*1ه/775١م):‏ وشاهد قبر القاضي 
عماد الدين يحيى بن عبد المنعم (ت /اا/اه//1875م) 
(موجود حاليًا بصحن الجامع العمري)» وشاهد قبر أحمد 
ابن عبد المنعم (ت /الا/اه/ 1819 ١م)»‏ والسيدة باسنجي 
زوجة قرمش (ات/71/اه//5 ١7‏ م) (موجود حاليًا بصحن 
الجامع العمري)» وشاهد قبر أحمد بن ناصر الدين الزجحاجي 
(ت89/اه/5١م)»‏ وشاهد قبر شهاب الدين أحمد 
ابن يوسف بن محمد بن الأعسر (ت810/اه/ 88 ١م)»‏ 
وشاهد قبر سعد الدين الشهيد (ت.مها"47١م)»‏ 
والشهيد إبراهيم بن يوسف الرومي والشهيد حسين بن 
هارون (ت8559ه/؛ 45 ١م)؛‏ والشيخ محبي الدين ابن 
الشيخ علي البرصا (ت47 ١4 .)م١/81 ه١ ١‏ 
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ونشر الأستاذ سليم المبيض والباحث عاطف 
عبد الدايم عدة شواهد منها: شاهد قبر إبراهيم ابن 
الأمير علم الدين سنجر الجالقي (ت١5751ه/5917١١م))‏ 
ومن شواهدها شاهد السيدة فاطمة ابنة أحمد بن كامل 
(ت1/54ه/1757م)) وشاهد قبر يوسف بن عمر 
«تاريخه مفقود»)» وشاهد قبر علي بن محمود بن وزير 
المزي «تاريخه مفقود») وشاهد قبر السيدة أيملك زوحة 
المعلم محمد بن مسيم (ت09٠/ه/” 1٠0‏ ١م).‏ وبصحن 
الجامع العمري شواهد قبور ترجع إلى هذه المقبرة 
منها شاهد قبر خليل وأحمد ابني أيدمر بن عبد الله الحر 
العلمي الجاولي المتوفين يومي الثامن والعشرين والتاسع 
والعشرين شهر ربيع الأول عام (4 ١لاه/؛‏ 111م)؛ 
وشاهد قبر شهاب الدين أحمد مشد الحاشية أيام المماليك 
السلطانية (ته/اه/1871١م)‏ (حاليًًا بصحن الجامع 
العمري)» وشاهد قبر المجاهد نور الدين علي بن بادشاه 
الشهرزوري (ت1/75ه/ ه47 ١م)؛‏ وشاهد قبر حسين بن 
هزار (ت47 /اه/ ١147‏ م)» وشاهد قبر زوجة فخر الدين 
عثمان بن السنقراني (ت9 4 /اهاره 4 4 ١م)»‏ وشاهد قبر 
صفية ابنة جمال الدين بن وزير(ات85/اه// 5 ١م).5‏ 

ومن المناطق التابعة لهذه المقبرة منطقة مزار الشيخ 
شعبان» استحدثت بعد القرن الحادي عشر حين أنشأ 
الشيخ شعبان أبو القرون بهذه المنطقة مسجدًا بقبة 
وألحق به مدفنًا له وسبيلاً على الطريق» ووقف الأراضي 
حوله لدفن أموات المسلمين» ولما ماث قبر بالمدفن 
المذكور هو وخليفته الشيخ أحمد الدرويش» وجوارهما 
الشيخ محمد كمال الدين ابن السيد مصطفى البكري كان 
عليه قبة» ودفن إلى جانبه أيضًا متصرف غزة المقتول بيد 
عربان الوحيدات حسين باشا مكي» ١١‏ وبني على قبره قبة 
عام /91١1١ه/17/7م‏ وكان مكتوبًا على شاهد قبره 
«مالكانة(؟) غزة حين استشهد في طرد أشقياء العربان عن ضعفاء 
رعيته بغزة وقراها تقبل الله عمله وجعل الجنة مأوى له أمين توفي 


فرج الحسيني 


في أوايل سنة ١91‏ ١ه»."٠‏ ودفن بجواره الشيخ ياسين وهو 
من الصالحين» وقد بقي المسجد والسبيل مقصودًا حيث 
رآه الشيخ الطباع 5 م) وقد ازدادت المنطقة 
اتساعًا نحو الشمال حتى وصلت إلى دور حي الدرج 
من الغرب» وبها قبر الحاج سالم جد عائلة سي سالم. 
ومما يؤسف له اندثار غالب هذه المقبرة ومزار الشيخ 
شعبان وما جاوره من القبور التي شرعت الحكومة في 
تنفيذها بالمدينة القديمة؛ حيث شق شارع عمر المختار 
عام 175١ه/ه‏ ١91١م‏ من الشرق إلى الغرب» وهدم 
بسببه المحلات المتينة والأبنية الجسيمة وهدم خان 
الزيت وجامع الوزير» كما مسحت القبور المقابلة لمزار 
الشيخ شعبان»8١‏ ثم بإنشاء ميدان فلسطين «الساحة» وبناء 
البنك العربي وبعض العقارات الأخرى وجزء فضاء خلف 


المستشفى المعمداني الإنجليزي. 


وهذا بيان بعدد الشواهد الموجودة بمقبرة باب البحر 
والشيخ شعبان حتى عام (155١ه/١151م)‏ 


شواهد قبور عائلة أبو خضرة 

٠.‏ شاهد قبر عبد الله بن خليل بن محمد أبو خضرة 
١١(‏ رجب ؟599١اه/ه1/810م).‏ 

لي شاهد قبر حسن بن محمد بن سليمان أبو خضرة 
ماهم خام). 

© شاهد قبر هانم زوجة الحاج حسن بن محمد بن سليمان 
أبو خضرة (57:* اهاره84١م).‏ 

©» شاهد قبر خليل بن محمد بن سليمان أبو خضرة 
١١ /ه١.هناضمر ١١(‏ مايو/8/8١م).‏ 


© شاهد قبر إبراهيم بن خليل بن محمد أبو خضرة 
(كطم اهاقلا خام). 
أبو خضرة (11211ه/1500-155١م‏ محفوظ في 
قصر الباشا). 

« شاهد قبر حسن بن إسماعيل أفندي ابن خليل 
أبو خضرة (78 اها 9111-1 1ام). 


شواهد قبور عائلة الحسيني 

© شاهد قبر السيدة عايشة ابئنة عبد الحي بن عبد الرحمن 
الحسيني (ذو القعدة 7/5١ه/م ١‏ يناير161/5م). 

© شاهد قبر أحمد نحيي الدين بن عبد الحي الحسيني 
:5 جمادى الأولى 795 اهلا مايو /81/١م).‏ ْ 

٠.‏ شاهد قبر السيدة نوال بنت أحمد محبي الدين الحسيني 
."ذه لخام). 

شاهد قبر خليل بن حسين بن أحمد محبي الدين 
الحسيني (4 9١‏ 1ه//841١م).‏ 

٠.‏ شاهد قبر خديجة ابنة الشيخ عبد الحي أفندي ابن 
أحمد محيي الدين الحسيني (9 1١1‏ ١ه/1‏ ٠13م).‏ 


© شاهد قبر حورية زوجة عبد الحي أفندي ابن أحمد 


أبجديات عون ؟ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة (17*0 -11150ه/ 1414 -/110وام) 


محبي الدين الحسيني (الأحد ه شوال ١17١ها/ه‏ يناير 
وام 

شاهد قبر ابنة حسين أفندي الحسيني زوجة نعمان بك ابن 
عثمان بن مصطفى العلمي (7971١ها/؟-15-19م).‏ 
شاهد قبر عبد الرحمن أفندي ابن أحمد محبي الدين 
الحسيني (/7191 اهار 9١م).‏ 

شاهد قبر لبيبة زوجة عبد الرحمن أفندي ابن أحمد 
محبي الدين الحسيني (71 3 ١ها‏ 19م). 

شاهد قبر منيرة زوجة محمد حنفي أفندي الحسيني 
(9؟؟اه/١١1وام).‏ 

شاهد قبر عبد الحي أفندي ابن أحمد محبي الدين 


الحسيني (3*0 1ها 1 1915-1م). 


شواهد قبور عائلة أبو شعبان 


شاهد قبر الحاج محمد أبو شعبان (591 ١ه‏ / 0 /8/١م).‏ 
شاهد قبر صالح بن عبد القادر بن محمد أبو شعبان 
١1‏ اه امم ام). 

شاهد قبر الحاج عبد الخالق بن علي أبو شعبان 
#11 اه خلام). 

شاهد قبر الحاج مصطفى بن محمد أبو شعبان 
اا اها1وم .19م 


شاهد قبر أبي جميل علي بن محمد صالح بن محمد أبو 
شعبان (391 اهارة 19م). 


شاهد قبر الحاج علي بن عبد الخالق بن علي أبو شعبان 
اهما اوام). 


شواهد قبور عائلة ساق الله 


/| 


شاهد قبر علي بن 
91١‏ اه/-159ام). 


لعدد التاسع 
عه 


شاهد قبر يوسف بن ياسين ساق الله 


ولع اهم15ام). 
شاهد قبر العلامة الشيخ محمد ساق الله 
(؛ الاها1مام). 


ومن الشواهد التي ترجع لعائلات أخرى 


شاهد قبر الحاج سالم جد عائلة سي سالم (١141١١ه/‏ 
1م 


شاهد قبر الحاج حماد بن عبد الرحمن البرعصي 
فضت اك سنك 


الحاج درويش بن مصطفى أبو عاصي 
(ه١١اه/647١م).‏ 

شاهد قبر الحاج أحمد بك الغصين (0٠5؟١١ه/‏ 
15م). 

شاهد قبر السيد محمد علي أفندي المحاسني الدمشقي 
(11 صفر 79 ١هاه ١‏ فبراير,//1/1م). 1 
شواهد قبور أسرة الضابط التركي أحمد حمدي عباس 
( وسححووم رها اوم دو وام 

إسماعيل سكيك (5 31 ١ه"‏ 1/5م). 

شاهد قبر أبي علي محمد بن أسعد (7١1١١ه/‏ 
لجخا ام). 

شاهد قبر إسماعيل بن حمود بن عايش الوحيدي 
14 هوم احا وام). 

شاهد قبر الحاج مصطفى الطبا ع(1159١ه/ ١‏ ٠19م).‏ 
شاهد قبر السيدة أسما ابنة السيد صالح نسيبة 
(919اه/ 5-1 وام)., 


التاجر الشيخ إسماعيل مرشد 


كم ادها -ه ١‏ وام)., 


شاهد قبر 


فرج الحسيني 


« شاهد قبر الحاج مصطفى الجعفري (/117١اه/‏ البصيلي» والأبيات من نظم الشيخ أحمد بسيسو.؟١‏ 


٠1م‏ ه شاهد قبر أديب أفندي ابن إبراهيم المالح» توفي 


"١ شاهد قبر محمود بن أبي سمرة الحداد (/7 ذي القعدة (كاهم امام دفن بتربة الشيخ شعبان.‎ ٠. 


هم ديسمير ١111م).‏ © شاهد قبر عائشة ابنة إبراهيم المالح» توفيت 


© شاهد قبر السيدة خيرية بنت محمد ب كآل رضوان زوجة (511١ه/184م)»‏ دفنت جوار أخيها.'” 
الشيخ درويش الوحيدي (7819 ١ه‏ 4 191م). « شاهد قبر العلامة الشيخ سليم شعشاعة المتوفى 

© شاهد قبر الشيخ عثمان سكيك (79 ١ه/؛‏ ١91١م).‏ (0١ه/19.7م))2‏ دفن بتربة الشيخ شعبان» 

©« شاهد قبر الشيخ أبي عبد الوهاب الحنفي (8950١ه/‏ والأبيات من نظم الشيخ عثمان الطباع."" 
65م). © شاهد قبر صالح بن إبراهيم القهوجي» توفي 


(91١اه/191م)»‏ والأبيات من نظم الشيخ 
ومن الشواهد التي اندثرت من المقبرة وذكرها الشيخ عثمان الطباع.؟" 
عثمان الطباع حين ترجم لأصحابها 
© شاهد قبر العلامة الشيخ داود وتيدة البكرية المتوفى عام 
(1185ه/7١م))‏ دفن بالقرب من قبر الشيخ علي 


ومن الشواهد الموجودة التي ترجع إلى الفترة من (/171ه//191م) حتى (1١1ه/‏ 1947م) ولها أهميتها 


لبيبة بنت عبد الخالق أبو شعبان زوجة صالح أغا محمد عبد الحي أبو رمضان 
أبورمضان(ت 5525اه/54ةام) ات 3407 اها 157م) 
عبد الوهاب بن حسن الكاشف (ت ١ه"‏ ١ه/191757م)‏ محمود بن سمير الغلاييني (ت اهم 194م) 


عبد الله طه (ت 4" اهار. 1957م) حسيب المباشر (ت 548 ١ه/1975م)‏ 
محمد الهليس (ت 855 اها" 957١م)‏ محمد المباشر (ت 8٠‏ 1ه 9181١م)‏ 
صبحي الهليس (ت 501١‏ ١ه/919١م)‏ هاشم بن محمد المباشر (ت 49" اها 191١م)‏ 


عادل الهليس (ت 867 اه/ 3598 ام) محمد طه الخطاط (ت 861 1ه 91١م)‏ 
سعيد الطباع ات ١‏ اه 98ام) عبد السلام بن عبد المعطي (ت اه/1 1955م 


حسن جمال الدين ساق الله ات 1" 1ه/918١م)‏ 


نبيهة بنت على ياسين ساق الله زوجة حسن ساق الله 
(ت 4" اها 97ام) 


عائشة بنت علي أفندي الحسيني زوجة درويش الوحيدي 
(ت 4ه« اهره199م) 


نعمت بنت علي أفندي الحسيني (ت 4ه ١هره198م)‏ 


الوا أبجديات 4 .١‏ ؟ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( ١١7‏ --1157١ه/‏ 1814 -/15319م) 


كامل أبو شعبان (ت 08 ١ها/ع‏ 917 1١م)‏ عبد النور أفندي الإفرنجي ات 171 1ه/15517م) 
اش لاسي 
1 عالمة بنت عبد اللطيف الخزندار 


قات سي زوطاسسد اس 010612 
ال11 


شواهد مقبرة ابن مروان ؟- قدس الله سره ونور ضريحه توفي إلى رحمة الله 
-١‏ تقع أسفل المدينة من الناحية الشمالية الشرقية على 1- تعالى يوم الاثنين السابع عشر من شهر ذي القعدة 
مساحة تقدر به*9 امترًا مكعبّاء وهى امتداد 
لمقبرة بني ميس المندثرة»؟' سميت بهذا الاسم ري ا 
نسبة لولي الله الشيخ علي بن مروان المتوفى عام 
(ه الاه/ه11م)) الذي أنشأ جامع ابن مروان وكان الجامع بجانب سوق غزة القديم وحوله 
ودفن به في ضريح يعلوه قبة ما زال شاهد قبره موجوةً1 عمران كبير» ثم اندثر السوق والعمران وبقي الجامع 
بالضريح المشار إليه وعليه كتابة عبارة التوحيد (لا إل عامرًا بالصلاة» وقد وجدت نقشا مملوكيا يشير إلى تربة 
إلا الله ... محمد رسول الله)) أبعاده 4 “اسمكا/ ,اسم محمد بن بكتمر المويقي خادم الشيخ علي بن مروان» 
بسمك/اسم» وتركيبته أبعادها ١ه‏ ١سوكا/ادسيء‏ وهو نفس الشخص الذي جدد باب الجامع وأواوينه 
ونصه كالتالى: ومخازنه ووقف وقفا لذلك» وجعل للمؤذن مرتبًا وللإمام 
ل مرتبّاء كما هو مسجل في نقش كتابي على قاعدة المئذنة 
-١‏ [هذا قبر الشيخ علي 5556 0 ١‏ 0 ” 
من الناحية الجنوبية» بما نصه: 


يوسف أغا أبو رمضان (ت 54/7 ١1ه//97١م)‏ يونس بن محمد دلول (ت 517 1ه//9571١م)‏ 


4- من شهور سنة خمس عشر وسبعماية رحمه الله 


العدد التاسع 1١‏ 
ّ 


فرج الحسيني 


1- [بسم الله الرحمن الرحيم] هذه تربة العبد الفقير إلى [الله] 
تعالى محمد بن بكتمر المويقي خادم الشيخ علي بن 
*- [ مروان مجدد الباب والترب]ة والمأذنة وشعائر الله 
تعالى رحمه الله ورحم من ترحم عليه و[الحمد] لله 
وقد دفن الناس موتاهم تبركا بساكن الضريح وامتدادًا 
لتربة بني ميسء وامتد الدفن إلى صحن الجامع ورواقه 
الغربي. ومن شواهد القبور التي كانت بالجامع شاهد 
قبر الحاج ناصر الدين محمد بن أبي الفضل ناظر 
جامع المارداني بالقاهرة (ت 3.8ه/9 49 ١م),‏ 
وقبر الطفل خليل بن أويز علي(ت 975ه)» وقبر 
رقية ببت نصوح (ت9517ه//559١م)»‏ وشاهد قبر 
ولي بن عبد الله ميرالاي غزة (ت 31/7ه/ 4 6١م):‏ 
وقد عثرت على هذا الشاهد وهو عبارة عن بلاطة 

رخامية أبعادها 4/ سم كا 4 ١‏ سمء نصه كالتالي: 
-١‏ يسم الله الرحمن الرحيم 

؟- كل نفس ذائقة الموت'' هذا 

- قبر المرحوم ولي بن عبد الله 

4 - ميرالاي غزة (توفي) إلى 

ه- رحمة الله تعالى في 

”- أوايل شهر محرم سنة 7791/7 


وبالجانب الغربي للجامع شاهد قبر مملوكي غير 
مؤرخ باسم الطفل محمد بن جعفرء"" وشاهد قبر 
عبد القادر بن محمد بن المقر العالي علي حاجب 
حجاب غزة (ت1/9مه/179١م)»‏ ومن شواهد 
القبور يا شاهد قبر مكتوبة ق كلا وجهيه أبعاده 
5"سم نا 4 ؟سمء على الوجه الأول شاهد قبر فاطمة 
ابنة أحمد بن يونس بن أبي صبيعة زوجة محمد ابن الفقيه 
جمال الدين يوسف بن الأعسر(ت 3 4 /اهاره ؛ 4 ١م)‏ 
وعلى الوجه الثاني شاهد قبر إبراهيم بن يوسف السلماني 
(ت الالاه/ "45 ١م"‏ 


١8 


وقد أنشأ موسى باشا آل رضوان'" متصرف غزة 
مدفنًا لوالدته غرب جامع ابن مروان وأحاطه بالبناء وبنى 
عليه قبة» وقد كان في الأصل جزءًا من الساقية الحكمية 
ودفنها به» ووقف عليه وقفية عام (451١١ه/.1517م))‏ 
ورتب له خادمًا وقراء ودفن به الكثير من عائلته في قبور 
ضخمة. وقد اندثر المدفن حاليًا ولم يبق سوى أساساته 
ثم بدأ الناس في الدفن في المنطقة الواقعة جنوب الجامع 
في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر وما تلاهماء 
منها قبور آل النخال كالعلامة الشيخ حسن النخال 
(ته١١ه/.174م):‏ وأخيه العلامة الشيخ أحمد 
(ت517١١ه/4‏ 174م), وكان على قبريهما قبة كبيرة 
هدمت في أواخر القرن الثالث عشرء'” ثم دفنت العائلات 
الحادثة القاطنة بالشجاعية والمناطق القريبة من المقبرة 
أفرادها. وقد ذكر الشيخ عثمان الطباع نصوص بعض 
الشواهد حين ترجم لأصحابها كشاهد قبر الحاج محمد 
بن علي الصوراني»"” وكان من التجار المعتبرين توفي في 
ذي الحجة (7957 اهاره/81/١م)."‏ 


وبيان الشواهد الموجودةبالمقبرةحتى عام (1157ه//1911م): 


أبجديات 4 1.؟ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة ( 177 --11175ه/ 1414-/15119ام) 


شواهد قبور عائلة النخال 

©« شاهد قبر مفتي الشافعية الشيخ أحمد النخال 
(8؟ ده 1ىام). 

© شاهد قبر الشيخ حسن ابن الشيخ أحمد النخال سنة 
(هه؟١اه/9‏ 1 1م). 

شواهد قبور عائلة الوكيل 

© شاهد قبر أمين بن مصطفى أغا الوكيل (71١اه/‏ 


185م). 


٠‏ شاهد قبر حسن بن مصطفى أغا الغزاوي (شهر ربيع 
الأول 574 اه/ ينايرة 181م). 

شواهد قبور عائلة الشوا 

©« شاهد قبر السيد خليل الشوا(07١ه/18/84م).‏ 

« شاهد قبر محمد بن هاشم بن خليل الشوا 
#10 اهال-1865م). 

شاهد قبر عارف بن صالح بن خليل الشوا 
(ولكاهل وال وام 

© شاهد قبر هاشم بن خليل الشوا(: 19 1ه/1907م). 

« شاهد قبر حسن بن هاشم بن خليل الشوا 
(9اه/؟.19م). 


ه شاهد قبر مصباح بن موسى بن خليل الشوا 
(9اه/؟.19م). 
اهل ١‏ وام). 

© شاهد قبر أبي عمر علي بن أبي علي محمد بن خليل 
الشوا(5 اها" .9١م).‏ 

© شاهد قبر الطفل عفيف الشوا(ه 5 ١ه‏ -151م). 

© شاهدقبر صالح بن خليل الشوا١(1؟75١1ه/195م).‏ 


العدد التاسع 
6 


شواهد قبور عائلة العلمي 

© شاهدقبر السيدة خزر جالعلمي(1/0١ه/1851م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ محمد أفندي ابن مصطفى العلمي 
١0م‏ اماد اخام). 

© شاهد قبر السيدة 
(85؟ اهاره-15ام). 

« شاهد قبر مصطفى بن محمد بن وفا العلمي 


١5(‏ اها امم ام). 


٠‏ شاهد قبر عبد العزيز بن أحمد بن مصطفى العلمي 


"١5‏ اها/-؟ 15 ام). 


نحيبة 


العلمي 


© شاهد قبر أحمد العلمي (5؟5١ه/؛ 6-1١‏ 191م). 

© شاهد قبر حسن بن محمد بن مصطفى العلمي 
اها لوام). 

ل شاهد قبر يوسف حلمي بن خليل بن مصطفى العلمي 
لاما .11م 

© شاهد قبر السيدة رضا بنت العلامة الشيخ عبد الرازق 
العلمي (0. 57 ١ه/؟‏ 191م). 


شواهد قبور عائلة الخزندار 

© شاهد قبر محمد علي بن إبراهيم (؟95١١ه///1/1١م).‏ 

©» شاهد قبر العلامة الشيخ عبد اللطيف الخزندار 
١5(‏ رجب 978 ١ها/م‏ اأكتوير 195م). 

شواهد قبور عائلة البيطار 


© شاهد قبر محمود ‏ بن 
للع امال وام). 


© شاهد قبر سعيد بن محمد البيطار (5 ١‏ جمادى الأولى 
4" اهره إبريل 5 ١191م).‏ 


اع 


فرج الحسيني 


شواهد قبور عائلة وعشيرة الوحيدات شاهد قبر الحاج محمد بن علي الصوراني» 
شاهد قبر شيخ العرب الشيخ عايش الوحيدي وكان: من. التجار. المعتيررين» توفي في .ذي. المجة 

(7107 زهاره- هارام). 797١‏ اهره لام ام 
ومن الشواهد التي ترجع إلى الفترة (/1151ه/1914م) 


ومن الشواهد الأخرى 
© شاهد قبر الشيخ حسن البعبع المقرئ 


10 اها لرام). 


حتى (*175ه/1141م) ولها أهميتها 


:1 شاهد قبر السيدة زهوة أبو 0 
شاهد قبر محمود بن مصطفى أغا بوشناق الخير (. 398 ١ه7‏ 191م). (مهم امهم وام 
0 ؟ اهام 81م ام). 0 


شاهد قبر أسعد بن حسين شاهد قبر عثمان العلمي 
© شاهد قبر السيد مصطفى بك بوشناق | الشوا(0ه9اها/1958م). | (9ه8اه/13599م). 


رامال 5مام). 


©« شاهد قبر الشيخ سالم بن الحاج محسن الشافعي | شاهد قبر أحمد الصوراني عبد القادر | 
18 مهام (84اه/1571ام). (46* اهار 157ام). 


شاهد قبر 


© شاهد قبر درويش الأسطا (شوال ١/١١ه/‏ مارس 
كمام). 


شاهد قبر نعمان 


بك العلمى 


24 اها 9و ام). 


شاهد قبر سلمان بن عبد الله 
© شاهد قبر الشيخ حسن جلو(ه١‏ ذي القعدة |المزيني (584١ه/1995م).‏ 
اه/؟ يناير 141/5م). 1 شاهد قير 
شاهد قبر عبد الله المزيني 
© شاهد قبر السيدة ورد خاتون(191١ها/9و/8680-1ام).‏ 000 إبراهيم العلمي 
5 ا ل (امع اهام 5 1م). 
© شاهد قبر يحيى بن نعمان من أل عقل 


شاهد قبر محمد بر 
#05 اهار امم ام). 2 


عبد الرحمن زمو النويري 
© شاهدقبر الحاج مصطفى عدس(4١1١ه/1841م).‏ |(9ه9اه/ع199م). 
8 افك قبن عموة الى «الفيق أنيق» اليسدئ شاهد قبر أم حافظ العلمي شاهد قبر الدكتور 
(59؟١هم/١١191م).‏ ابنة علي افندي الحسيني اوقل حتت 
(49* اها 159م). (؟ه8اه/؛ 198م). 
شاهد قبر إسماعيل 
ابن يوسف الخزندار 
(كحداه]؟ و وام. 


(مه؟ اها" ١م).‏ 


وقد ذكر الشيخ عثمان الطباع نصوص بعض الشواهد حين 

ترجم لأصحابها فقدت ولا أثر لها الآن: وهي كالتالي: 

ل شاهد قبر العلامة الشيخ عبد الوهاب الفالوجي» توفي 
في جمادى الثانية (15718ه/١851١م)»‏ والأبيات 


من نظم الشيخ أحمد بسيسو.؛” 


شاهد قبر يوسف العلمي 
1ه" اها ؟وام). 


٠.١ 4 أبجديات‎ 4 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية بمقابر مدينة غزة (11770 --15571ه/ 1814 -/15119ام) 


شواهد مقبرة مدرسة الخصين 

مدرسة الغصين هي في أصلها مدرسة قديمة فى حى 
الدرج شرق الجامع العمري مساحتها تزيد على الدونم» 
أنشأها قديمًا الملك الظاهر بيبرس وزودها بمكتبة كبيرة 
تضم مولفات من مختلف العلوم؛ وكان لموقعها أَثْرٌ كبير 
في شهرتها وكثرة روادهاء وكانت معلمًا مشهورًا أسهم- 
في إثراء الحركة العلمية انذاك» ثم توالت عليها السنون 
وجددت أكثر من مرة في عهد السلطان الظاهر برقوق 
والسلطان الأشرف قايتباي»"” ودفن بها أجلاء العلماء؛ 
منهم الشافعي شمس الدين محمد بن الأعسر قاضي 
غزة المتوفى عام (5457/ه/4547١م)»"”‏ ومازال قبره 
مائلاً بالساحة الشرقية للمدرسة؛ على يسار الداخل من 
بابها الشرقي» أبعاده ٠‏ اسوكاه "اسم يسمك ١اسمع‏ 
مكتوب بخط ثلث مملوكي طمرت تركيبة القبر بالأتربة 
لقدمه وأبعادها ٠١سم‏ وعرضها ٠‏ اسم ونصه كالتالي: 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

7 كال فين ذاتقة# العسوت1؟” 

*- هذا قبر العبد الفقير 

4- إلى الله تعالى 

ه- شيخ الإسلام 

"- وقدوة الأنام 

/- قاضى القضاة شمس الدين 

- أبو عبد الله محمد بن الأعسر 

9- الغزي الشافعي تغمده الله 

-٠‏ برحمته توفي إلى رحمة الله تعالى 

-١‏ في رجب سنة ستة*” وأربعين وثمان ماية'* 

وفي العصر العثماني جدد المدرسة والي غزة 
حسن باشا عام ٠079(‏ ١ه/75١م)‏ فعرفت بالمدرسة 
العحسنيةة وجعل مشيختها ونظارتها للعلامة الإمام 


العدد التاسع 
ب 


الناسك الورع الشيخ عبد القادر الغصين. ونصت وقفية 
المدرسة على ذلكء وأن يكون بعده أهل العلم من 
ذريته واحدًا بعد واحد. وقد أقام بها الشيخ المذكور 
واتخذها مدرسة وزاوية للطريقة الرفاعية» يجتمع 
فيها مريدوه ويشتغلون بالذكر وسماع الإنشاد بآلات 
القانون» وصارت تعرف بمدرسة الغصين. وقد نقش 
على حجارة المدرسة بيتان من الشعر أعلى عقد الإيوان 
الرئيسي بها نصهما كالتالي: 
زاويمةقد حسوت كل شيىع حسنا 
ألايارب فاجعلها لكل صالح سكنا 
وابن الغصين شيخها يارب زد في عمره 
عبد القادر دأبه آوىالغريب أو أسكناا؛ 
ولما مات الشيخ عبد القادر الغصين عام 
(1١١ه/5175١م)‏ دفن بالمدرسة المذكورة ودفن 
بجواره أولاده وذريته» ومن يومئذ صارت مدفنًا خاصًا 
لهم» يدفنون في حديقتها الشرقية» ولما تعطلت الدراسة 
بها دفنوا في حجراتها. وقد زارها الشيخ عبد الغني 
النابلسي حال مكثه بغزة عام (8١١١ه/595١م)ع'؛‏ 
كما جددها أبناء يوسف الغصين» واستمرت معهدًا 
للعلم إلى أن تعطلت في أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري» وممن دفن بها يوسف بن حسين الغصين 
(ت 0٠6.١ه/1887م)»‏ وعبد الله بن يوسف الغصين 
رت ١7١1ه/907١م))»‏ إبراهيم بن يوسف الغصين 
(ت 7" ١هاره9١م)»‏ ويوسف بن شهاب الدين بن 
يوسف الغصين (ت 171 1ه/3911١م)»‏ وشهاب الدين 
ابن يوسف الغصين (ت/154١ه/975١م)؛‏ وعبد الله 
ابن عبد العظيم الغصين (ت؟87١ه/1984م)‏ 
وغيرهم» وما زال القوم يدفنون موتاهم فيها. 


ل 


فرج الحسيني 


من الشواهد الموجودة بالمقبرة لعائلة الغصين حتى عام 

كاه الام 

© شاهد قبر أحمد بك الغصين (٠5١١ه/‏ 0م 
(يوجد في أعلى مقبرة باب البحر). 

© شاهد قبر يوسف بن حسين بن عبد الوهاب بن 
عبد القادر بن محمد الغصين (0٠٠11ه/8/81/١م).‏ 

٠.‏ شاهد قير غبد الله بن يوسف بن حسين الغصين 
تل اهم؟: وام). 

© شاهد قبر يوسف بن محمد بن يوسف الغصين 
ولع اها ا وام). 


ومن الشواهد التي يرجع تاريخها من (1591ه/191/8م) 

حتى (50١ه/ ١‏ 194م) 

© شاهد قبر شهاب الدين بن يوسف الغصين 
(م؛؟اهم/؟ ؟9 ام). 

شاهد قبر عبد الله بن عبد العظيم الغصين 
(؟ هاه 199م). 


شواهد مقبرة أبو الكاس والتفليسي 

تقع في أقصى شرق حي الشجاعية وغزة» وتبلغ 
مساحتها تسعة دونمات تقريبًا أو 4١159‏ مترًا مكعبًا وقد 
أقيمت في العصر الأيوبي» وقد أطلق عليها مقبرة التفايسي 
نسبة إلى رجل من تفليس ببلاد العجم أوقف أرضًا مجاورةً 
لها لدفن الموتى» فنسبت إليه قبل الألف ثم حرف الاسم إلى 
التونيسي» وبقي العديد من شواهدها القديمة» منها شاهد 
قبر محمد بن إبراهيم بن مغيكة مرخ ("/الاه/ 1 /191١م)»‏ 
وشاهد قبر باسم أحمد بن عيوط (ت 519/اه/. 119م)) 
وشاهد قبر آخر مؤّرخ (51/ه/477 ١م)»‏ ثم دفن بها في 
القرن الثاني عشر الشيخ أبو الكاس من أهل الصلاح في 
القرن الثاني عشرء ولما توفي ساقتهم جنازته إلى حاكم 
غزة» وأنزلوه بباب البلدية فأمر بدفنه بهذا المكان وبني 


الضريح له» وصار يعمل له موسم كل عام في أول خميس 
شهر إبريل من كل عام» ودفن بجواره الشيخ أبو عبيدة وأبو 
حرمي والخليفة والسيد والجعبري» وتعمل مواسمهم في 
الأخمسة قبل خميس المنطار. يقع ضريح الشيخ أبي الكاس 
على الطريق العام؛ وهو عبارة عن حجرة مربعة تعلوها قبة 
بسيطة» ودفن بتلك المقبرة كثير من العلماء والصالحين من 
أهل الشجاعية وأهل البادية»"* ومن العائلات التي دفنت 
رفات أفرادها بهذه المقبرة عائلة بسيسو وحتحت وعياد 
والبطنيجي وشيوخ عشيرة الحسنات وقبائل أخرى» ومن 
شواهدها بعد الدراسة شاهد قبر الشيخ عبد العزيز الزعيم 
4 "ه» ويمكن حصر الشواهد الموجودة بالمقبرة 


حتى عام (7195 ١ه//1911م):‏ 


شواهد قبور عائلة بسيسو 

©« شاهد قبر عبد الله السعدي ابن الحاج أحمد بسيسو 
(9؟ اهام ام). 

شاهد قبر يوسف ابن الحاج أحمد بسيسو 
١ 4(‏ جمادى الثانية .8 ١ه/‏ 5 ؟ يناير ١51/١1م).‏ 

٠.‏ شاهد قبر أحمد طاهر بن صالح ابن الشيخ أحمد 
بسيسو (1119ه/1937-1م). 


العلامة الشيخ 


.)م191١اها١959(‎ 


»© شاهد قبر أحمك ‏ يسيسو 


١.١4 أبجديات‎ 


جرد آثاري لشواهد القبور الآثرية يمقابر مدينة غزة ( ١117‏ --11555ه/ 14114 -/ا1ذام) 


© شاهد قبر السيدة حفيظة زوجة على أبى الحسن بن 
أحمد بن أحمد بسيسو (91" 1ه/191م). 


شواهد قبور عشائر القديرات والصناع والحسنات 

© شاهد قبر الشيخ سليمان أبو معيلق شيخ عربان 
الحسنات (5 79 اها" ٠19م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ أبي رقيق سلامة أبو معيلق شيخ عشيرة 
قديرات أبو رقيق (971 ١ه‏ 59١م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ أبي موسى سال أبو معيلق شيخ عربان 
القديرات (798 اها ١٠191م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ محمد بن سليمان بن صانع شيخ 
عشيرة المطارقية أو الصناع (/157١اه/.‏ 191م)). 

٠.‏ شاهد قبر الشيخ زايد بن صباح من الحسنات (أول 
رمضان 175 ١ه/‏ يونية ١190171م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ سليمان بن سالم شيخ عشيرة التتوش 
اهم لسعووام). 

© شاهد قبر الشيخ يوسف أبو سلامة من أهالي قطية 
بسيناء ( 85 ١ها/-190م).‏ 


ومن الشواهد الأخرى 

©« شاهد قبر الحاج يوسف حتحت (84*اه/ 
1516م). 

© شاهد قبر أحمد البطنيجي (١٠7١ه/أكتوبر-‏ 
ديسمبر95١م).‏ 


©« شاهد قبر الحاج سالم بن محمد من بني عياد 
أ اهارو وام). 


ومن الشواهد التي يرجع تاريخها من (1151ه/1914م) 
حتى (950اهم/1941م) 


© شاهد قبر الشيخ عبد العزيز الزعيم (؛ 90 ١اه/‏ 915١م).‏ 


العدد التاسع 
- 


شواهد مقبرة المفتي 

تقع في حي الدرج بالقرب من الزاوية الأحمدية» 
وكان مكانها في الماضي مزارًا مشهورًا بالبركة يسمى 
مزار خليل الرحمن» اشتهر بأن سيدنا إبراهيم نزل فيه 
وهو في طريقه إلى مصرء وكان الناس قد أقاموا بناءً بقصد 
تحديد المكان لزيارته والتبرك به والصلاة فيه كالمسجد» 
ثم استخدم مع توالي السنين مكتبا لتعليم الأطفال» ثم أتى 
عليه الزمن واندثر وصار فلاة موحشة» ثم اتخذ مدفئا 
استقطع منه آل الحسيني جزءًا دفنوا فيه موتاهم؛ وذلك 
لقرب المكان من الدار التي كان يقطنها الشيخ حسين 
أفندي الحسيني.** والمقبرة الآن مكان فسيح يقع فيه 
قبر الشيخ حسين أفندي الحسيني؛ وهو عبارة عن مدفن 
على الطراز العثماني» وهو طراز وافد من تركيا وانتشر 
في مصر انتشارًا كبيرٌاء وكان موجودًا في الأناضول منذ 
(القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي)» وهو 
مساحة مربعة» بأركانه الأربعة أربع دعامات أو أعمدة 
تقوم عليها أربعة عقود تحمل سقفًا على شكل قبة أو شكل 
هرمي أو قبو متقاطع (خيمة)؛ وتوجد تركيبة القبر أسفل 
السقف مباشرة مع ترك الجوانب الأربعة مفتوحة تمامًا 
لدخول الشمس والهواء الطلق. وكان لظهور هذا الطراز 
نظرة صوفية مفادها أن الرحمة والبركة تسيل على القبر مع 
إشراقة الشمس وطلة القمر وتساقط المطر وتكون الندى 
على القبر.** وهذا الطراز كان موجودًا بغزة» منه على 
سبيل المثال قبر الشيخ رضوانء يفهم ذلك من وصف 
الشيخ عبد الغني النابلسي له قال: «هو قبر واسع عال» 
عليه قبة بأربع عضايد» منفتح الجوانب» بحيث إنه يشرف 
على أماكن بعيدة).5؛ هدم قبر الشيخ رضوان إثر قصف 
الأسطول الإنجليزي له في أثناء الحرب العالمية الأولى»"؛ 
وقد أزيلت أغلب القبور الأثرية هناك مكونة كومة كبيرة 
من الأحجار تحتاج إلى فرزها لإخراج شواهد القبور. 


فرج الحسيني 


وشواهد قبور هذه المقبرة حتى (195ه//1911م) 
« شاهد قبر الشيخ حسين أفندي الحسيني 


0 اهاة 19م). 


السيد على 


(9؟؟ اهم 1وام). 


© شاهد قبر أفندي الجاعوني 


ومن الشواهد التي يرجع تاريخها من (917١1ه/1918م)‏ 

حتى (569؟1اه/١194م)‏ 

© شاهد قبر محيي الدين باشا ابن حسين أفندي الحسيني 
(؛ ؟ اهو ؟وام). 


شواهد مقبرة الديرية والتمرتاشي 

هي مقبرة قديمة كبيرة كانت خارج غزة» تقع في 
الجهة الشرقية من حي التفاح يمال حي الشجاعية» 
وتعتبر امتدادًا لمزار الشيخ بشير» تقلصت مساحتها تباعًا 
بسبب شق الطرق» تبلغ مساحتها الآن 07 مترًا مكعبّاء 
وقد قسمت إلى ثلاث مناطق وأخذ خط السكة الحديد 
جزءًا كبيرًا منهاء والمناطق التي تحيط بها من الجهات 
الأربع والتي بنيت بيوثًا مسكونة اقتطعت منهاء ترجع 
أقدم القبور الباقية فيها إلى العصر المملوكي» ووجد 
الباحث بالمقبرة نقشًا تأسيسيًا يرجع إلى الأمير سيف 
الدين أقجبا الناصري (حوالي1./اه/١.١م):‏ ومنها 
شاهد قبر إبراهيم بن أحمد طوغان (91/اه/ ٠‏ 19١م).‏ 

كما دفن فيها كثير من الأهالي والصالحين والأعيان 
منهم آل النخال» والدريرية أو الدرارية هم جماعة 
من الناس نزلوا عند المقبرة وسكنوا بجوارها فنسبت 
لهم» كما دفن بها آل التمرتاشي وأجدادهم ومن ثم 
عرفت المقبرة بهم أيضاء وصحفت العامة الكلمة فقيل 
مقبرة الدمرداشي» وأبرزهم هو العلامة الشيخ الفقيه 
المصنف محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن 
محمد التمرتاشي أكبر فقهاء عصره في العالم الإسلامي 


المتوفى في عام (5١٠٠١ه/555١م)2‏ وأعيد تجديد 
القبر الحالي في عام (1177١ه/655-4/١م)؛‏ على يد 
السيد القاضي محب الدين زاده حسين أفندي الحسيني 
المقدسي» وكان قاضيا لغزة فى تلك السنة ودفن بهذه 
المقبرة من آل النخال والد الشيخ علي النخال وأجداده 
وأولادهمء** وقد زارها الرحالة الشيخ عبد الغني النابلسي 
عام (5١١١1ه/1791م).*؛‏ ومن العائلات المتأخرة 
التي دفنت فيها الجبالي والقطاع والزهارنة والخليلي 
والمظلوم ومراد والبطش وغيرهم الكثير. ومن الشواهد 
القديمة قبر لم أتيقن من اسم صاحبه بشكل مؤكد أحمد 
المنسي (1110ه/19117١م)؛‏ ومن شواهدها المتأخرة 
شاهد فوزي وفاء الله (49 9 ١ها/9181١م).‏ 


وهذا بيان بعدد الشواهد الموجودة بالمقبرة حتى عام 


نارهم 1وام): 


أبجديات 4 7.1 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ١750(‏ --15175ه/ 18415 -/1511م) 


ها شاهد' كبر (آخر شعبان 


١ 4‏ اهم ؟ فبراير 5 1/81م). 

٠.‏ نقش تجديد قبر الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي 
09 اها -ه هم ام). 

» شاهد قبر صالح ابن الحاج محمد الجبالمي (المحرم 
١ه‏ /فبرايره/181١م).‏ 

© شاهد قبر الشيخ يوسف أبو زهرة الشافعي المعروف 
بالزهارنة (595 1ه 1885١م).‏ 

الذيخ 


» شاهد قبر العلامة 


.اه اكخدام). 


© شاهد قبر الشيخ إبراهيم القطاع ١١(‏ ربيع الأول 
8.8 اهم ١ديسمير1/8/5م).‏ 


راشد 


المظلوم 


© شاهد قبر الحاج أنس مراد (09.١ه/‏ 6517-1 1م). 

© شاههد قبر ظريف بن أنس مراد (0 9 اه 195م). 

© شاهد قبر الحاج سليمان البطش (١١78١اه/‏ 
05م ). 


© شاهد قبر مصطفى بن عبد القادر الخليلي 


١‏ اه/؟١‏ وام). 


شواهد مقبرة كنيسة بيرفيريوس للروم الأرثوذكس 

تقع هذه الكنيسة الصغيرة في حي الزيتون بغزة على 
مساحة ما يقارب ١١7(‏ مترًا مربعًا)» غير بعيد عن الجامع 
العمري؛ الذي كان يمثل الكنيسة الكبرى قبل تحويله 
إلى جامع بعد الفتح الإسلامي» يحد هذه الكنيسة من 
الغرب مستشفى المعمداني سابقًا (الأهلي حاليًا)؛ ومن 
الشرق شارع رأس الطالع» ومن الشمال الشرقي جامع 
كاتب الولاية» أما من الجنوب فمنازل عامة. ولها بابان 
رئيسيان الباب الغربي المؤدي إلى المدخل الرئيسي 
للكنيسة والباب الشمالي» وقد فتح لها باب إضافي 0 


العدد التاسع 
2 


محل الشباك الجنوبى من أعلى؛ وذلك ليكون مدخلا ثالنًا 
للكنيسة. وهو مؤدٌ إلى الطابق العلوي عبر درجين يمتدان 
نزولا إلى قاعة المدخل الرئيسي التي تمتد إلى الهيكل. 
وقد بنيت هذه الكنيسة في الفترة البيزنطية سنة © 457م» 
وذلك طبقا لنقش كتابي ولنظام ومواد البناء» وتخطيطها 
مقتبس من النظام البازيليكي المأخوذ من العمارة 
الرومانية» فهي عبارة عن مستطيل ينتهي بشرقية عبارة عن 
حنية كبيرة» ومغطاة من الداخل بأقبية متقاطعة في حين 
يأخذ السقف من الخارج شكل الجمالون."* قام بتجديد 
بلاطها وقصارتها وزخارفها تاجر من مصر يعود أصله إلى 
مدينة غزة بفلسطين اسمه جورج بك أيوب على نفقته 
الخاصة التي بلغت ١٠١‏ جنيه في تلك الفترة»'* ويوجد 
بالكنيسة نقش كتابي يرجع إلى فترة تجديدها عام سنة 
857١م‏ يوجد في أعلى المدخل الغربي ونصه كالتالي: 
_ك بسم الله الواحد القدوس ابتدأ عمارة هذه الكنيسة 
بسعي الأب برفييوس مطران غزة سئة 455 بأيام 
الملك أركاديوس 
؟- وقد جرى قصارتها في مدة البطرياك الأورشليمي 
كي رالوس بمسعا الأب فلينوس بمناظرة المهندس 
بالاشوني شاريون 
كائن مصروفها من القيامة المقدسة ومن بعض 
مسيحين غزة سنة ١/55‏ مسيحية بشهر اذار. "* 
وقد استعمل محيط هذه الكنيسة من الناحية الشرقية 
مقبرة عامة لمسيحيبي المدينة لوحة »)١54(‏ والجهة 
الشرقية اتجاه الصلاة واتجاه رأس الميت في الدفن» و 
شينًا فشيئًا ضاق المكان فدفن الناس في الناحية الشمالية ثم 
الغربية. وترجع هذه القبور لعائلات ظريفة وترزي وفرح 
والمدبك وقفة والطويل ومسعد والجلدة والصايغ ومنصور 
وشحيبر وغيرهم. ولمنع التعدي على حرم القبور وحمايتها 
أحيط الكثير منها بسياج حديدي لا يحجب النظر؛ مكون 
من قوائم حديدية متصلة تنتهي بأشكال رءوس الحراب. 


فرج الحسيني 


وهذا بيان بعدد الشواهد الموجودة بالمقبرة حتى عام 


(كداهم1911م): 


شواهد قبور عائلة ظريفة 


شاهد قبر نيقولا ظريفة وابنته (/؟ رجب ١97‏ اه/ 
غرة أيلول - سبتمير /181م). 

شاهد قبر سليمان ظريفة (“ شوال ه96؟١١ه/‏ 
١‏ تشرين الأول 810/8١م).‏ 

شاهد قبر إسكندرة ميخائيل ظريفة (" جمادى الثانية 
٠ه‏ / 5 ؟ كانون الأول- ديسمبر 1/9501م). 
شاهد قبر إسحاق بن سليم ظريفة (/؟ جمادى الأولى 
هم أيلول سنة 851١م).‏ 

شاهد قبر ظريف سالم ظريفة (9 ذي الحجة 711 ١ه/‏ 
١‏ نيسان سنة ٠٠-9١م).‏ 

شاهد قبر بقسطندي ظريفة حوالي (١9-1١م).‏ 
شاهد قبر السيدة ملكة ظريفة ١9(‏ شعبان 575١اه/‏ 


تموز - يوليو سنة 8٠9١م).‏ 


157 


ع »م 6ه 


شواهد قبور عائلة ترزي 


شاهد قبر إبراهيم ترزي (75 رمضان ؟١١ه/‏ 
؟ آذار- مارس 5 85/١م).‏ 
شاهد قبر عفيفة ترزي ١(‏ شعبان 9١7١اه/‏ 
شاهد قبر داود ترزي ١١(‏ محرم ه١8١١ه/‏ 
شباط- فبراير /9-1١م).‏ 


شواهد قبور عائلة فرح 


شاهد قبر سالم عودة فرح ١4(‏ صفر 1١1١ه/‏ 
الأحد ١١‏ حزيران - يونية 1/55م) 


شاهد قبر سليمان فرح (554 محرم ١71اه/ ١8‏ 
نيسان سنة 1 5١م)‏ 


شاهد قبر إسكندر فرح (5371١ه/195م)‏ 


شواهد قبور عائلة المدبك 


شاهد قبر خليل بن إبراهيم المدبك (ربيع الثاني 
"١‏ ١ه/‏ يناير /كانون الثاني 885١م).‏ 

© شاهد قبر يعقوب المدبك ٠7١(‏ رجحب ٠.7‏ ١ه/‏ 
إبريل/ نيسان 1885م). 

شواهد قبور لعائلات أخرى 

شاهد قبر إبراهيم معتوق مسعد (ه رجحب 17/9١ه/‏ 
9 أغسطس/ آب 181/9م). 

© شاهد قبر إبراهيم بن خليل الجلدة ٠(‏ ذي القعدة 
هم" ؟ كانون الأول 810/9 ام). 

© شاهد قبر سالم منصور ١1١(‏ رجحب 99١اه/‏ 
١‏ حزيران / ١‏ يونية ١841١م).‏ 

9 


شاهد قبر بطرس الصايغ 7١(‏ رمضان ١٠١١ه/‏ 
٠‏ ديسمبر - كانون الأول 9.5١م).‏ 


أبجديات 4 .١‏ ؟ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( 1770 -11757ه/ 14115 


شاهد قبر حنا بن قسطندي قفة ٠”7١(‏ رمضان 
77" ١ه/ ١‏ تشرين الأول - أكتوبر 9-4١م).‏ 
شاهد قبر لعبد بن قسطندي الطويل (4 ذي الحجة 
١ه/م‏ كانون الأول/ ديسمير١‏ ١91١م).‏ 
شاهد قبر نيقولا شحيبر ٠١(‏ ذي القعدة .7 1١ه/‏ 
١‏ تشرين الأول - أكتوبر ١91١م).‏ 


الهوامش 


5 


١ 


11 


باحث في الآثار الإسلامية. 
إبراهيم جمعة» دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في 
القرون الخمسة الأولى» مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات في بقاع 
أخرى من العالم الإسلامي؛ دار الفكر العربي (ب.ت.)» /17/. 
آمال أحمد العمري» زخارف شواهد القبور الإسلامية قبل 
العصر الطولوني؛ حوليات هيئة الآثار المصرية» البحوث والوثائق 
الإسلامية؛ العدد الرابع (5/85١م): ١‏ 

الطباع (عثمان مصطفى ت١17١اه/‏ مم). إتحاف الأعزة 
في تاريخ غزة» تحقيق ودراسة عبد اللطيف زكي أبو هاشم: المجزء 
الأول (غزة» 1195١م):‏ 5٠١8؛‏ عارف العارف» تاريخ غزة 
(القدس» 4 9١م).‏ 3727. 

محمد كرد عليء خطط الشام؛ الجزء الرابع (دمشوَ 


ممه. 


:4)١9؟5ق‎ 


حسن محمد نور» شواهد قبور من تربة البايات بتونس العاصمة» 
دراسة في الشكل والمضمون» حولية الآداب والعلوم الاجتماعية 
رقم ١‏ (الرسالة 13١‏ جامعة الكويت؛ 8-9..1. .5م 
0 


سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت١خ‏ اها ولام) 
كتاب الكتاب» تحقيق عبد السلام هارونء الجزء الثالث (القاهرة» 
ل 


إبراهيم أنيس» في اللهجات العربية (القاهرة» 9368١م)),‏ //4؛ 
محمود فهمي حجازيء علم اللغة العربية» مدخل تاريخي مقارن 
في ضوء التراث واللغات السامية (القاهرة» 9595١م)؛‏ 778. 
الهوريني (الشيخ نصر الوفائي ت5٠1١ه/8810١م)؛‏ المطالع 
النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية » تحقيق طه عبد المقصود 
(القاهرة» 6٠٠9م)؛‏ ا 

حسين والي» كتاب الإملاء (بيروت» 19488م)؛ 1/9 


الهوريني؛ المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية» 
؟؛ حسين والي» كتاب الإملاى 83-188 1 

وهي عبارة عن قلنسوة مجزعة بخطوط رأسية ملفوف حولها شكل 
شاش بصورة متقاطعة تحليها وردة بارزة» وقد كان الترك يغطون 
رءوسهم بها قبل قبولهم الطربوش غطاءً للرأس. وكان لكل طائفة 


العدد التاسع 
6 


15 


15 


15 


-لاكاكام) 


من رجال الدولة طراز خاصٌ من القواويق؛ فقواويق للوزراء 
وقواويق لشيوخ الإسلام وغيرهم وصناعها يدعون بالقاووجية. 
أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل 
(القاهرة» ل كك اك 

الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة » الجزء الثاني» 81١ 37١5‏ 
108 01 !؛ عارف العارف»ء تاريخ غزة» 711 . 

عاطف عبد الدايم غبك الحيء كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعها دراسة أثرية فنية مقارنة مع مثيلاتها.بمصر (رسالة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة القاهرة» ١آم)‏ 58 أبعاد الشاهد 1/ 
سم كا /الا سمء لوحة 315) بخط الثلث. 


الطباع: إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 5 37١‏ 181 
51١ »,”5‏ !؛ عارف العارف» تاريخ غزة» 47117 سليم المبيض» 
البنايات الأثرية الإسلامية بغزة وقطاعهاء 4717-4«4؛ عاطف 
عبد الدايم عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء 
ل ل ا ال 0 


سليم المبيض» البنايات الأثرية» 4-/4717؛ عاطف عبد الدايم 
عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء ا/11١2 2١/45‏ 
حمتى لقلء 


المرادي ( محمد خليل بن علي ت 7٠١5‏ ١ه/1791م):‏ سلك الدرر 
في أعيان القرن الثاني عشر الجزء الثاني (بيروت» 1948/4م):.- 
0 

الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الرابع» 11/4 . 
الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة » الجزء الأول 4-91 81. 
في تاريخ غزة» الجزء الرابع» 47 7. 
الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثالث» 477 5. 
الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثالث» 537 5 . 
الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة؛ الجزء الرابع» 417 7. 

في تاريخ غزة» الجزء الثالث» 985. 


اا د ل ع لوي م 
الشيخ محمد أبو محمد أبو العزم» وكانت تمتد حتى مسجد العجمي 
الجديد» ثم غزاها العمران فاندثرت قبورها تمامًا مع بداية القرن 
العشرين» ثم أنشئ مكانها مدرسة الرشيدية في نهاية العصر العثماني 
“هاشم بن عبد مناف الإعدادية“» وقد عثر على العديد من الأعمدة 
الرخامية وأوان فخارية وشواهد قبور؛ منها شاهد قبر إسحاق بن 
إبراهيع المقلديٌ (ت اهام وشاهد قبر ابنة سنجر بن 
عبد الله (5.0/اه اله ١ام)‏ وشاهد قبر أبي عبد الله بين أبي عبيد 
(37/اه/1785م). انظر: سليم المبيضء البنايات الأثرية» 4 4 4- 
«؛ 4؛ عاطف عبد الدايم عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعهاء 95ه-97ه. 


الطباع؛ إتحاف الأعزة 


الطباع» إتحاف الأعزة 


الطباع إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 45 4١‏ عاطف 
عبد الدايم عبد الحي » كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء 
105 


فرج الحسيني 


1 


وا 


18 


59 


إلا 


51 


7 
75 


وه 


1١8 


سورة آل عمرانء الآية .1١/86‏ 


الطباع: إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 4١44‏ عاطف 
عبد الدايم عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء 
وقد قرأه الطباع (هذا قبرعبد الله ابن أميرالاي غزة المتوفى سنة 
م)» وذكر عاطف عبد الدايم (أن لا وجود لهذا الشاهد الآن). 
عاطف عبد الدايم عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعهاء 765. 


عاطف عبد الدايم عبد الحيء كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعهاء 25١5‏ أبعاده 7 سم عا ا سم لوحة (911). 


هو موسى باشا ابن حسن باشا ابن أحمد باشا ابن رضوان حاكم 
سنجق غزة في الفترة ما بين (17/1١1-.9١٠١اه/ ١557‏ 
م) تولى بعد وفاة أخيه حسين باشا في سجن الدولة 
العثمانية» وبدأ حكمه بسياسة الشدة والحزم وكبح جماح 
الأعراب والبعد عن الأجانب والرهبان» وفي عهده ازدهرت الحياة 
الاقتصادية والعمرانية بغزة ويافا. سليم المبيض» وقفية موسى باشا 
آل رضوان سنة ١41١‏ ١ه‏ (القاهرة » ١٠٠7م))‏ 84 48-98, 


الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الغاني» 48 40-١‏ ا 
هده ؛ سليم المبيضء» البنايات الأثرية بغزة وقطاعهاء 445٠.‏ 
عبد اللطيف زكي أبو هاشم. المساجد الأثرية في مدينة غزة» وزارة 
الأوقاف الفلسطينية (غزة» 19968م): .١ 1١7-1٠8‏ 


هو الحاج علي ابن الحاج حامد ابن الاج علي ابن الحاج محمد 
ابن الحاج يوسف ابن الحاج يوسف بن عباس الصوراني. لقبت 
عائلته بالصوراني نسبة لصوران قرية بالقرب من حماة جاء منها 
عباس الصوراني إلى غزة في أوائل القرن الثاني عشرء كان أبو 
ا مترجم الحاج حامد يشتغل بالتجارة بين غزة ومعان» وخلف 
ابنه علا وكان يشتغل بالتجارة والزراعة؛ توفي في ١‏ ذي الحجة 
عام 137١ه‏ وخلف ابنه الوجيه المحترم أحمد الصوراني الذي 
نال شهرة كبيرة واشتغل بالزراعة والتجارة» وتعين عضوًا. مجلس 
الإدارة وعضوًا مجلس البلدية ووظيفة الاستنطاق ,محكمة 
غزة. وعرف بالشهامة والحزم والإقدام والرياسة. توفي في 
(4١1ه/١1971١م)‏ كما هو ثابت على شاهد قبره ودفن.عقبرة 
ابن مروان قريبًا من قبر الشيخ عبد اللطيف الخزندار إلى الجنوب 
منه قليلاء الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثالث» 
7175-7171. (ومكتوب على شاهد قبر السيد أحمد الصوراني 
ما نصه: -١‏ هو الحي الباقي ؟- زر روض قد حل فيه أحمد 
*- ذو الهمة العليا سليل الأكرمين 4- فقدت بنو الصوراني أكبر 
الفتى ه- رجل الشهامة وهو خير المحسنين 5- ذهب الحبيب 
الطاهر القلب الذي 1- بكته غزة من دم القلب الحزين 8- ناداه 
رضوان لدار نعيمه 4- فمضى ليحرز عفو رب العالمين -١١‏ 
بشرى لأحمد وهو أرخ آمن -١١‏ بجواره ولنعم دار المتقين 
١‏ لروحه الفاتحة  -١‏ سنة .)١7 4٠‏ 

الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة » الجزء الثالث» 71/17 
الطباع, إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الرابع» 715. 
الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثالث» 371/1 . 
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الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة » الجزء الثاني» 4١4‏ عارف 
العارف»ء تاريخ غزة» 3717/8 


هو القاضي محمد بن محمد بن عمر بن محمد بن الشمس القرشي 
الهاشمي الجعفري الغزي الشافعي» عرف بابن الأعسر ولد عام 
5/اهه وولي قضاء الحنفية بغزة زمانا نحو سنتين ثم صرف ثم ناب 
في قضاء الشافعية عن القاضي ابن مكنون» فلما قام الرجبي الخارجي 
بالثورة ضد الدولة طلب من أهل غزة مالا على سبيل المصادرة فتزعم 
صاحب ترجمة صاحب الشاهد أهل البلد ورفض أوامره وحصن 
البلد فحاصرها الرجبي مدة حتى دخلها بالخيانات فهرب صاحب 
ترحمة صاحب الشاهد إلى مصر ولما انقضت الأزمة عاد إلى غزة 
وولي قضاء الشافعية مستقلا وصرف عنها مرتين بالقاضي علاء 
الدين الخليلي والقاضي شهاب الدين الزهري» واشتهر بالتدريس 
والإفتاء وكانت وفاته في رجب عام 8515ه. كان فقيهًا فاضلا 
علامة (السخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان» ت 
ه44 ١م)»‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ الجزء التاسع 
(القاهرة ؛ ١817-1١18‏ ه). 21117-115 ترجمة رقم 46٠0‏ . 
سورة آل عمران» الآية .1١/86‏ 

هكذاء وصحيحها ست. 

الطباع؛ تحاف الأعزة في تاريخ غزة؛ الجزء الثاني» 85/١(ذكر‏ 
تاريخه خطأ ب”17ه)» وسليم المبيضء غزة وقطاعهاء ١/5‏ (ذكر 
تاريخه خطأ ب5٠4ه)ء‏ والنص الصحيح عند: عاطف عبد الدايم 
عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعهاء 45 »١‏ لوحة 
وا رم 


سليم المبيضء البنايات الأثرية» 2١19‏ والبيتان غير موجودين حاليًا. 
النابلسي (عبد الغني بن إسماعيل» ات48١‏ اه 1109م 
الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» تحقيق 
رياض عبد الحميد مراد (دمشق؛ 9/5 ١م))‏ 4 417. 

الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 18-/1ه 47 
سليم المبيض» البنايات الأثرية الإسلامية بغزة وقطاعهاء .545١‏ 
الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 7٠١8‏ . 

حمزة عبد العزيز بدر» أنماط المدفن والضريح في القاهرة العثمانية 
(رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة أسيوط» 9/5١م):‏ 2354 
1 

النابلسي» ا حقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز؛ 
ل 


الطباع» إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» .15٠‏ 


الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني» 4507 سليم 
المبيض» البنايات الأثرية الإسلامية في غزة وقطاعهاء ه44 
عاطف عبد الدايم عبد الحي» كتابات العمائر الإسلامية بغزة 
وقطاعهاء 768 ؟. 


النابلسي» الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» 
يه 


أبجديات 4 .١‏ ؟ 


جرد آثاري لشواهد القبور الأثرية يمقابر مدينة غزة ( 1170 --1175ه/ 1414 -531ام) 


٠ه‏ مودت[ #علممييسن) عرلةكزه ععراء درل 7116 بعاعصلط وردنا 
رلمعلدعتت[ لصه ععة عمتلسءىت) كلل برعا مسجعر “زه 
.216-17 ,1993 رووعء2 عولد عتمتا ععلضتطسدت 


العدد التاسع 


. 175 الطباع؛ إتحاف الأعزة في تاريخ غزة» الجزء الثاني»‎ ١ 


5١‏ ذكر الطباع النقش بتحريف بسيط. انظر: إتحاف الأعزة في تاريخ 
غزة» الجزء الثاني» 5 11. 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى 
(595-910١٠١ه/ ١6٠١‏ -11048م) 


عط كه ووصنللنس8 عط عه عصمة صن مس1 عط كه غمعغدهن) عط سه عولنن5 4 
مع»11010 آه :وممصردآ نلهدد سمكسمقطد 


(تآن) 915-1069/1510-1658 لكق دءوووءط امه عط عمنعس2) 


محمد السيد محمد أبو رحاب* 


أعد وطق 

كمتعتيك كلفط 2 صة #جنتضمعة عده صقط عتم عم معءمعهك/8 لعلنم "ممص رزجآ نل522 مدكتقط5 ع1 
طعتطوى كه ؛ءومسععه؟ عط ,مع ممع بممتلتد مصةه لمعكتامم فتامععصنم لععتطعة مصمتله52 ع طعتطاي 
8 ككلم صذ صعء تمطعلة]/1 إ8آ لعن0 أه عاغدط كنامصسة) عط صا تبصعة عععسعنةعه2 عط عمتتمعععل عه 
ركنامتئتاءء كتاماءتصفحم لعطمتاطمني ترغط وعءب«معده/18 .صفلت5 متعفععي تعره امعصم عمتلف همه 08 
صمةنلمم ممع مذ مذ للتى طاعتطاى 2ه ترصممه ,معمتللتسط بممعتلتدم لصة ملتحك 

رتعصتلاتناط عععطل كه معلمدعة عط ده لءطاتعقصذ ممع كاسعتصم كناماعة؟؟ طغلم؟ مم1 مناميع سنالك 
رع هطع طامناظ .غم عمد عبدمتوتك لصة عمتمهتصحصنه م معدت عععهم لصه عتمدعهن0) مرمع) عصتعومهء 
لمعنو ه[معقطعه ه: عاطقتله؟ لمعن كمه ترلده عمم عمد مصمة مت مصذءدمط كه مع نمتمععع دمفطك ععمتكتل عط 
روهستهه لصة ممتلعط ,ععتلية؟ لمعتعمءعتط عصتلساعصة رملواعة ععغطته م عكن غمععع 2ه مكله عمد غتاط ,معنلممد 
قصه كن متتءقصذ عدوم رغصت غقط عى .طعممعععء نط صذ عغطعتلطوتط مع مصته ع عمل يعمد عا كذ لعتطاو 
تزع عقع؟ متلعمم دعقم معام عست 2 عد ععسملتمع لصة عمصتطعوء:م يعصتصم سند كه مصمعمم عمعبى 
.لعغتصسنا 

وتوأكقص نآ تلهد5 ممكتتقطذ عط غه دسعصع1اميعل عط لوعمعع كله وعمتعتم عومحل أه كتمعغصم عطا]”' 
مصة #رللهحات؟ طاغوط معتصنعءه سمتمتمطن عط عمصتدعة لمطتز عتغعط يطعت عتعط غه توععسعغطسه عل 
عكمصتصعدكتل مغ لصه صمتئناء؟ صم عممتكتمتعل لصه معزوعععط عطوة م ومعصمعععء عتعطل رمدهمدع؟ طخت 
عط مصة ,ل ةمسصعطتط/8 ععطممء8 عط أه صمومتدم عط طعت ععصهلومععة صذ طغته عتسهاك1آ ععممعم عط 
عمتننا صصعط عمتلتتع ؤه عومصعنام عط طعتى كءء زطند عتعط مع موصتطعدعع عتصهماة] أه ممعغدىتفصهسيعل 
.عسة غقط عد عاطهلتمعة عل مهاعم كامضه 

تغط كه دعلهعه؟ عل كه عدم عاطم تفصع ده لءطتعكصذ عتعم مع لعنمعاءة عومط رعقمءء: عتطة مآ 
مضه ,(كعنتودمم كتطدعع لهم علننا) مموزممهه ,وأومطءء؟ ,كعنتودومصط لمده يموع عدم برللهتععمى ,وعصتللتتتط 
لله م ووعمعة أه غمعصععمة عتاطهم عل هم لمعتصممع معتتلفه؟ عع طاعتطج كه للد ,(وعصتععهم) تعرردومه: 
مذ معمتعك عومط كه #ردامكتل 0ممع عط صذ مسدمعع لفط عدعمععصذ عاطممعلفقصمء 2 تع ومعه/1 .وسصتامت/1 
تغط +10 يصصعط كه علعمعط عاطتهدمم عدعفوعفع عل عتعتطعة مد عوتلتطهلمعء عتعط عمصقطم م ععلذه 


عست عفطل عه عتاطنام عط طعت صمعهع تستتصصيم أه مصوعمم #مهدععععه معهط قط 


” ١١ 4 أبجديات‎ 1 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-519١١ه/‏ ١15084-191م)‏ 


أطل القرن (العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي) 
والمغرب الأقصى في ضعف وتدهورء على الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» بعد أن كانت 
له الصدارة على كل بلاد الشمال الإفريقي والأندلس مدى 
قرون طويلة: فالسلطة الوطاسية التي خلفت الدولة المرينية 
في حكم البلاد منذ عام (1/5/ه/4/1١م)‏ عجزت عن 
مواجهة هذه الأزمات؛ نظرًا لضعف جهازها الإداري 
والمالي وتفككه. ١‏ 

وقد زاد هذه الأوضاع تعقيدًا الأخطار الخارجية التي 
كانت تهدد البلاد من جراء الاحتلال الإسباني والبرتغالى 
لمعظم السواحل المغربية؛ إذ كان المغرب كله مهدا 
بالسقوط في قبضة القوى المسيحية؛ نتيجة لغيبة القوى 
الوطنية التى عليها تعبئة الطاقات والوقوف جبهة قوية 
متماسكة لموائغهة هذه الأخطار." 

لذلك لم يكن بد من وجود حكومة جديدة محكمة 
الجهاز» تستطيع توحيد الصفوف وتقوم بأعباء الجهاد 
والدفاع عن البلاد ضد الخطر المسيحي» وقد قدر لدولة 
الأشراف السعديين أن تقوم بهذا الدور؛ بعد أن أجمع 
على اختيارهم شيوخ الزوايا ورؤساء القبائل؛» لا سيما أن 
نسبهم الشريف يرقى على العصبيات والأحلاف القبلية 
ويحظى بالاحترام لدى الجميع." 

هكذا لم تستند الدولة السعدية في قيامها إلى مهدوية 
ولا إلى عصبية قبلية؛ وإنما كان نهوضها لتحقيق أمنية 
وطنية» هي تنظيم القوات الجهادية وقيادتها لطرد المحتل 
الأجنبي لشواطئ البلاد» وذلك بطلب من المجاهدين 
أنفسهم: وقد أعطى هذا لحكام دولة الأشراف السعديين 
ثقة كبيرة واعتزازًا بأنفسهم وببلادهم فاستطاعوا بهذه 
الروح المعتدة خلال فترة حكمهم- التي زادت على 
قرن ونصف من الزمان - (59-916١٠اه/١.١ها-‏ 
ام ) المحافظة على استقلال المغرب الأقصى من 
القوى الخارجية وتحرير ثغوره من الإسبان والبرتغال.* 


العدد التاسع 
2 


والقضاء على أعوانهم الخونة من القبائل المغربية» 
والقضاء على الوطاسيين والوحدات الانفصالية السياسية 
في البلاد»* والانتصار على البرتغال في معركة وادي 
المخازن الشهيرة عام (9/5ه/51١م)6٠‏ والتصدي 
للأتراك العثمانيين الذين حاولوا مرارًا السيطرة على 
المغرب» كما سيطروا من قبل على سائر بلاد الشمال 
الافريقي وغيرها من البلاد العربية» فصار المغرب 
الأقصى البلد العربي الوحيد الذي لم يخضع للحكم 
العثماني في القرن (العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي)» كما تمكنوا من فتح بلاد السودان الغربي 
عام (395ه/ ٠‏ 559١م)؛‏ فامتدت رقعة نفوذهم وشملت 
مجموع الأراضي الواقعة شمال نهر النيجر» ومملكة 
برنو الواقعة شرق السودان»" ومن ثم فقد نجحوا في 
تكوين دولة لا تقل أهمية وغنى عن الدولتين المعاصرتين 
انذاك العثمانية والإسبانية." 

كما شهد عصر الأشراف السعديين نهضة عمرانية 
كبرى» بعد حالة الانكماش العمراني والمعماري التي 
شهدتها بلاد المغرب» والتي بدأت مع نهاية الدولة 
المرينية واستمرت لمدة قرنين من الزمان؛ أي إلى ظهور 
الدولة السعدية. وقد اتسمت حركة السعديين العمرانية 
والمعمارية بطابع الشمولية» فمن العمائر الدينية شيدوا 
مجموعة رائعة من المساجد الجامعة ومساجد الفروض 
والمدارس والزوايا والمسايد (مكاتب تعليم الصبيان) 
وخزانات الكتب» ومن المنشآت المدنية أقاموا المدن 
والقصور والدور والبيمارستانات والحمامات والفنادق 
(الوكالات) والأسواق والقناطر والسدود والسقايات 
(الأسبلة) ومصانع السكر وغيرهاء كما اهتموا بالمنشآت 
الحربية فشيدوا القصاب «(القلاع) والحصون والأبراج 
والأسوار إلى جانب مصانع الأسلحة؛ ولا تزال نماذج 
كثيرة من هذه العمائر قائمة حتى الآن بحالة جيدة بمختلف 
مدن المغرب الأقصى» تشهد على النضج والازدهار الذي 


0 


محمد السيد محمد أبى رحاب 


بلغه الفن المعماري السعديء وتعد بحق من روائع الفن 
المعماري الإسلامي بوجه عام.؟ 

وتصور هذه العمائر جانبًا مهمًا من جوانب 
الحضارة العربية الإسلامية بالمغرب الأقصى في هذه 
الفترة من تاريخه الإسلامي» بوصفها ركنا مهما من 
الأركان الأساسية للملك؛١٠'‏ ومرآة العصر والوعاء 
الرئيس للحضارة» وواحدة من أهم الوثائق الحقيقية التي 
يستند إليها في كتابة تاريخ هذه البلاد؛ وذلك من خلال 
استنطاقها وإثراء المعرفة بها وإلقاء الضوء على ما يمكن 
أن تضيفه من معلومات» تساعد على الكشف عن جوانب 
مهمة من التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي لعصر دولة الأشراف السعديين بصفة خاصة» 
والمغرب الأقصى على وجه العموم؛ فضلاً عن ذلك فقد 
وظف سلاطين هذه الدولة - كغيرهم من الدول الإسلامية 
شرقًا وغربًا - العمارة بما سجل عليها من نقوش كتابية 
في فن الدعاية والاتصال والدعوة إلى الإصلاح والأفكار 
والمبادئ؛ وهو مجال عرفه المسلمون منذ فترات مبكرة 
من تاريخ الدولة الإسلامية. ١١‏ 

فقد نقش الأشراف السعديون على مختلف عمائرهم 
كثيرًا من الكتابات التى تنوعت ما بين آيات قرانية 
وأحاديث نبوية شريفة وعبارات دعائية ودينية وأشعار» 
كان لها ارتباط بأحداث عصرهم؛ ووظفوها توظيقًا 
جيدًا في فن الدعاية والاتصال بالجمهور فيما يخص هذه 
الأحداث» التي كان من أهمها: قضية نسب السعديين» 
والصراع العقدي بين المسلمين سكان البلاد والمسيحيين 
المحتلين المتمثلين في البرتغال والإسبان» والبدع 
والخرافات التي روج لها بعض متصوفة الزوايا آنذاك بين 
مختلف فئات الشعب المغربي» فضلا عن ذلك فإن عصر 
الأشراف السعديين يعد ين نوا الجهاد والبطولات؛ 
حيث الحروب والصراع بينهم وبين البرتغال من جهة, 
وبينهم وبين الوطاسيين والأتراك العثمانيين من جهة 


أخرى؛ ومن ثم تميزت الكتابات المنقوشة على العمائر 
السعدية بطابع مميزء كان انعكاسًا لأوضاع ذلك العصر 
السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية. 

وقد تصدى المؤرخون والفقهاء وعلماء الدين من 
جانبهم بالدرس والتأليف لمجابهة هذه القضايا.'' وكان 
للنقوش الكتابية المسجلة على العمائر السعدية بمختلف 
مدن المغرب» بوصفها وسيلة اتصال مهمة في ذلك 
الوقت» دور كبير في توعية فئات الشعب المختلفة من 
خطورة هذه الأمور» والرجوع إلى الشريعة الإسلامية 
المطهرة. 

وفضلاً عما تميزت به هذه النقوش من ميرات نخاصة 
تفيد الدراسات الآثارية من الناحية الفنية» لكونها تعكس 
مدى التطور الذي بلغته الكنابات الزخرفية فى هذا القطر من 
العالم الإسلامي» فإنها تفيد الدراسات التاريخية والآثارية 
فائدة كبيرة؛ ذلك أنها اشتملت على نصوص حددت أسماء 
المنشئين وتواريخ الإنشاء وألقابًا فخرية ووظيفية صححت 
كثيرًا من الهنات التي وقع فيها بعض المؤرخين القدامى 
والباحثين المحدثين على السواء» وأماطت اللثام عن 
حقائق تاريخية جديدة كانت خافية عنهم» كذلك تفيد في 
مجالات أخرى كالدعوة والإعلام؛ إذ إنها استخدمت - 
كما سبقت الإشارة - كوسيلة إخبارية إعلامية تظل ماثلة 
للعيان بصفة مستمرة وليست لفترة أو لمناسبة عابرة» في 
وقت كانت فيه وسائل الإعلام قليلة ومحدودة للغاية؛ إذ 
كانت تقتصر على الخطابة والدروس العلمية في المساجد 
والمدارس والزواياء فضلاً عن المؤلفات العلمية التى كانت 
قليلة التداول وغير متاحة لعموم الناس؛ لقلة عدد نسخها 
وارتفاع أثمانهاء وربما تظل حبيسة الخزانات العامة أو 
الخاصة ولا يطلع عليها أحد. 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ظهور الكتابات 
المسجلة على العمائر السعدية بكثافة شديدة في المصادر 
التاريخية المعاصرة لهاء مقارنة بمثيلاتها التي نقشت على 


٠ .١ 4 أبجديات‎ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (59-918١٠(ه/‏ ١1308-161م)‏ 


العمائر المغربية السابقة على العصر السعديء بما فيها 
العمائر المرينية» حتى العمائر العلوية اللاحقة على عصر 
السعديين» اللتين تميزتا بكثرة ما نقش عليهما من كتابات» 
يدل على ذلك كثرة النماذج التي وصلتنا من كتابات هذين 
العصرين. 

فهل كان مؤرخو العصر السعدي أكثر تنبهًا من سابقيهم 
ومن جاء بعدهم من المؤرخين المغاربة» بأهمية الكتابات 
بوصفها مصدرًا أصيلا وصادقا للمعلومات عن العمائر 
الحاضنة لهذه الكتابات» أم لشيوع وكثرة نقش الكتابات 
على العمائر السعدية عن مثيلاتها سواء السابقة أو اللاحقة 
عليهاء أم لكون هذه الكتابات وبخاصة الأشعار المنقوشة 
على العمائر السعدية من نظم بعض هؤلاء المؤرخين 
أنفسهم الذين برعوا إلى جانب كتابة التاريخ في فنون الشعر 
والنثر» كابن القاضي (ت 55 ٠‏ ١ه/1517١م)‏ والفشتالي 
(5١٠1ه/؟157م)‏ والمقري (41١٠١ه/‏ 5171 ١م)؟‏ 

وعلى الرغم من وجاهة هذا الطرح الأخيرء فإنه لا 
يمكن القطع به أو بغيره من تلك الآراء السابقة» وبخاصة 
في ظل ندرة المصادر والوثائق التي وصلتنا طوال القرون 
الخمسة الأولى بالمغرب الأقصى؛ التي شهدت حكم 
الأدارسة والزناتيين والمرابطين» لذلك كان الاعتماد في 
رصد مظاهر الحياة المختلفة آنذاك على مصادر التاريخ 
الموحدي والمريني؛ وهي فترة طويلة نسبيًا تناقصت 
خلالها تلك العمائر» وفقدت كثيرًا من رونقها وتاكلت 
كثير من نقوشها؛ بفعل التقادم الزمني وما تعرضت له من 
هدم وإصلاحات وزيادات.؟١‏ 

ومن ثم لم يجد مؤرخو العصرين الموحدي والمريني 
من النقوش الكتابية المسجلة على تلك العمائر ما يمكن 
نقله أو الاستشهاد به في مؤلفاتهم» لأسيما أن كل من 
ابن أبي زرع (ت ١4/اه/ ١‏ 84١م)‏ والجزنائي (من أهل 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) قد أورد 
النص الكتابي المنقوش على منبر المسجد الذي شيده 


العدد التاسع 
2 


المولى إدريس الأول بتلمسان عام (1/5١ه/.‏ 9/ام),؟١‏ 
كما أوردا النص الكتابي المنقوش على المنبر الذي أمر 
بإنجازه إدريس الثاني لنفس المسجد بتلمسان عام 
ا وتعد هذه الروايات التاريخية 
الشاهد الوحيد على وجود هذه الكتابات التي اختفت 
هي وكثير غيرها باندثار وهدم وتجديد منشآت الأدارسة 
في الفترات اللاحقة. 

غير أن المغرب الأقصى كان أحسن حالاً في هذا 
الصدد. فما زال يحتفظ بنموذج فريد من كتابات العصر 
الودريسي؛ يعد هو الأقدم - حتى الآن - بهذه البلاد» 
وهو عبارة عن كتابات نقشت بالخط الكوفي على لوح 
خشبي ثبت أعلى واجهة المحراب الإدريسي بجامع 
القرويين - قبل الزيادة المرابطية - يشير إلى أعمال 
البناء التي قام بها الأمير داود بن إدريس بهذا الجامع عام 
(775ه/7ىمم)) أي بعد عشرين عامًا من بناء الجامع 
على يد فاطمة الفهرية. ١١‏ ومن اللافت للانتباه عدم إشارة 

ع 5 

كل من ابن أبي زرع والجزنائي» اللذين خصًا مدينة فاس 
بالتأليف وضمنا مؤلفاتهما معلومات مهمة ودقيقة عنهاء 
إلى هذه الكتابات رغم إشارتهما السابقة إلى الكتابات 
الإدريسية تلمسان يالمغرب الأوسظ. 


وبعد الزيادة التي أحدثها أحمد بن أبي بكر الزناتي- 
والي فاس من قبل الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر- 
بجامع القرويين وبناء صومعة له ولجامع الأندلس بفاس 
عام (5؛ اهاركه وم) أوردت المصادر التاريخية 
النقوش الكتابية التي سجلها في هذه المناسبة» وهي عبارة 
غن نقشين على الجص أحدهما أعلى مدخل صومعة 
القرويين»"' والآخر على عتب مدخل صومعة جامع 
الأندلس»"' لكن لا وجود لهذه الكتابات حاليّا؛؟' رغم 
بقاء هاتين الصومعتين حتى الآن بحالة جيدة. 

كما أوردت المصادر التاريخية الكتابات المنقوشة 
على المنبر الخشبي الذي أمر بصناعته المظفر بن 


محمد السيد محمد أبى رحاب 


الحاجب المنصور بن أبي عامر لجامع القرويين عام 
(896ه/ة ١٠1م).'"‏ وقد اندثر هذا النقش أيضًا 
كسابقيه» ولكن لحسن الحظ وصلنا نموذجان من 
الكتابات المغربية في القرن (الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي)؛ وكلاهما بمنبر جامع الأندلس بفاس» إحداهما 
مؤرخة بعام (1515ه/9175م) وتشير إلى إنجاز هذا المنبر 
على يد بلقين بن زيري الصنهاجي حاكم إفريقية (المغرب 
الأدنى) من قبل الفاطميين؛ أما الأخرى فهي مؤْرخة بعام 
(ه هاه وم) وهي تسجل تجديد الأمويين لهذا 
المنبر بعد سيطرتهم على فاس على يد عمرو بن عبد الله 
ابن عم الحاجب المنصور بن أبي عامر»'' ولكن لم يلتفت 
المؤرخون إلى تدوين هذه الكتابات في مؤلفاتهم؛ وإلى 
جانب الدلالات السياسية لكتابات منبر جامع الأندلس 
التي تكشف الصراع الفاطمي الأموي على مدن المغرب 
الأقصىء فإنه يمكن من خلالها أيضًا رصد تطور الكتابات 
المغربية والروافد الموثرة فيها آنذاك.'” 

وفي العصر المرابطي زاد النشاط المعماري وبالغ 
الفنانون في تجميل المنشات بشتى أنواع الزخارف» 
غير أن ندرة المصادر والوثائق التي وصلتنا من العصر 
المرابطى - كما سبقت الإشارة - فوّت علينا رصد 
اهتمام مووي العصر المرابطي بالاستشهاد والإفادة 
بالكتابات المنقوشة على تلك العمائر» كما أن تدمير 
الموحدين للمنشآت المرابطية بما فيها مساجدهم, لم يتح 
الفرصة للمؤرخين اللاحقين على العصر المرابطي التقل 
والإفادة من الكتابات المنقوشة على هذه العمائر» ورغم 
ذلك فقد نقل ابن أبي زرع النص الكتابي المنقوش على 
العّرة المرابطية الأولى لجامع القرويين والمؤرخة بعام 
(75هه/79١1١م):"'‏ كما أشار الجزنائي إلى الكتابات 
المنقوشة بالقبة التي بداخل باب الشماعين أحد أبواب 
جامع القرويين والمؤرخة بعام ١/(‏ هه/ 4 7١١م)»‏ لكنه 
لم يذكر نصها.*” 


وعلى الرغم من ازدهار الفن المعماري في عصر 
الموحدين» وتميز العمائر التي شيدوها بالغرب الإسلامي 
بصفة عامة - والتي ما زالت نماذج كثيرة منها قائمة حتى 
الآن بحالة جيدة - بالضخامة وكبر المساحة» فإنه يلاحظ 
تناقص استخدام الكتابات على هذه العمائر» فقد ندرت 
النصوص التأسيسية؛ لأنهم لم يوظفوا النقوش الكتابية 
كوسيلة لتخليد منجزاتهم المعمارية» وبذلك خالفوا 
التوجه العام الذي كان سائدًا آنذاك في الأمصار الإسلامية 
الأخرى. واقتصرت النقوش الكتابية التى سجلت على 
هذه العمائر الموحدية على العبارات الدينية التي لم يهتموا 
بإبرازها للجمهور والمترددين على منشاتهم.*” 

ولعل ذلك يتمشى مع الدعوة الإصلاحية وفكرة 
التقشف التي ظهر بها الموحدون في أول أمرهمء”” 
وربما عدوا هذه العمائر أعمالا خيرية خالصة لله تعالى 
فلم يسجلوا عليها أسماءهم؛ غير أن هذا التوجه لم 
يستمر طوال العصر الموحدي» فقد تم التحول عنه مع 
نهاية القرن (السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)» 
كما يلاحظ على الأعمال المعمارية التي أنجزها الخليفة 
الناصر الموحدي (96ه-518ه/518-1199ام) 
التي تميزت فضلاً عن الثراء الزخرفي بتسجيل نصوص 
تأسسيةاغليها 51 

أما المرينيون فقد شيدوا كثيرًا من المنشات الدينية 
والمدنية والعسكرية؛ وتفوق النماذج الباقية منها كلّ ما 
تبقى من منشآت الدول الأخرى التي حكمت المغرب 
الأقصى قبل العصر المريني» وقد تميزت هذه المنشآت 
بالدقة والروعة» وازدانت بزخارف رائعة غطت كل 
المساحات دون أن تترك أي فراغ.*” وقد كان للكتابات 
نصيب كبير بين هذه الزخارف؛ إذ نقشت بكثافة كبيرة 
على مختلف العمائر الدينية والمدنية» إلى جانب التحف 
التطبيقية من معادن ونسيج وأخشاب ورخام وغيرهاء 
كما تميز العصر المريني بانتشار ظاهرة الكتابات الوقفية 


أبجديات 4 ١1.؟‏ 


دراسة في مذ 


التي من مزاياها أنها أكثر غنى في مضامينها مقارنة بأنواع 
الكتابات الأخرى؛ لاشتمالها على عقد التحبيس أو لائحة 
الوقف التي تتضمن اسم الواقف والمنشأة المستفيدة 
من هذه الأوقاف وتاريخ إنشائهاء ثم لائحة الأملاك 
والعقارات الموقوفة على المنشأة.؟" 

كما انتشرت أيضًا ظاهرة الكتابات الشاهدية أو 
الكتابات المقبرية كما يطلق عليها في الاصطلاح المغربي» 
أي الكتابات المنقوشة على تراكيب وشواهد القبور؛ بعد 
أن كانت محدودة للغاية في المجتمع المغربي؛ يدل على 
ذلك ندرة النماذج التي عُثر عليه منها حتى الآن بالمغرب 
الأقصى قبل العصر المريني؛ وهذا يعكس ميل المغاربة 
إلى تجريد قبور موتاهم من كل ما يشير إلى التعريف 
بهم» ولم تخرج الأسر الحاكمة عن هذه القاعدة؛ إذ لم 
تكتشف حتى الآن - على حد علمي - كتابات شاهدية 
لحكام المرابطين والموحدين أو من سبقهم في الحكم 
بالمغرب الأقصى.'” في حين جرت العادة في العصر 
المريني وفمًا لما ذكره الحسن الوزان» أن تُوضع على 
مقابر عليّة القوم رخامتان» واحدة عند رأسه والأخرى 
عند رجليه وكان ينقش عليهما أبيات شعرية تهون ألم 
الفراق» كما تتضمن اسم المتوفى وتاريخ وفاته؛'” أما 
مقابر سلاطين بني مرين فقد وصف الوزان حاضر كل 
من مقبرة شالة» ومقبرة القلة بمدينة فاس» التي ذكر أن 
أضرحتها: «في غاية الزينة» شواهدها من مرمر مزخرف 
بنقوش ومنمق بألوان زاهية» حتى إن هذه الأضرحة لتملاٌ 
نفوس المتأملين فيها بالإعجاب». '” 

وقد أحصى الوزان بمقبرة شالة عام (ه١9ه/‏ 
4١م‏ ثلاثين قبرًا لأسرة بني مرين»”” وذكر أنه صنف 
كتابّاء بعنوان «أشعار الأضرحة») جمع فيه مختلف أشعار 
الوعظ والزهد التي وجدها منقوشة على هذه الأضرحة 
والقبور وغيرها مما زاره بمختلف بلاد المغرب؛ وأهداه 
إلى أخي ملك فاس محمد الوطاسي المعروف بالبرتغالي 


العدد التاسع 
حُ 


ن النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (518- 14١٠١ها/‏ ١1708-191م)‏ 


بعد وفاة والدهما محمد الشيخ (١٠١3هاره.6١م),؛”‏ 
غير أن هذا الكتاب ما زال في حكم المفقود. 

وعلى الرغم من تأخر الحسن الوزان عن عصر بني 
مرين (ت بعد 961ه/ ٠55١م)»‏ فإن مؤرخي العصر 
المريني كابن أبي زرع والجزنائي وابن مرزوق وابن 
الأحمر وكذلك ابن خلدون.» لم تلفت انتباههم ظاهرة 
شيوع استخدام الكتابات على العمائر المرينية» وغاب 
عنهم الاستشهاد بهذه الكتابات في سياق حديثهم عن 
العمائر المرينية الحاضنة لهذه الكتابات» يستثنى من ذلك 
نموذج واحد نقله الجزنائي» يتمثل في النص الكتابي 
المسجل على الناقوس الذي غنمه الأمير أبو مالك أثناء 
جهاده بجبل الفتح بالأندلس» بعد أن أرسله والده لنصرة 
مسلمي غر ناطة عام ( "لاه 88" ١م).*”‏ 

وما زال كثير من مدن المغرب الأقصى كفاس ومكناس 
وسلا ومراكش»”” ومديئة تلمسان بالمغرب الأوسط»"” 
يحتفظ بنماذج كثيرة من العمائر المرينية المختلفة التي 
سجل عليها كثير من الكتابات التي تنوعت مضامينها؛ 
فكانت منها الآيات القرانية» والعبارات الدعائية والدينية» 
والأشعار التي نُقشت لأول مرة على العمائر المغربية - 
وفقًا للنماذج القائمة - في العصر المريني؛*" وتحمل 
هذه الكتابات - في الغالب - اسم المنشئ وتاريخ الإنشاء 
وألقابه والدعاء له ومنها ما اتصل بوظيفة المبنى أو العمل 
الفني الذي دونت عليه» إلى جانب نصوص الوقف 
التي تتضمن الأملاك المحبسة للصرف على المنشأة,*” 
فضلاٌ عن الكتابات المنقوشة على التحف التطبيقية من 
ثريات ونواقيس بعد أن حولت إلى ثريات» وأمداد نبوية» 
وأعلام. '؛ 

هكذا أصبح استخدام النقوش الكتابية على العمائر 
والتحف التطبيقية تقليدًا شائعًا وظاهرة عامة بالمغرب 
منذ العصر المريني» واستمرت هذه الظاهرة بعد ذلك في 
عصر الأشراف السعديين والعلويين من بعدهم» وإن كان 
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مؤرخو الدولة السعدية - كابن القاضي'* والفشتالي؛ 
والمقري* - قد أكثروا من النقل والاستشهاد بتلك 
الكتابات في مؤّلفاتهم بدرجة غير مسبوقة - كما سبقت 
الإشارة - ربما ليس في المغرب الأقصى فحسب»ء بل 
غيره من بلاد الغرب الإسلامي. 

وعلى الرغم من أن حظ النقوش الكتابية المسجلة 
على العمائر العلوية - رغم كثرتها - في المصادر التاريخية 
المعاصرة لها أقل من حظ مثيلاتها السعدية؛ حيث يمكن 
حصر ما نقله المؤرخون منها في ذكر الضعيف الرباطي 
للكتابات التي أمر ينقشها المولى إسماعيل على باب 
شالة» وإشازة الناصرري إلى كتابات نقشت على التراكيب 
الرخامية التي تعلو قبور بعض السلاطين العلويين»؟* فإن 
بعض هؤلاء المؤرخين العلويين كالإفراني والناصري نقل 
كثيرًا من الكتابات المنقوشة على العمائر السعدية» بعضها 
ذكره مؤرخو العصر السعدي السابق الإشارة ليه 
وبعضها الآخر لم يشر إليه في المصادر التاريخية السعدية؛ 
كالأبيات الشعرية المنقوشة على التراكيب الرخامية 
لكل من أحمد المنصورء"* وزيدان ين المنصوى/* 
وعبد الملك بن زيدان»"؟ ومحمد الشيخ بن زيدان؛3؟ 
وذلك لتأخر تواريخ وفاة هوؤلاء السلاطين - باستثناء أحمد 
المنصور - على المؤرخين السعديين السابق ذكرهم. 

هكذا يكشف العرض السابق قلة ما تبقى بالمغرب 
الأقصى من كتابات أثرية من الفترات المبكرة» فيما بين 
القرن (الثاني الهجري/ الثامن الميلادي) حتى منتصف 
القرن (السابع الهجري/ الرابع عشر الميلادي)» أي 
منذ بداية حكم الأدارسة حتى نهاية حكم الموحدين» 
مع ملاحظة اقتصار مضامين الكتابات خلال تلك الفترة 
على الآيات القرانية والعبارات الدينية والدعائية» التى 
تقضمن- فى بض الأحيان- اسم المنشيع والقايه وتحدد 
تاريخ الإنشاء. وفي العصر المريني طرأت على الكتابات 
تحولات مهمة» سواءٌ من حيث كثافة وشيوع استخدام 
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الكتابات على العمائر والتحف التطبيقية» أو من حيث 
التنوع في الشكل والمضمونء واستمر هذا الازدهار بعد 
ذلك في عصر الأشراف السعديين والعلويين من بعدهم. 

وعلى الرغم من ذلك فإن رصيد المغرب الأقصى 
من الكتابات الأثرية يعد قليلاً إذا ما قورن برصيد 
أقطار أخرى كمصر والشام؛ حتى بلاد أخرى مجاورة 
كالمغرب الأدنى على سبيل المثال»'* كما يلاحظ قلة 
الدراسات والأبحاث التى أنجزت عن النقوش الكتابية 
بالمغرب الأقصى بشكل عام إلى جانب أن الدراسات 
التي أنجزت بالفعل حتى الآن لم تكن شاملة؛ وإنما 
ركزت على مدن بعينهاء وبخاصة العواصم التي كانت 
تمثل مركز الثقل السياسي لكثير من الدول التي تعاقبت 
على عرش البلاد؛ ومن ثم انصبّت هذه الدراسات على 
مدينتي فاس ومراكشء فضلاً عن موقع شالة الأثري» في 
حين لا توجد مُسوحات ودراسات ميدانية شاملة لكل 
المدن والمواقع الأثرية المغربية الأخرىء” التي يتوقع أن 
تشتمل على نقوش كتابية من شأنها أن تكمل - بإضافتها 
إلى ما تم دراسته ونشره - صورة معرفتنا بالنقوش الكتابية 
بالمغرب الأقصى» ورصد تطورها من ناحيتي الشكل 
والمضمون. 

وقد كان للمستشرقين الفرنسيين - كما هو الحال 
بالمغربين الأوسط والأدنى - فضل السبق في الاهتمام بنشر 
ودراسة النقوش الكتابية بالمغرب الأقصى» ولعل دراسة 
هلوي ونده2161 عام 56/١م؛‏ القنصل الفرنسي بالمغرب 
آنذاك» تعد - على بساطتها - أولى هذه الدراسات» وقد 
نُشر فيها بيتان من الشعر نقشا على أربع وعشرين بلاطة من 
الزليج كانت مثبتة على جانبي مدخل قاعة الدرس الغربية 
بالمدرسة البوعنانية بفاس»”* ثم تتابعت هذه الدراسات 
بعد ذلك كدراسة ألفرد بل [ء8 41564 فيما بين -١911/‏ 
8م وانصبت على نشر الكتايات العربية بفاس؛ 
وبخاصة تلك التي ترجع إلى العصر المريني»”* ودراسة كل 


7.1١ 4 أبجديات‎ 


دراسة في 


من باسيه وبروفتسال (لمجمعء م2 عه راعووة8) التي أجريت 
عام 971١م‏ عن موقع شالة الأثريء؛* ودراسة جابريل 
روسو (ننهءودنام1 62161) عام 375١م‏ التي ركزرت 
على نشر الكتابات المنقوشة على تراكيب وشواهد القبور 
التي تضمها مقبرة السعديين بمراكشء*” ودراسة هنري 
دو كاستري (165غ025) 1(6) عام 9571١م»‏ وانصبت على 
محاولة تصحيح بعض الأخطاء في قراءة جابريل روسو في 
دراسته السابقة الذكر»'” ودراسة جاستون دفردان (صماكه © 
تالمع (]) عام 955 ١م؛‏ التي نشر فيها الكتابات العربية 
المزينة للاثار المعمارية بمدينة مراكش.7* 


وفضلاً عن عدم شمولية هذه الدراسات وتركيزها على 
مدن بعينها كما سبقت الإشارة» يلاحظ عليها الميل إلى 
الاقتضاب في عرض الكتابات؛ إذ اكتفت بتحديد مكان 
وجود الكتابات» ثم عرض نصها بالعربية مع ترجمتها 
إلى الفرنسية» مع ذكر نوع الخط والقياسات وأسلوب 
التنفيذث» وتحليل تاريخي مقتضب في بعض الأحيان8* 
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الدراسات - وغيرها مما 
لم نذكره - كان لها فضل السبق في تسليط الضوء على 
أهمية هذه الكتابات والحفاظ عليها من التلف والاندثار» 
ولفت الانتباه إلى الاستفادة منها من الناحيتين التاريخية 
والأثرية عند دراسة الآثار الحاضنة لها. 


وإلى جانب تلك الدراسات» فإن بعض المستشرقين 
الفرنسيين في دراساتهم عن العمارة والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصى» استشهدوا فيها بالكتابات المنقوشة 

8 

على كل منهماء ووظفوها في التأريخ لكثير من المعالم 
الأثرية» وتحديد التجديدات والزيادات التي تعرضت 
لهاء كدراسات جورج مارسيه دنهومدا/![ ععودمعو»؟” 
وبوريس ماسلو 1/5107 80:15» '' وهنري تيراس نّمء11 
عدقةررع1 ١١»‏ وهنري باسيه 825566 [رمع11»'” ودراسة 
كل من روفو علتهبع2 وجولفان صمتحاه© وأماهان 
معطعحصق '' وغيرهم. 
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ضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (915- 55١١ه/‏ ١1148-151م)‏ 


وقد تبع هوكلاء المستشرقين عددٌ من الباحثين المغاربة 
والعربء اهتموا بدراسة الكتابات المنقوشة على عمائر 
المغرب الأقصى» فخصها بعضهم بدراسات مستقلة 
اعتمدت على المنهج التحليلي في دراسة هذه الكتابات 
من ناحيتي الشكل والمضمون» في حين تناولها بعضهم 
الآخر في إطار دراسة تاريخ المغرب الأقصى وحضارته 
ومنشاته المعمارية» وكذلك فنونه التطبيقية في مختلف 
فترات التاريخ الإسلامي لهذه البلاد. 

وإن كان يلاحظ قلة عدد الدراسات التي تنتمي للنوع 
الأول إلى درجة تصل إلى حد الندرة» فهي تقتصر - على 
حد علمي - على دراستي الحاج موسى عوني» وأولاهما 
عن النقوش الكتابية المرينية بمدينة فاس عام ١991١مي؟7‏ 
والثانية خصصت للكتابات السعدية والعلوية بنفس 
المدينة السابقة عام 9١٠٠5م,*”‏ وقد زودك كل منههاً 
بالأشكال والصور التوضيحية» مع تحليل لهذه الكتابات 
من ناحيتي الشكل والمضمونء ومقارئتها - في بعض 
الأحيان - بالكتابات السابقة واللاحقة عليها.77 

وعلى الرغم من أهمية هاتين الدراستين وتفردهماء 
فإن تركز مجال الدراسة على مدينة فاس فقط لا يسمح 
برصد تطور الكتابات في الفترات الزمنية التي تناولتها كل 
دراسة منهماء فهناك كثير من المنشات المرينية مازال 
قائمًا في مدن مغربية أخرى غير مدينة فاس» كتازة ووجدة 
ومكناس وسلا ومراكش. 

وكذلك لم تكن فاس مقر حكم الأشراف السعديين» 
وإنما اتخذوا من مراكش عاصمة لهمء وفيها تركز 
نشاطهم المعماري الذي ما زال معظم نماذجه قائمًا حتى 
الآن بحالة جيدة؛ وترخرفه كثير من النقوش الكتابية التي 
تبلغ عشرات أضعاف النقوش الكتابية السعدية بلية 
فاس»ء التي بلغ عددها ثلاثة نماذج فقط في كل من صومعة 
مسجد الصاغة وجامعي القرويين والرصيف. 


١ باه‎ 
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وهذا الأمر نفسه ينطبق على المنشآت العلوية التي 
تركزت في مكناس وانتشرت أيضًا في الرباط ومراكش 
وغيرها من مدن المغرب» ومع ذلك فيبدو أن اقتصار 
ذلك الباحث على دراسة النقوش الكتابية بمدينة فاس دون 
غيرهاء كان مقصودًا لتركيز الجهد والتعمق في الدراسة 
واستكشاف كلّ النصوص التى تتضمنها هذه المدينة 
العريقة. 37 1 

أما النوع الثاني من الدراسات فقد استشهد فيها 
مؤلفوها بالنقوش الكتابية في سياق دراستهم لتاريخ 
وحضارة المغرب الأقصى» فضلا عن عمائره وتحفه 
التطبيقية» وقد اكتفت هذه الدراسات بذكر مكان 
وجود الكتابات» مع قليل من التحليل - في بعض 
هذه الدراسات - لهذه الكتابات من ناحيتي الشكل 
والمضمون.*7 

ومن هذا المنطلق تأتى أهمية إنجاز دراسة شاملة 
لمضمون الكتابات المنقوشة على العمائر السعدية 
بالمغرب الأقصى؛ لتكتمل المعرفة بهذه الكتابات من 
جهة» وتفتح الباب أمام دراسات أخرى أكثر شمولية 
تنناول هذه الكتابات من حيث الشكل؛ وتطور الحروف 
والزخارف النباتية والهندسية الملحقة بها من جهة أخرى. 

وعلى أي حالء» فقد نفذت هذه الكتابات بالخطين 
الكوفي والثلث (اللين) معًاء مع ملاحظة تراجع استخدام 
الخط الكوفي في هذا العصر أمام خط الثلثء*” ورغم 
ذلك تنوعت أساليب الخط الكوفي المستخدم على 
العمائر السعدية؛ فنجد منها الكوفي ذا النهايات المائلة» 
والكوفي المضفر الذي استخدم إما على أرضية خالية 
من الزخرفة» وإما على مهاد من زخارف نباتية تتألف من 
مراوح نخيلية وأنصافهاء والكوفي المضفر المرآتي الذي 
كتبت كلماته طردًا وعكسّاء والكوفي المربع؛ والكوفي 
المربع أيضًا ذا الزخارف المعمارية»'' كما تنوعت نماذج 
الخط الثلث أيضًَاءِ حيث نجد منه ما يقوم على أرضية 


خالية من الزخرفة؛ ونجد منه نوعًا آخر وهو الغالب يقوم 
على مهاد من زخارف نباتية تنألف من مراوح نخيلية 
وأنصافهاء وتنصل بالأفرع والأوراق عقد صغيرة في هيئة 
الميمات؛'" كما تنوعت المادة التى نقشت عليها هذه 
الكتابات من الزليج (البلاطات الخزفية) إلى الخشب 
فالجص فالرخام فالبرونز» في حين لا توجد أية نماذج 
لكتابات سعدية منقوشة على الحجر. 

وقد كان لاختلاف طبيعة كلّ مادة من هذه المواد 
أثر واضح في شكل وأسلوب وجودة الكتابات المنفذة 
عليها. من حيث كون هذه المادة شديدة الصلابة أو 
متوسطة الصلابة أو سهلة النقش والحفر كما أثر أيضًا 
في شكل هذه الكتابات وجودتها كون المادة التي نقشت 
عليه هذه الكتابات ثابتة في مكانها على الجدران 
كالجص؛ مما يزيد من صعوبة التنفيذ على الرغم من طبيعة 
مادة الجص المعروفة بسهولة النقش عليهاء وإما أن تكون 
هذه المادة منقولة أي تنفذ عليها الكتابات والزخارف في 
ورش الخطاطين أو النقاشين أو في موقع البناء ثم تنبت على 
الجدران» كما هو الحال في بلاطات الزليج وألواح الرخام 
والإزارات الخشبية والكتل الحجرية وقطع المعدن؛ مما 
يتيح للنقاش ظروفًا أفضل للعمل؛ حيث يتحكم في النقش 
ويتلافى الأخطاء الإملائية؛ مما يساعد على سهولة قراءة 
هذه الكتابات وتحقيق أكبر فائدة مرجوة منهاء بوصفها 
وسيلة اتصال مهمة في ذلك الوقت. 

ولتحقيق نفس الغرض السابق» زاد الاهتمام بحسن 
عرض هذه الكتابات لتسهيل قراءتها لأكبر عدد ممكن من 
الجمهور؛ وذلك عن طريق عدة وسائل؛ منها: 


تباين الألوان 

حرص الخطاط أو النقاش السعدي على أن يكون 
لون الكتابات مغايرًا للون الأرضيات أو السطوح المنفذة 
عليها هذه الكتابات» ليتباين لونها مع لون هذه السطوح 


أبجديات 4 ١5.؟‏ 


دراسة في مذ 


وتكون أكثر وضوحًاء وطبيعي أن يكون لكل مادة سواء 
أكانت زليجًا أم خشبًا أم جصضًا أم رخامًا أسلوب فني 
خاص؛ لتنفيذ هذا التباين» ففي حالة الزليج يتم فرش أو 
تثبيت بلاطات الزليج ذات اللون الواحد فوق السطح 
المراد زخرفته» وبعد ذلك ترسم أشكال الحروف فوق 
الزليج» ثم يقوم الصانع بتقشير الطبقة اللامعة باستثناء 
أشكال الكتابات ليظهر لون طينة الزليج الأصلية ويتباين 
مع لون السطح اللامع للنقوش الكتابية (اللوحتان 25 7). 

أما الخشب (اللوحات 4» ه؛ 5) والجحجص 
(اللوحتان 1 8) والرخام فقد كانت الكتابات تنفذ 
بالحفر البارز ثم تدهن بألوان مغايرة للون سطح المادة 
المنفذة عليها هذه الكتابات» وتعرف هذه الطريقة عند 
المغاربة ب ”الزواق“»'” وقد أكدت الروايات التاريخية 
المعاصرة للأشراف السعديين هذه الظاهرة» فقد ذكر 
الفشتالي في سياق وصفه للكتابات المنقوشة على 
حوائط قصر البديع بمراكش» أنها كتبت برخام أسود 
اللون على أرضية من رخام أبيض»” كما ذكر المقري 
في سياق حديثه عن النقوش الكتابية بمقبرة السعديين 
بمراكش أيضَّاء أنها منفذة باللون الذهبي الساطع على 
الرخام الأبيض.؟” 


موضع النقش مع خط البصر 

نظرًا لأهمية النقوش الكتابية المسجلة على العمائر 
السعدية كوسيلة اتصال بالجمهور» فقد روعي أن تنقش 
في أماكن بارزة من واجهات هذه العمائر» كما كان 
الحرص على أن يتوافق موضع هذه الكتابات مع مستوى 
خط البصر؛ حيث بدأت بارتفاع لا يقل - في الغالب - 
عن ٠197م‏ من مستوى سطح الأرض (اللوحات 5» 
0١‏ ثم تتدرج في الارتفاع حتى تصل إلى أعلى 
جزء من جدران المنشآت أسفل السقف مباشرة؛ وذلك 
حتى يمكن رؤيتها من بعد ويقرأها أكبر عدد ممكن من 


العدد التاأسع 
2 


ن النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (1915- 554١١ه/‏ ١1128-151ام)‏ 


الجمهورء وفى هذه الحالة تكتب بخط بسيط» كما تكبر 
نسب هذا الخط؛ لتكون ظاهرة وسهلة القراءة (الشكلان 
١‏ 7)» لذلك نجد أن الأشرطة التي نقشت بداخلها هذه 
الكتابات تبداً ضيقة ثم تتسع كلما ارتفع البناء؛ حيث 
يبلغ اتساع الشريط السفلي - كما هو الحال بمدرسة 
ابن يوسف يمراكش على سبيل المثال - ١7.م‏ والذي 
يعلوه مم في حين يزيد اتساع الشريط الذي يتوج 
الواجهات على 4٠‏ ,٠م‏ (الشكلان .)١ 2١‏ 


موضع النقش ونسبة الإضاءة 

تعددت عناصر الإضاءة في العمائر السعدية» فمنها 
الصحون والنوافذ بأنواعها واختلاف أماكن وجودهاء 
بالإضافة إلى المناور والمداخل» وهي توفر الاوضاءة 
الطبيعية لعناصر المبنى المختلفة» كذلك توجد وسائل 
إضاءة صناعية تتمثل في الثريات» والنواقيس التي حولت 
إلى ثريات» والمصابيح» والشموع. وقد أسهمت الإضاءة 
سواء أكانت طبيعية أم صناعية» مع وضع الكتابات في 
أماكن بارزة من الواجهات؛ على وضوح هذه الكتابات 
وسهولة قراءتها» فضلا عن ذلك يلاحظ أن معظم النقوش 
الكتابية بالعمائر السعدية وزعت على الجدران الأربعة 
لصحون هذه العمائر (لوحة »)١7‏ وهي صحون مكشوفة 
يغمرها ضوء الشمس الباهر طوال فترات النهارء وكذلك 
على جدران رواق القبلة بالمساجد وقاعة الصلاة والدرس 
بالمدارس؛ وبخاصة على جدار القبلة؛) حيث تكون 
الكتابات في مواجهة الواقف مباشرة داخل هذا الرواق» 
كما يلاحظ أن القطاع العلوي لهذا الجدار يشتمل على 
صف من النوافذ غشيت بستائر حصية عشقت - في 
الغالب - بالزجاج الملون الذي يسمح يدخول الضوء؛ 
مما يساعد على سهولة قراءة هذه الكتابات» في حين لا 
يسمح بمرور تيارات الهواء التي قد تطفئ المصابيح التي 
توقد ليلا (اللوحتان 5 .)١172١‏ 
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تنوع المواضع التي نفذت عليها الكتابات 

تنوعت مواضع الكتابات المسجلة على العمائر 
السعدية وبولغ في إظهارها؛ حيث نجدها في هيئة 
أشرطة على الواجهات الرئيسة لهذه العمائر (اللوحات 
6 االشكلان "ا 4)» وبأعلى بعض 
فتحات مداخلها الرئيسة (لوحة )١9‏ وبذلك يتحقق 
لأكبر عدد ممكن من الناس قراءة هذه الكتابات وإن 
لم يدخلوا هذه المنشات» كما نجدها بداخل هذه 
المنشآت على الواجهات الأربعة المطلة على صحونها 
المكشوفة (اللوحات 48 »)١١ ٠١‏ وحول العقود التى 
تعلو محاريب المساجد والمدارس والزوايا (اللوحتان 
8 4)» وحول عقود الأبواب والنوافذ (اللوحتان١ 2١‏ 
١‏ وعلى أبدان بعض الأعمدة الرخامية وتيجانها 
(لوحة 77)» وحول رقاب بعض القباب وأسفل الأسقتف 
الخشبية (اللوحات ه؛ 5 ؟١).‏ 

فضلاً عن ذلك فإن الفنان السعدي اجتهد في ابتكار 
ما يضفي جمالاً وحسنًا على الخطوط التي دونت بها 
هذه الكتابات» فكان منها ما زين بالتلوين (الزواق) أو 
كان مشجرًا أو مزهرًا أو مورقًا على أرضية من الزخارف 
النباتية أو ذا زخارف معمارية أو مرآتيّا أي كتبت كلماته 
طردًا وعكسًا (الأشكال 2١‏ ؟» ه» 5 76), وكل هذا كان 
من شأنه لفت الأنظار إلى هذه الكتابات ومن ثم قراءتها 
فتتحقق المنفعة بمضمونهاء وتؤدي دورها كوسيلة 
إخبارية إعلامية. 

ومن ناحية المضمون» تنوعت هذه الكتابات - 
كما سبقت الإشارة - ما بين ايات قرانية وأحاديث نبوية 
شريفة» وعبارات دعائية ودينية وأشعار» في حين اختفت 
الوقفيات التي كانت رائجة في العصر المريني؛ إذ لم 
تصلنا أية نماذج منها - في ظل ما تم الكشف عنه حتى 
الاآن - سواء من عصر السعديين أو العلويين من بعدهم. *" 
ولعل الهدف من هذا التنوع هو توصيل الفكرة بأساليب 


مختلفة؛ لتتوافق مع مشارب الناس على اختلاف ثقافاتهم» 
كما تنوعت مضامين هذه الكتابات تنوعًا كبيرًا وتعددت 
أغراضهاء ويمكن تقسيمها إلى الأنواع الآنية: 


أولاً: نقوش الإنشاء والتجديد 

ويقصد بها النصوص التي تؤرخ لإنشاء العمائر 
الأثرية المختلفة» وما تعرضت له من تجديد أو هدم 
أو إضافة وغير ذلك”"2 وعلى الرغم من بقاء كثير من 
العمائر السعدية بحالة جيدة حتى الآن بمراكش وفاس 
وتارودانت وتازة والعرائش وغيرهاء فإن عددًا قليلاً جدًا 
منها يحمل نصوصًا تأسيسية» ويمكن حصرها في صومعة 
مسجد الصاغة بفاس القديمة» والمدرسة الغالبية المعروفة 
بمدرسة ابن يوسف بمراكش» وعتّزة جامع الأشراف 
أو المواسين بالمدينة نفسهاء والقبتين الشرقية والغربية 
بصحن جامع القرويين بفاس القديمة. 

أما فيما يتعلق بمسجد الصاغة الذي يوجد بعدوة 
القرويين بمدينة فاس» فهو سابق في الإنشاء على العصر 
السعدي تو قا السعاديوة تماد ضومعة اللا زيها عَوضنا 
لصومعة قديمة متهدمة كما يُفهم من النص التالي - عام 
(975ه/ هه ١م)»‏ أي بعد سيطرتهم نهائيًا على فاس 
بأربع سئوات. وقد نقشت هذه الكتابات على بلاطات 
من الزليج ثبتت على إحدى واجهات هذه الصومعة 
بارتفاع أربعة أمتار عن مستوى أرضية الشارع؛ وهي 
عبارة عن ثلاثة أبيات من الشعر وزعت في ستة أسطر 
كتبت بخط الثلث» تشير إلى تاريخ الإنشاء» ولكن لم 
تحدد اسم المنشئ وإنما ورد له الدعاء بالرحمة بما نصه: 
«الله يرحم من أحيى مراسمها» وهو دعاء ممات وليس 
دعاء حياة؛ مما يشير إلى أنه كان متوفى قبل الانتهاء من 
إنشاء هذه الصومعة عام (9175 ه/ /551١م))‏ وقد رجح 
أحد الباحثين أن يكون هذا المنشئ هو السلطان محمد 
المهدي الشيخ الذي قتل على يد الأثراك العثمانيين في 


أبجديات 4 9 ؟ 


دراسة في مذ 


التناسع والعشرين من ذي الحجة عام (3554ه/ 555 ١م)‏ 
أي بيوم واحد قبل عام (355ه/ 551 ١م)»""‏ ونصها: 
الحمد لله هذا ”هكذا“ صمعت ”هكذا" بنيت 
على أساس من التقوى ورضوان 
الله يرحم من أحيى مراسمها 
في مسجد الصاغة الأسني بإتقان 
في عام تسع من المئين قد سلفت 
من قبل خمس «هكذا») وستين بنيان! 
وأما المدرسة الغالبية المعروفة بمدرسة ابن يوسف 
بمراكش» فقد نسبها بعض المؤرخين إلى السلطان أبي 
الحسن المريني (4-17/1 4 اها 81 اسيرع 18 1م)3” 
وأكد بعضهم الآخر هذا الرأي ثم ذكر أنها جددت 
على يد السلطان عبد الله الغالب بالله السعدي عام 
(9170ه/1577م).'” وشاركهم في هذا الرأي بعض 
الباحثين المحدثين»'* في حين تشير الكتابات المنقوشة 
على العتب الخشبي الذي يعلو فتحة مدخلها الرئيس 
والمنفذة بالخط الثلثء إلى أنها من إنشاء السلطان عبد الله 
الغالب بالله السعدي؛ لا سيما أن اسمه ورد في هذا النص 
مسبوقًا بلفظ (أقامني)؛ وهي عبارة عن بيتين من الشعر من 
بحر البسيط» نصها (لوحة :)١9‏ 
أقامني للعلوم والصلاة أمير 
المؤمنين وسبط خاتم الرسل 
أسمى الخلائق عبد الله فادع له 
يا داخلي ببلوغ منتهى الأمل 
وعلى تكسية الزليج التي تغطي الجزء السفلي لواجهة 
بيت الصلاة المطلة على الصحنء نقشت كتابات بالخط 
الثلث عبارة عن أبيات من الشعر من بحر البسيط أيضّاء 
تشير إلى تاريخ (31757ه) وقد ألحق بها لفظ (بني). 
والشكل العام لهذه الكتابات لا ينبئن عن محو أو كشط» 
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ون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (918- 55١٠1ه/‏ ١598-151ام)‏ 


بل يلاحظ توافق النسب بينها وبين المساحات المنفذة 
عليهاء ونصها (اللوحتان١١»‏ 0 

اثنين مع السبعين قد سلفت 
تبارك الله هذا منزل سبقت 


له الكرامة قبل الكون في الأزل 


بنى في أسعد وقت وانتما حسنا 
فالحمد لله حمدًا غير منفصل 
فسبحان الله الملك الحق المبين” 


ويلاحظ أن تاريخ الإنشاء صيغ في هذه الكتابات 
بالحروف على غرار الكتابات المرينية - كما سبقت 
الإشارة - وليس بحساب الجمل كما شاع في العصر 
السعدي؛ ذلك لأن عبد الله الغالب بالله اشتهر من بين 
سلاطين الدولة السعدية بحبه لبني مرين ومحاولته تتبع 
آثارهم» وقد صرح بذلك في الكتابات المنقوشة على 
جدران هذه المدرسة؛ حيث يلاحظ أن الكتابات السابق 
الإشارة إليها المتضمنة تاريخ الإنشاء» جاء في بدايتها 
تمجيدٌ واعتزازٌ بحضارة بني مرين» بما نصه: (كان عصر 
بني مرين عصر العلوم والتقدم والحضارة وإن ما خلفه بنو 
مرين من الآثار لأعظم دليل على ذلك)» ويؤكد ذلك ما 
ذكره صاحب تاريخ الدولة السعدية عن هذا السلطان» 
أنه: (كان يتطور على شكل بني مرين أو هيئتهم ويتبع 
سيرتهم في المباشرة والهدنة... فاستحسن الناس أيامه 
بعد بني مرين)4”” لذلك لا غرو إذا كانت المدرسة 
السعدية الوحيدة - التي نحن بصددها - التي جمعت بين 
وظيفتي التعليم والسكن على غرار المدارس الكثيرة التي 
شيدها سلاطين بني مرين - أعظم بناة المدارس بالغرب 
الإسلامي على الإطلاق - من إنشاء هذا السلطان السعدي 
عبد الله الغالب بالله» الذي نعت فى الكتابات المنقوشة 
على شاهد قبره ب«باني المساحد والمدارس».؛* 
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أما بالنسبة لعتزة جامع الأشراف المعروف حاليًا 
بجامع المواسين بمراكش» فقد شيد وفقا لروايات 
المؤرخين عام (١٠91ه/577١م)‏ على يد السلطان 
عبد الله الغالب بالله السعدي»”* ولا يتضمن هذا المسجد 
حاليًا نصوصًا تأسيسية باستثناء الحجاب الخشبي الذي 
يغلق على فتحة العقد الأوسط لواجهة رواق القبلة المطلة 
على الصحن» والذي يعرف في اصطلاح المغاربة بالعنزة 
كما سبقت الإشارة؛ ويبلغ ارتفاع هذا الحجاب 85,م 
توج بصف من شرافات مدرجة» وهو مقسم إلى ثلاثة 
أقسام عرض كل منها ٠‏ 17م؛ يشتمل الأوسط منها على 
حشوة مستطيلة يبلغ عرضها ٠٠م‏ وارتفاعها 1١٠١م‏ 
نقشت عليها كتابات بالخط الثلث لا يقرأ منها حاليًا سوى 
البسملة» في حين تآكلت بعض حروفها بفعل الرطوبة 
والأمطار واختفى بعضها الآخر تحت طبقة من الدهان 
الحديث (لوحة .)5١‏ 

أما القسمان الجانبيان فيشتمل كل منهما على خوخة 
عرضها 55 ,١م‏ وارتفاعها ١1١1م‏ توجت بعقد على هيئة 
حدوة فرس ويغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد» 
يؤدي كل منهما إلى رواق القبلة (لوحة 4)؛ ويعلو القسم 
الأوسط حشوة مستطيلة توجت بعقد نصف مستدير» في 
حين يعلو كل قسم من القسمين الجانبيين حشوة مربعة» 
وقد زينت هذه الحشوات الثلاث بكتابات بالخط الكوفي 
المربع» يبدأ نضّها على الحشوة الوسطى لظهر الحجاب من 
جهة رواق القبلة: (أمر بعمل هذا مولانا عبد الله أيده الله) 
(شكل 8 لوحة 5)) أما بالنسبة للحشوتين المربعتين لوجه 
الحجاب من جهة الصحنء فنصها على الحشوة اليمنى 
(قاصدًا بذلك)» ونصها على الحشوة اليسرى (وجه الله 
العظيم)؛ أما على الحشوة الوسطى لوجه الحجاب فنصها: 
(الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي)"" (لوحة .)07١‏ 

ويعد ورود أسماء الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان مع 


علي وه أجمعين في هذا النص» دليلاً على المذهب السني 


1١57 


لعبد الله الغالب بالله منشئ هذا الجامع؛ بل الدولة السعدية 
كلها؛ فهي دولة علوية سنية شأنها شأن دولة الأدارسة 
العلوية التي سبقتها في حكم المغرب الأقصى» وكذلك 
الدولة العلوية التي حكمت بعدها وما زالت قائمة حتى 
الآن» في حين إن الأمر يختلف عند الدولة الفاطمية التي 
ترفع نسبها لعلي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما 
- كالسعديين تمامًا - ولكنها شيعية المذهب؛ لذلك لم 
يذكر في الكتابات المنقوشة على عمائرها من الصحابة 
أما القبتان الشرقية والغربية بصحن جامع القرويين 
بمدينة فاس فهما متشابهتان تمامًا؛ حيث يتكون كل 
الخارج بسقف جملوني غطي بدوره بحطات من القرميد 
المزحج باللون الأخضرء وترتكز كل قبة منهما على ثمانية 
أعمدة من الرخام» وقد شيدت الأولى على يد السلطان 
أحمد المنصور الذهبي عام (35957ه/51١م)‏ وفقًا لما 
ذكره كل من ابن القاضي والمقري؛ وقد نظم الأول عشرة 
أبيات من الشعر لتنقش داخل هذه القبة» تضمن أولها اسم 
منشئها أبي العباس المنصور: 
كهف الملوك أبو العباس أنشأني 
بحر المكارم من معد بن عدنان 
في حين تضمن البيت الأخير تاريخ الإنشاء بحساب 
الجمل على طريقة المغاربة في حساب قيمة الحروف» 
بما نصه: 


إذ شادنى زمن التاريخ وافقه 
للدين والأجر بحر الجود سواني” 


لكن لا وجود لهذه الكتابات حاليًًا بداخل القبة 
الشرقية» على الرغم من تأكيد المقري شاهد العيان على 
أنه رآها منقوشة بداخل القبة المذكورة»** فربما طمست 


١.1 4 أبجديات‎ 


دراسة في مت 


0 التجديدات التي تعرضت لها هذه القبة بعد ذلك» 
وبخاصة في عهد السلطان يوسف بن الحسن الأول 
العلوي (ت545١1ه/19717م):'*‏ في حين مازالت 
الواجهات الخارجية الثلاث الجنوبية والشرقية والشمالية 
لهذه القبة تحتفظ بكتاباتها؛ وهي عبارة عن أبيات 
من الشعر من نظم الأديب أبي العباس أحمد بن محمد 
الغرديس (ت٠7١٠1ه/511١م)1*‏ كتبت على الخشب 
بالخط الثلث؛ بيتان على كلّ واجهة من هذه الواجهات 
الثلاث؛ وهي تشير إلى اسم المنشئ أحمد المنصورء لكن 
لا تتضمن تاريخ الإنشاء (لوحة .)١‏ 


الواجهة الجنوبية 
حُسن سنا منظري يستوقف النظرا 
وفائق الصنع مني طرز الطررا 
حباب ماء من الدر النثير غدا 
صوب وردي من ذوب اللجين جرى 
الواجهة الشرقية 
انظر إلى صنعي البديع الرائق 
متأملا في منظري الفائق 
وارشف حباب زلالي الفائق 
كالدر إذ يبدو 95ش*5ظ5 


ويلاحظ على هذين البيتين أنهما مخالفان لما ورد فى 
قصيدة الغرديس التي تناقلتها المصادر التاريخية؛ والتي 
ذكرت هذين البيتين على هذا النحو: 
لاينثني راشف ثغري من ظمأ 
إلا ويحمد مني الورد والصدرا 
من أم قربي بفرض أو بنافلة 


يجد معيني معيئًا للطهور سر ا" 


العدد التاسع 
6 


ون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (518- 15١٠١ها/‏ ١1108-151م)‏ 


فربما تاكلت كتابات هذه الواجهة بفعل الأمطار 
والتقلبات الجوية» لا سيما أن منشآت مدينة فاس تتعرض 
لتساقط الأمطار الآنية غالبًا من الغرب؛ ومن ثم فإن 
الواجهات الشرقية لهذه المنشآت تتضرر بفعل الأمطار 
المتساقطة عليهاء فتم استبدالها أثناء التجديدات بذينك 
البيتين السابق الإشارة إليهماء لا سيما أن هذه القبة 
وكذلك القبة الغربية المقابلة لها جددتا في العصر العلوي 
على يد السلطان يوسف العلوي كما سبقت الإشارة. ومما 
يعزز هذا الرأي الاختلاف الواضح بين شكل الحروف 
المنقوشة على هذه الواجهة والزخارف النباتية التي 
تتخللها مع حروف وزخارف الواجهتين الأخريين.”* 


الواجهة الشمالية 
ابن نبي الهدى المنصور أبدعني 

من فيض نعماه ما بين الورى انتشرا 
فعال بره لا يحصى تعددها 


خبر آثاره يصدق الخبرا؛ة 
أما القبة الغربية بصحن جامع القرويين فقد شيدها 
الأمير عبد الله بن محمد الشيخ المأمون بن أحمد 
المنصورء وذلك عام (/١١١ه/1505م)‏ في تكوين 
معماري يشبه - بل يفوق في الروعة - قبة جده المنصور 
بالجهة الشرقية لهذا الصحن» ويشبه الشكل العام 
للخصتين والقبتين السعديتين ووقعهما بمحور الصحن 
مثيلاتهما بساحة الأسود فى قصر الحمراء بغرناطة. ”5 
وعلى الواجهات الثلاث الخارجية لهذه القبة وكذلك 
بدائر هذه القبة من الداخل توجد كتابات بخط الثلث» 
عبارة عن أبيات من الشعر تحمل اسم المنشئ وتاريخ 
الإنشاء (لوحة 71)» نصها على الواجهة الشمالية: 
بدائعي نسخت لما تلت سورا 


من الجمال الذي أبدا بها صورا 
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آيات تلك التى قالت مصرحة 


حُسن سنا منظري يستوقف النظرا 


الواجهة الغربية 
فحقها أن تحط الرأس صاغرة 

والكوثر العذب من ماء المعين جرى 
ولي فخار عليها بانتسابي إلى 


عبد الإله الذي كل الورى برا 


الواجهة الجنوبية 
ابن الإمام الرضي المأمون من عَظمَت 
وسادت بالعلا مُضِرا 
في عام (زهو) بعيد الألف به قريش 
لهجرة من دنا من ربه وسرى'5 
يلاحظ أن هذا البيت الأخير تضمن تاريخ الإنشاء» 
وقد عبر عنه بطريقتين إذ كتب رقم الألف بالحروف» 
وهي الطريقة التي كانت شائعة في كتابة تاريخ الإنشاء في 
العصر المريني» في حين إن السنوات المضافة إليه كتبت 
بحساب الجمل الذي شاع استخدامه في عصر السعديين» 
وقد رمز إليه بكلمة (زهو) التي تعادل ثمانية عشر» فيصبح 
تاريخ إنشاء هذه القبة هو عام (1/8١١٠١ها/ة.15١م)»‏ 
ويشير هذا النموذج إلى أن التحول في التعبير عن التاريخ 
جاء بالتدريج؛ كما أنه يعد النموذج الوحيد - على حد 
علمي - الذي وصل إلينا من العصر السعدي تم الجمع 
فيه بين صيغتين للتعبير عن التاريخ. ”1 


وبدائر هذه القبة من الداخل نقشت هذه الأبيات: 
يا واقفا سرّه صنعي وتصويري 


حسن سناي بديع غير منكور 
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يامن ترشف عذب الماء من ظماأ 
عليك أقسمت بالأحزاب والنور 
تدعو بنصر لمن لاحت محاسته 


على الدنا كهلال فوق ديجور 

خليفة الله من في النبوءة قد 
علت به همة بالنصر مغمور 

هو الإمام الذي حاز منزلة 


عند الإله بدار الخلد والحور 


أبو محمد عبد الله أفضل من 
حلاه ربي بسجف الحسن والنور 
من لا يزال وعين الله تكلؤه 
من شر ما يتقى وكل محذور 
أخلص له دعوة تمحو إساءته 


بجاه أم القرى والبيت والطور* 
وبمراجعة نصوص إنشاء العمائر السعدية السابق 
الإشارة إليها يلاحظ أنها لم تُصَعْ على منوال الكتابات 
التأسيسية في مصر وبعض بلاد المشرق الإسلامي 
الأخرى؛ التي تشتمل عادة على اسم المدنشئ وتاريخ 
الأنشائ كينا أنها تحدد وظيفة المنشأةسواء كانت مسيحدًا 
أو جامعًا أو مدرسة أو غير ذلك» وقد تمدنا أحيانًا باسم 
المباشر للعمل»*؛ بل إنها لا تتفق مع الكتابات التأسيسية 
المرينية السابقة عليها سواء من حيث ترتيب عباراتها أو 
المعطيات التي تقدمها؛ إذ كانت تتضمن هذه الأخيرة 
الفعل الدال على الأمر بالبناء» واسم المنشئ وألقابه واسم 
أبيه وألقابه يفنا وتحديد مسمى أو وظيفة المنشأة) 
وتاريخ الفراغ من البناء» الذي يكون مكتويًا بالحروف - 
كما سبقت الإشارة - وفي بعض الأحيان أسماء المشرفين 
على الإنشاء. ٠٠١‏ 


أبجديات 4 1. ؟ 


دراسة في مذ 


وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت هذه المعلومات 
على بعض التحف التطبيقية السعدية» وبخاصة التي 
صنعت في عهد عبد الله الغالب بالله؛ كالمدفع المعروض 
بالمدخل الرئيس للبرج الشمالي المستخدم حاليًا 
كمتحف للأسلحة»'١‏ الأمر الذي يشير إلى مدى تأثر 
الغالب بهم إلى درجة الاقتباس من طرز فنونهم المختلفة 
كما سبقت الإشارة. 


ثانيًا: دلالات سياسية «إثبات النسب الشريف2» 

ينتسب السعديون إلى السلالة النبوية؛ حيث يرفعون 
نسبهم إلى الأشراف الحسنيين» ويتضح هذا من خلال 
تحلية سلاطينهم في الكتابات المنقوشة على مسكوكاتهم 
بالألقاب الدالة على ذلك ١١"‏ وكذلك في الظهائر والرسائل 
السلطانية الصادرة عنهم»"٠‏ وعلى عمائرهم وعلى 
تراكيب وشواهد القبور الخاصة بهم» ورغم وجود من 
يطعن في نسبهم هذا مدعيًا نسبتهم إلى أصول أخرىء؟١'‏ 
فإن كثيرًا من المؤرخين والمعاصرين منهم للسعديبن بصفة 
خاصة. أثبتوا صحة هذا النسب الشريفء وأجمعوا على 
أن جدهم زيدان قدم من ينبع بالحجاز» واستقر في منطقة 
درعة بجنوب المغرب» بطلب من أهلها الذين تطلعوا 
إلى الانتفاع به لتصلح ثمارهم؛ ومن هؤلاء المؤرخين 
ابن القاضي (ت 8١١٠١ه/‏ 1515م).*٠‏ والفشتالي 
رت ؟١٠١ه/‏ 1577م)0”٠٠‏ والمقري (ت 4١‏ ١٠ه/‏ 
١م‏ وابن الوقاد التلمساني (توفي بعد عام 
١ه/‏ 137م)*'' أو من جاء بعدهم كابن عيشون 
الشراط (ت 59١١١ه/‏ 551١م)56''‏ والإفراني (توفي 
بعد /601١1١اه/‏ ه1174م).١٠٠‏ والناصري (ته١١ه/‏ 
م 


ومن الثابت أن السعديين اعتمدوا كثيرًا على النسب 
الشريف في الوصول إلى الحكم, ثم أصبح بمثابة حجة 
على رعاياهم لعدم مخالفة أوامرهم لوجوب طاعة الإمامة 


العدد التأسع 
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ن النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-518١٠ها/‏ ١11084-151م)‏ 


النبوية الشريفة» إلى جانب أن قيامهم بالجهاد لتحرير 
النغور من العدو الإيبيري أضفى الشرعية على حكمهم» 
الوطاسيين» وربما لتبرير فكرة الاستقلال وعدم الخضوع 
للأتراك العثمانيين كسائر بلاد المغرب» بل البلاد العربية 
والإسلامية الأخرى؛ إذ ارتكزت هذه الفكرة قبل كل شيء 
على كون السلطان السعدي شريفيّاه في حين السلطان 
العثمانى أعجميًا. ٠١١‏ 


ومن هنا يظهر حرص السعديين على إبراز نسبهم 
الشريف»ء وإشهار انتمائهم إلى سلالة الرسول عليه الصلاة 
والسلام في كتاباتهم المنقوشة على مختلف الآثار وغيرها 

من الوثائق» فقد أكثر وأ على عمائرهعاوتراكيب وشواهد 
قبورهم من الاستشهاد بهذه الآية الكريمة: : (إنَمايريدُ الله 
يذهب عَدكمُ لوس َمل التنت وَبطهْركُمْ تَطوير).”٠‏ 
وكذلك الآية الكريمة: (رَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائهُ عَلَيكُمْ أَهْلّ 
ليت إِنّهُ حَمِيدٌ مُجِينٌ)»*١٠‏ وكلاهما تشير إلى فضل أهل 
البيت النبوي الشريف وتزكية الله سبحانه وتعالى لهم. 

كما نقش على عمائرهم وشواهد وتراكيب قبورهم 
أيضًا كثير من العبارات والألقاب ذات الصلة بالنسب 
الشريف؛ إذ نعت كل من محمد القائم مؤسس الدولة 
السعدية» ومحمد الشيخ؛ وأحمد المنصورء والأمير محمد 
ابن عبد القادر بن محمد الشيخ؛ وزيدان بن المنصور» 
وكذلك الوليد بن زيدان» ومحمد الشيخ الأصغر بن 
زيدان ب(الشريف الحسني)»١١٠١‏ ووصف عبد الله الغالب 
بالله ب(الشريف الحسني العلوي)»١٠٠‏ كما نعت هذا 
الأخير أيضًا ب(ابن الشرف الفاطمي)»"١١‏ ووصفت رقية 
بنت أحمد المنصور ب(الشريفة الحسنية)» ووصف 
ب 
ووصف عبد المهيمن أحد أفراد الأسرة السعدية ب(سبط 
من فخرت بمبعثه البطاح)'١٠‏ ونعت أحمد المنصور بأنه 
(فرع خير الخلق). ٠"‏ 
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محمد السيد محمد أبى رحاب 


وفي السياق نفسه ذكرت الكتابات المنقوشة على 
شاهد قبر محمد الشيخ أنه (اختاره الله لارشاد الأمة... 
وارتضاه لتجديد شريعة جده عليه السلام)»"٠‏ كما 
استهلت الكتابات المنقوشة على شاهد قبر لالة مسعودة 
والدة أحمد المنصور بحديث الرسول عليه السلام (كل 
نسب وسبب منقطع يوم القيامة ما خلا سببي ونسبي وكل 
بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا 
أبوهم وعصبتهم)؛؟٠‏ كذلك نقش على التركيبة التي تعلو 
قبر نوار زوجة السلطان زيدان بن أحمد المنصورء أنها 
(الفايزة «هكذا» بسعادة الانتظام في سلك أهل البيت 
رضي الله عنهم الحايزة «هكذا» لشرف الانتماء لجنابهم 
فإن مولى القوم منهم).*"' 

كما تحمل الأبيات الشعرية المنقوشة على القبة 
الغربية التى شيدها عبد الله بن محمد المأمون حفيد أحمد 
المتصوز السابق ذكرهاء الإشارة إلى نسبة السعديين إلى 
قريش وإلى بيت النبوة*١٠‏ كما يتضح من هذين البيتين: 

في عام (زهو) بعيد الألف به قريش 
لهجرة من دنا من ربه وسرى 
خليفة الله من في النبوءة قد 
علت به همة بالنصر مغمور 

أما لقب (خليفة الله - الذي نعت به عبد الله بن 
محمد المأمون في هذا النص الذي لم تتجاوز سلطته 
مدينة فاس بل فاس الجديد بالتحديد - فقد تباينت 
آراء الفقهاء والعلماء في إطلاقه على الحكام؛ فقد ذكر 
الماوردي أنه يقال في الخليفة (خليفة الله)؛ لقيامه 
بحقوقه تعالى في خلقه احتجاجًا بقوله تعالى:(وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض)» وامتنع جمهور الفقهاء عن 
ذلك ونسبوا قائله إلى التجوز محتجين بأنه إنما يستخلف 
من يغيب أو يموت. والله تعالى باق موجود على الأبد 
ولا يغيب ولا يموت» وذكر النووي أنه ينبغي ألا يقال 
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للقائم بأمر المسلمين (خليفة الله)» وأجاز البغوي ذلك 
في حق آدم وداود عليهما السلام دون غيرهماء محتجًا 
بقوله تعالى في حق آدم:(إني جاعلك في الأرض خليفة)» 
وبقوله تعالى في حق داود:(يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض)» قال: ولا يسمى أحد خليفة الله بعدهما. وأجاز 
الزمخشري ذلك في سائر الأنبياء عليهم السلام. ٠١5‏ 

والواقع أن عبد الله بن محمد الشيخ المذكور لم 
تتجاوز سلطته حدود مدينة فاس» بل إن الاضطرابات 
الكثيرة التي عرفتها هذه المدينة في عهده؛ بسبب سوء 
سيرته وعبث أنصاره من عرب شراقة» جعلت أهل هذه 
المدينة ينقسمون بسببها إلى فريقين» مؤيدين له وهم أهل 
فاس الجديد» ومعارضين له وهم أهل فاس القديم؛ الذي 
استمر في محاربتهم من سنة (0٠٠١٠١ه/‏ ١151م‏ إلى 
وفاته سنة ١١857(‏ ه/71١م)4!"‏ الأمر الذي يشير إلى 
مبالغة ناظم هذه الأبيات الشعرية في نعت هذا السلطان 
بلقب (خليفة الله). 

وارتباطًا يلقب (الشريق) حمل السلاطين السعديون 
لقب (الإمام)» كمحمد الشيخ الذي وصف ب(الإمام) 
وب (إمام الهدى) وبدالإمام الأعظم)." كما نعت 
عبد الله الغالب ب(إمام السجادة والمحراب) ,٠١*‏ ولقب 
أحمد المنصور ب(الإمام) وب(إمام الأمة)» ونعت 
عبد الله المأمون بن محمد الشيخ بن أحمد المنصور 
ب(الإمام)»'"٠‏ كما لقب محمد الشيخ الأصغر بن زيدان 
ب(إمام الأنام)»" أي إمام الإنس والجن» وقد يفهم 
من هذا اللقب قوة نفوذ هذا السلطان وسعة ملكه؛ غير 
أن الواقع غير ذلك تماما؛ فقد ذكر الإفراني أنه كان: 
(منكوس الراية مهزوم الجيش) ولم يتمكن رغم طول 
فترة حكمه - التي بلغت إحدى وعشرين سنة - من 
إقرار سلطته إلا على مدينة مراكش وجزء صغير من 
المناطق المجاورة لهاء ومن ثم جاء تلقب هذا السلطان 
بهذا اللقب من قبيل الدعاية السياسية» لا سيما أن القوى 


أبجديات 6 .١‏ ؟ 


دراسة في مذ 


المناوثة له التي لم يستطع هزيمتها عسكريًا استقلت 
تمامًا عن السلطة السعدية» فتحولت الزاوية الدلائية إلى 
دولة حقيقية» وبسط العياشي سلطته على سلا والمناطق 
الممفدة بجوارهاة #امسنا عدوي وتائة عرفا ف نحن يدا 
العلويون دعايتهم السياسية؛ ١7‏ 1 

وعلى أية حالء فالإمام في اللغة هو الذي يُقتدى 
به وقد خص الشيعة علي بن أبي طالب ذه بلقب 
«الإمام)؛ لأنه في نظرهم أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر 
الصديق ته وهم يصفون كل من يستحق الخلافة 
ب«الإمام», الذي يعد أحد الألقاب الأربعة التي يلقب بها 
الخلفاء؛ ويعد هذا اللقب من الألقاب المستجدة للخليفة 
أثناء الدولة العباسية؛ إذ إن أول من تلقب به هو إبراهيم 
ابن محمد بن عباس عندما بويع له بالخلافة»*'' ومن ثم 
يتبين أن السعديين أرادوا بحملهم لهذين اللقبين التأكيد 
على أحقيتهم في الإمامة والخلافة» فهم الأشراف والأئمة 
من أبناء فاطمة وعلي - رضي الله عنهما -. ٠7١‏ 

ومن هذا المنطلق يمكن تفسير اختلاف صيغة 
الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام التي نقشت 
على واجهات العمائر السعدية وكذلك عل تراكيب 
وشواهد قبورهم؛ عن مثيلاتها التي نقشت على العمائر 
المرينية السابقة عليها؛ حيث نجد صيغتها - في الغالب - 
على الأخيرة بما نصه:(صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما)»” في حين 
نقشت على الواجهة الشرقية لصحن مدرسة ابن يوسف 
بمراكش» على هذا النحو:(صلى الله على سيدنا ونبينا 
ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وبنيه 
وآل بيته أفضل الصلاة وأزكى التسليم)" (شكل »)١‏ 
(لوحة ؟١)»‏ ونصها على شاهد قبر لالة مسعودة والدة 
أحمذ المنصور:(صلى الله ألا وانعَوًا على سيدنا ومؤلؤنا 
محمد وآله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم 
الدين) ١78.‏ 
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ن النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (515- 55١٠ه/‏ ١1308-101م)‏ 


هكذا يتبين أن الكتابات المنقوشة على العمائر 
السعدية شكلت أحد المحاور الرئيسة التي وظفها 
السعديون لإثبات نسبهم الشريفء والترويج له بين 
الجمهور» بوصفها وسيلة اتصال مهمة استخدمت للدعاية 
في ذلك الوقت» ومكملة للدور الذي قام به مؤرخو 
الدولة السعدية؛ كالفشتالي وابن القاضي والمقري الذين 
أجمعوا على صحة النسب الشريف للسعديين كما سبقت 
الإشارة. 


ثالثا: دلالات دينية ,مقاومة ظاهرة التبشير ومحاربة البدع 
والخرافات, 
(أ)- مقاومة ظاهرة التبشير 

لقد سيطر على المناخ الديني بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين صراع عقدي بين المسلمين المغاربة 
والمسيحيين من الإسبان والبرتغال الذين احتلوا مدنا مغربية 
كثيرةآنذاك - فضلاً عن انتشار البدع والخرافات التي روج 
لها بعض متصوفة الزوايا - لذلك تعد سورة الإخلاص وآية 
الكرسي؟؟' من النصوص الأساسية التي نقشت بكثرة على 
واجهات العمائر السعدية (لوحة ؟» شكل 3). وتعكس 
هذه النصوص التي تلخص عقيدة الإسلام القائمة على 
التوحيد أثر الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها البلاد 
آنذاك؛ حيث اكتسى الغزو البرتغالي لبلاد المغرب صبغة 
دينية وأفصحت الإجراءات سواء تلك التي مهدت للغزو 
أو صاحبته عن عداء شديد للمسلمين؛ وعن رغبة عمياء في 
القضاء على الإسلام بالمغرب؛ فقد جندت الكنيسة كل 
إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف» فأصدرت البابوية قرارات 
متعددة تحث المسيحيين على تمويل الغزو البرتغالي 
للمغرب» وتضفي عليه طابع المشروعية» وعملت على 
تنمية روح الحقد والعداء ضد المسلمين في نفوس 
المسيحيين» وأرسلت الكنيسة عددًا من رهبانها وكهنتها 
إلى المغرب لتنفيذ المخططات الرامية إلى تنصير المغاربة 
فأقاموا مؤسساتهم الدينية» وصبوا حقدهم الأعمى على 


محمد السيد محمد أبى رحاب 


مساجد المسلمين وزواياهم بالمناطق التي احتلوها بنهبها 
وتنجيسهاء وهدم الكثير منها وتحويلها إلى كنائس 


بل قد تجاوزت المحاولات التبشيرية في بعض 
الأحيان إطار الرعية وعامة الشعب المغربي» لتصل إلى 
بعض الأمراء السعديين أنفسهم؛ من ذلك ما قام به البرتغالي 
5 دي توريس (النصف الثاني من القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي) تجاه أحد الأمراء من 
أبناء السلطان محمد الشيخ عام (955ه//؟ ؛ 5 ١م). ١41‏ 


وتتواصل الآيات القرآنية المسجلة على العمائر 
السعدية لتككد وحدانية الله سبحانه وتعالى وإقرار الإيمان 
والتصديق بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم 
من السماء» وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإِذن الله» 
حتى نسخ الجميع بالإسلام الذي نزل على محمد عليه 
الصلاة والسلام» بما نصه: : ءامن ليسول يمآ أُنرِل َه من 
رَيوء والْمؤصنور ذُُ من بأل وَملتيكوء ويف رسيو لا ترق 
بتكت لعو ين (شيزوة وكالا متكا والذنا فالات رتنا 
وَيَكَالِرُ ) .'“ 


ومن هذه الآيات المختارة ما يشير إلى ما أعده الله 
لمن يتمسك بالدين الحنيف وعقاب من يرتد عن دينه» 
بما نصه: +( هُوَالَِىَ أَنرَلَ اليه فى موب المؤْمِنِينَ لامو 


ا 


يملنا مع إيمنيم وله يخكود السموات وَالأرض وَكانَ أله عَلِيمًا حَكِيما 


2 تي لالزيين وَالْمْؤْصسَتِ بجَّتِ جَحرِى من عيبا احور كَلِينَ 


ككانَّ لِك عند َه موا عظِيمًا 8 


3 م التكفقية ولعي وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُتْرِكتٍ الطآئيتَ 

رك لتنا عم كير لتقت اق 1 
يي تَ مَصِيا َ جُثرالشكوت ولتي 
را حَكيمًا (0) ما أَرَسَلَكَكَ سهد 


005 0-3592 20/1 
5 لِتوّمِنُوا يَأَلّهِ ورسولو 06 رو 0 
تنا رليف انيت بيئك اتيز 


مه بهد 


له مرق نيا هَمَن دَكتَ نمكت عل َنْسِد وَمَنْ أَوْقٌ يما 
ب ظِيك دا 


جكنَ لك - 


وَكانَ الله عبرا 


2 


شهدا ومسِّرًا وَيَذِيرًا 


6 


ء 
بح الله يد 


وقد أشارت المصادر التاريخية المغربية والأجنبية 
على السواء إلى وجود حالات من التنصر والارتداد عن 
الإسلام بالمغرب أثناء الاحتلال البرتغالي» وبخاصة 
في المناطق التى كانت تحت سلطة البرتغاليين؛ فقد 
وردت في كتب النوازل فتاوى حول المرتدين»؛؟٠‏ كما 
وردت بكتب المورخين البرتغاليين إشادات بالمتنصرين 
من المسلمين» وتنويه بتشبثهم بالدين المسيحي حتى 
المووف 1 

حقيقة لم تكن ظاهرة الردة بالمغرب نتيجة للعمل 
التبشيري» ولكنها كانت نتيجة لظروف قاهرة» وتعبيرًا عن 
الأزمات الحادة التي عانى منها المغاربة في تلك الظروف 
العضيبةة يسبب انتضار المسيحيين وكثرة الحروب 
والأسر والمجاعات» فلم تكن ردة المسلم وتنصره كرهًا 
في الإسلام» ولا اقتناعًا بالمسيحية» بل كانت مظهرًا 
لضعفه أمام التحديات الخطيرة التي واجهته. ١4"‏ 

وتتضمن النصوص القرانية بالعمائر السعدية آيات 
تفضح المنافقين والمرتدين - في كل زمان 000 5 
وتكشف عظم هذا الجرم بما نصه: +( يموت يآ 1 

مَا الوأ وَلَعَدَ الوأ كمه الطثْر وَحكَدَروأ بد سكير وَمَمُوأ 

ناريك 0 بتاك 3 اتقب توه ل 
يك حَرَا لد وَإِن مَتَوَََا يدم مه عَدَابا أَلِيمافي 
520 وما في الْارضٍ ين وَل وَلاضِيرٍ 1 نا 

وفصلت آيات أخرى نقشت على واجهات هذه 
العمائر عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته للمؤمنين من عباده 
وما افده لمم بددات وتمم! ج[ ارقم رَجُهُم ييحم 


ةي ا 


نه وَرِضُونٍ وَجَنتٍ كَّ فيا كيم مقيمٌ حَِييت 


فآ بدا إن أله عدم أب ليغ © )4 و2 


ل المؤبنيت وَالْؤمتتِ جَنتِ جَرى ين خا الأتهلر 
يك يها اتتكه عجة ى علب علو وَرِضْوان 
ير لله 1 بدك هو الود المي رلك 
بيه سبقت لهم يك انخنخ ولد عَبَا َصَُوَ )1 


أبجديات 4 1.؟ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على 


0ك 


معو بج حريسها وهم في ما اشْتَهَتٌ 
2 لا دا اس ع وو نهم القع الكت ء و 507 مع )1 
هذا ايوم ألَرّى ٍّ جك 0 06 5 0 40 


0 أ وحم أ اص 386 ند خِلْهُرَ ب 


2 


مع ماه ا جرورم اي يدون 
12353 


2 0 


من خَحْتَهَا الْأنْهكر كين ذبها أبل 
كل ه). 
وتواصلت النصوص القرانية المختارة المنقوشة 
على العمائر السعدية؛ لتوعية الناس والدعوة إلى تعليمهم 
أمور دينهم؛ ومن ثم مقاومة مظاهر التبشير» فمن الآيات 
ما يشير و ع م اص ار 


5 > د مهو 4 عدم ربع 
نصه: ل[ في يوت أن 
وو 


جلهى دي 
َل حوصن 


0 


هَل ْم كر فيا آنفة ضيح د 


فيا لخدو وَالَآصَالٍ (5) َال لَه 1 
مر لولمه لكا اقل و لفك 
وَالأبصد ٠”)‏ + أَقِر الصَلََ دوك المي إِك عَسَقٍ أللٍ 


وقرء تر الت را ل الذي الت هونا ٠*4)‏ كايا 
أَلَذِبنَ ءام مثا مهكد موك ولا َوٌلدَدُكُم عن ذ كر أَلْدُ 
وس يُفَكلَ يك مأوْييِكَ هم م الكو *, لَكَيِيُونَ ٠*4.‏ وسجلت 
ويس اعوة ا 
ع سر تسر وي 


سمو م سكو 


يسْيَوى اليس يلون وال لا يلمُونَ 4 


وفي إطار السياسة الحربية وأحداثها والصراعات 
التي شهدها عصر الأشراف السعديين» سواء مع القوى 
المسيحية المحتلة لبعض المدن المغربية والمتمثلة في 
الإسبان والبرتغال» أو الوطاسيين المتمسكين بحقهم في 
حكم البلاد» والعثمانيين الذين حاولوا مرارًا ضم المغرب 
روي ادي نوه 
المغربين الأوسط والأدنى» نقش على العمائر السعدية 
كثير من الآيات التي تحض على الجهاد في سبيل الله 
ام :لكاي أل جهد 
وري اا وود ب 
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ائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (9518- 14١1ه/‏ ١1108-151ام)‏ 


سبحانه وأن الغلبة والتمكين في الأرض لعباده الصالحين 
عو دب 20 ميجوره واعءك 7 ا 34 دعوت جمدم 


ضر ص لله وَكدح وريب وبر لْمَؤّمِينَ **' إن ناك كنا 
0 #وَلَقَدَ كبكا فى الزّوْرِ مِنْ بح د ار أت 


0 1 


لأَيّسَ برها عبسادِىَ الصديخورت 8 إن ف هنذا لما 


لَْوَوِ يريت )4 ** 


ولنفس الغرض سجلت على العمائر السعدية ألقابٌ 
قعرية ودينية تعكنن أحدانًا تاريخية وأغمالاً قام بها 
السلاطين السعديون» تتعلق بالجهاد ومحاربة أعداء 
الدين؛ كمحمد الشيخ الذي نُعت في الكتابات المنقوشة 
على شاهد قبره ب(ناصر الإسلام ومذل عبدة الأصنام 
الضارب في ذات الله بالسئان والحسام)»"7١‏ ووصفته 
بأنه (أرهف سيف اجتهاده واستوى على جودي جهاده 
فصدع بأمر الله الذي جعله لوقاية الإسلام عصامًا ولشمل 
الأمة نظامًا.... فجاهد وغزا2"7 وعبد الله الغالب 
الذي لقب في الكتابات المنقوشة على مدفعه المحفوظ 
بمتحف الأسلحة بفاس» وعلى شاهد قبره ب(المجاهد في 
سبيل اللم)»"٠٠‏ ووصف فى الكتابات الأخيرة» ب(العناية 
بالغزو والجهاد تارة بالجو 1 المنشآت في البحر كالأعلام 
وتارة بالمطهمات الجياد)””؛ ونعت زيدان بن أحمد 
المنصور في الكتابات المنقوشة على التركيبة التي تعلو 
قبره ب(حامي حمى الدين بكل ذابل وباتر)»؟”١‏ 
إحدى أمهات السلاطين السعديين على تركيبة قبرهاء 
بأنها (أم من غزا الجيوش بالعوالي السمهرية)؛*7٠‏ حيث 
كان الجهاد وطرد المحتل البرتغالي والإسباني من الثغور 
المغربية هي الركيزة الأساسية لقيام دولة السعديين» ولعل 
جيل هله الألقاب على عمائرهم يعد إلى جانب كونه 
إعلانًا عن قيامهم بواجب الجهاد؛ نوعًا من دعوة رعاياهم 
إلى الجهاد وطرد أعداء الله من البلاد. 

ووضحت ايات أخرى سجلت على العمائر السعدية 
فضل أهل البيت النبوي الشريف وتركية الله لهم كما سبقت 


دس ابر بي 


الإشارة» بما نصه: © إِنَّمَا يريد أنّهُ_ليدُهِبَ عبحكم 


ووصفت 


محمد السيد محمد أبى رحاب 


اليبس أْمْلَ ايت وهر تظلهيًا 04”” + يَعْمَتْ أ 
ركه علي هل ال َنم جد تيد ٠”":4‏ وهذه الآيات 
من شأنها دعوة الناس آنذاك إلى التمسك بحكم السعديين 
والجهاد في صفوفهم, لا سيما أنهم ينتسبون إلى البيت 
النبوي الشريف. 
ب- محاربة البدع والخرافات 

ضربت الزوايا في العصر السعدي - وما بعده- 
بجذورها في أعماق المجتمع المغربي» وذلك لطبيعة 
العلاقة التي ربطت هذه الزوايا بالناس من حيث ارتباطها 
بواقعهم المعيش» وتلبية حاجاتهم المادية والنفسية. 
والمتأمل لعلاقة الإنسان المغربي بالزاوية الصوفية في 
ذلك العصر يلاحظ عمق تأصلها في حياته بشكل يتداخل 
فيه الروحي بالمادي والحقيقة بالأسطورة» والواقع 
بالخيال» في مجال مقدس مفعم بالحكم والأسرار» 
يقصده الناس في زيارات موسمية وغير موسمية للتبرك 
والاستشفاء والاستفسار عن أمور دينية ودنيوية» أو طلب 
التدخل لفض نزاع بين الأفراد والقبائل. ١78‏ 

ونظرًا لما تميزت به الزوايا من استقلال اقتصادي 
وسيطرة بالغة على جماهير الشعب المغربي» فقد برزت 
كمؤسسة مزاحمة للسلطة ومنافسة لهاء وتزخر المصادر 
التاريخية بكثير من الإشارات عن الصراع الدائم بين 
المتصوفة والسلطة التي اعتبرت أن الزاوية تشكل خطرًا 
على الحكم, إلى جانب امتناعهم عن أداء الضرائب» لذلك 
لم يتردد بعض السلاطين السعديين في امتحان شيوخ 
الصوفية» وتشتيتهم وإخلاء زواياهم؛ وهم الذين قامت 
الدولة على أكتافهم»*"' لا سيما أن بعض متصوفة الزوايا 
عملوا على تعميق روح الخرافة ونشر البدع بين الناس» 
بعد أن دب الفساد إلى بعض الزوايا آنذاك» وتحولت 
عن أهدافها التربوية والإصلاحية والجهادية إلى أهداف 
مادية» وأصبحت المبالغة في ادعاء الولاية والكرامات 
الخرافية وسيلة من وسائل الاستغلال والنهب» فقصد 


الناس الزوايا وأضرحة الأولياء لزيارتهاء وخصوها بالهدايا 
والنذور؛ رغبة في شفاء الأمراض وقضاء الأغراضء واتقاءً 
لغضب الولي وسخطه حيّا كان أو ميثًا. ٠"‏ 

فنجد أن محمد الشيخ وابنه عبد الله الغالب قد سلكا 
سبيل الشدة ضد كثير من هوئلاء الصوفية؛ فقد أعدم محمد 
الشيخ عام (957ه/5117١م)‏ أحد عشر من أرباب 
الزوايا حتى ثار ضده كثيرون منهم» وفي العام التالي قمع 
ثورة قام بها آيت مالو بضواحي زاوية تمكروت»'١١‏ كما 
قام المهدي عام (/95ه/. ه5١م)‏ بإخلاء زاوية الشيخ 
عبد الله الكوش التي كان يستقبل فيها الأتباع والمريدين» 
وطرده من مراكش وحدد إقامته بفاس حتى توفي بها عام 
ههه ام).1 

وتعكس الكتابات المنقوشة على شاهد قبر محمد 
الشيخ الأحداث التي قام بها لتصحيح العقيدة والقضاء 
على المبتدعة والخارجين على قواعد الدين الحنيف؛ بما 
نصه: (فصدع بأمر الله الذي جعله لوقاية الإسلام عصامًا 
ولشمل الأمة نظامًا ولحماية السئئنة إلى يوم الدين ملاكا 
وقوامًا وصابر ه الأهوال واحتسب النفس الزكية في 
تطهير الأرض من الضلال وحسم داء الشرك العضال 
فجاهد وغزا واستأصل بسيف الحق من مَرَّقَ من الدين 
وانتزى وانتمى إلى غير الحنيفية البيضاء واغتزى حتى 
أزاح عن الدين العلة وأعاد كمالها الفائت على الملة ملأ 
الأرض عدلاً وطهرها من أدناس الجور حزنًا وسهلا 
وسارت الهداية في الدنيا مسير الشمس واستقر الإسلام 
على قواعده الخمس). ٠١‏ 

أما عبد الله الغالب بالله فقد سار على نهج والده؛ 
إذ أمر في عام (9/5ه/51/7١م)‏ بقتل الشيخ محمد 
الأندلسي بعد أن كثر أتباعه والتفت حوله العامة؟7١‏ 
وتشير الكتابات المنقوشة على شاهد قبر عبد الله الغالب 
إلى مدى تمسكه بالسنة النبوية المطهرة؛ حيث ذكرت 
أنه توفي: (بعد التزود بالصيام والقيام وشهود ليلة القدر 


أبجديات غ ١‏ . ؟ 


دراسة في 


المعلوم قدرها بين الليالي والأيام وبإثر سماع ما تضمنه 
صحيح البخاري من أحاديث خير الأنام عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام). ٠7١‏ 

وفي مقابل ذلك اجتهد الفقهاء وأهل السنة في محاربة 
بدع المتصوفة والطرقيين» وحذروا الناس من خرافاتهم 
الهادفة إلى الاستغلال» كما تصدوا للفرق الضالة والمرتدة 
عن الدين؛ فنبهوا العامة إلى خطرها ودعوا إلى اقنلاع 
جذورها؛ ليرجعوا بالدين إلى صفائه» وقد أفردوا كثيرًا 
من المؤلفات الفقهية التى تطعن فى سلوك وممارسات 
المتصو ف تناك 00 1 

وتأتي الكتابات المنقوشة على واجهات العمائر 
السعدية لتكمل الدور الذي قام به بعض سلاطين هذه 
الدولة والفقهاء وأهل السنة في محاربة البدع ومفاسد 
الصوفية وخرافاتهم؛ فنجد منها ما يلخص عقيدة الإسلام 
لقائمة على التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة» كسورة 
لإخلاص وآية الكرسي» وهما من النصوص الأساسية 
لتي نقشت بكثرة على واجهات العمائر السعدية كما 
سبقت الإشارة (لوحة 7 شكل 4). 

كما تعددت مضامين الأشعار المنقوشة على واجهات 
هذه العمائر أيضَاء وإن كان جميعها قد اتفق على الدعوة 
إلى تصحيح العقيدة لدى جمهور المسلمين آنذاك» 
ونصحهم للالتزام بالشريعة الإسلامية المطهرة. فنجد أن 
الأبيات التي نقشت على بلاطات الزليج التي كسي بها 
الجزء السفلي لدعامات الواجهة الشمالية لصحن مدرسة 
ابن يوسف بمراكشء تدعو إلى التوسل إلى الله وحده دون 
سواه لقضاء الحاجات (شكل١٠١))‏ بما نصه: 

“توسل إلى الرحمن في السر والجهر 
تئل كل ما ترجو من الفضل والتخير””" 


ومن هذه الأشعار التي نقشت على الواجهة نفسهاء 
مايقر أن كشف الضر والشدائد وطلب سعة الرزق لا 
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ضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (15-515١٠ه/‏ ١1158-151م)‏ 


يكون إلا من الله سبحانه وتعالى (لوحة ١)؛‏ (شكل »)١١‏ 


ونصها: 
“يا من يرى مافي الضمير ويسمع 
أنت المعد لكل ما يتوقع 
يامن يرجى للشدائد كلها 
يا من إليه المشتكى والمفزع 


يا من خزائن رزقه في قول كن 
أمنن فإن الخير عندك أجمع»”" 

وعلى الباب الخشبي لخزانة الكتب التى شيدها 
أحمد المنصور خلف جدار قبلة جامع القرويين» على 
يسار خزانة المصاحف المرينية التي تقع بدورها على 
يسار محراب هذا الجامع» نقش بيتان من قصيدة البردة 
الشهيرة للبوصيري يؤكدان على اتباع الرسول الكريم 
عليه السلام» والانضواء تحت لوائه؛ بما نصه: 
ومن تكن برسول الله نصرته 


إن تلقه الأَسْدُ في أجامها تجم 


من يعتصم بك يا حير الورى شرفا 
فاللّه حافظه من كل منتقم” 
رابغا: الأحاديث النبوية 


تضمنت النقوش الكتابية السعدية أحاديث نبوية 
شريفة وردت للاستشهاد بها وتنويع النصوص الدينية» 
ورد بعضها بلفظها أو بلفظ قريب» في حين ورد بعضها 
الآخر بمعناها؛ فمن النوع الأول الحديث الذي استهلت 
به الكتابات المنقوشة على شاهد قبر لالة مسعودة والدة 
أحمد المنصورء والذي يؤكد فضل آل البيت الشريف» 
بما نصه: (كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة ما خلا 
سبي ونسبي وكل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا 
ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم).' وفي هذا 


١/١ 


محمد السيد محمد أبى رحاب 


إشارة - كما سبق ذكره - إلى الحديث الذي رواه ابن 
عساكر عن ابن عمران عن الرسول وه قال: (كل نسب 
وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري). 1١١‏ 

أما النوع الثاني فتمثله الكتابات المنقوشة على الوجه 
الجنوبي لتركيبة عبد الله الغالب باللّه وهي عبارة عن 
أبيات من الشعر من بحر الطويل؛ البيت الأخير منها يؤكد 
حسن الظن بالله» ونصه: 
وقد جاء أن الله قال تفضلاً 

إلى ما يظن العبد بي سيصير”" 

وقد أشار الناظم بهذا إلى ما أخرجه أحمد بن حنبل 
في مسنده عن الرسول يلك قال: قال الله تعالى: «أنا عند 
ظن عبدي بي إن كان خيرًا فله» وإن كان شرًا فله». ١١”‏ 
وعلى القبة الغربية التي شيدها الأمير عبد الله بن محمد 
المأمون بصحن جامع القرويين بفاس (لوحة 1؟) - كما 
سبقت الإشارة - نقشت عبارة نصها: (رحم الله عبدًا صنع 
شيئًا فأتقنه),؟*! وهي دعوة موجهة لإتقان العمل وتجويد 
الصنعة» ولعل في هذا إشارة إلى الحديث الشريف الذي 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى الموصلي 
في مسنده عن الرسول يِه قال: (إن الله يحي إذا عمل 
أحدكم عملاً أن يتقنه). ٠٠5‏ 


خامسًا: المواعظ 

ورد في النقوش الكتابية المسجلة على واجهات 
العمائر السعدية وعلى شواهد وتراكيب القبور كثير من 
المواعظ» وهي ترد مقتبسة من آيات قرانية» مثل ما نقش 
على تركيبة الأمير أبي علي منصور بن محمد المهدي 
الشيخ» ١”‏ بما نصه: +( كلمن انان (2) وبق وَجَهُ ريك ذو 
لكل ولاو #» ١"‏ ونقش على تركيبة فاطمة بنت أبي بكر 
ابن محمد بن علي بن ساس (ات ١79‏ ١ها.‏ 717 ١م).04١‏ 
ها قصةه؛ +[ كل تَقين َيِه لوت 1*4 كما صيغت بعض 


١ 


المواعظ شعرًاء فى حين ورد بعضها الآخر نثراء ومنها ما 
يدعو إلى التوبة من المعاصي» وعدم القنوط من رحمة 
الله التي وسعت كل شيء؛ كالكتابات التي نقشت على 
الواجهة الشمالية لصحن مدرسة ابن يوسف بمراكش» 
ونصها: 

”حاشا لجودك أن تقنط عاصيًا 


الفضل أجزل والمواهب أوسع“" 

وسجلت أشعار أخرى في السياق نفسه على 
التركيبة التي تعلو قبر السلطان عبد الملك بن زيدان 
رتوم لها اام وهي عبارة عن بيتين من بحر 


البسيط» نصهما: 
”لا تقنطن فإن الله منان 
وعنده للورى عفو وغفرات 
إن كان عندك إهمال ومعصية 
فعند ربك أفضال وإحسان)'؟! 


ومن هذه الأشعار ما يدعو العبد إلى عدم الغرور 
والركون إلى الدنياء فالنعيم غير دائم» كما تحث على 
حسن الظن بالله والثقة في عفوه ومغفرته؛ كالأبيات التي 
من بحر الطويل» التي نقشت على تركيبة عبد الله الغالب 
بالله» ونصها على الوجه الشمالي: 


أيا زائري هب لي الدعاء ترحما 

فإني إلى فضل الدعاء فقير 
وقد كان أمر المؤمنين وملكهم 

إلى وصيتي في البلاد شهير 
فها أن هذا «هكذا» صرت ملقى بحفرة 


ولم يُغن عني قائد ووزير 


أبتجديات 4 1 ؟ 


ونصها على الوجه الجنوبي 


تزودت حسن الظن بالله راحمي 


وزادي بحسن الظن فيه كثير 
ومن كان مثلى عالمًا بحنانه 
فهو ينيل العفو منه جدير 


وقد جاء أن الله قال تفضلاً 


إلى ما يظن العبد بي سيصير" 
كما نقشت بكثرة على العمائر السعدية» وبخاصة على 
واجهات مقبرة السعديين بمراكشء ١"‏ عبارة «ولا غالب 
إلا الله» التي تمثل الشعار السياسي الذي اتخذه ولأول 
مرة بنو نصر ملوك غرناطة بالأندلس على مسكوكاتهم 
وعمائرهم وبخاصة قصر الحمراء بغرناطة» وربما كان 
تكرار تسجيله على مسكوكاتهم وجدران منشاتهم 
وكذلك راياتهم وتحفهم التطبيقية يعكس شعور النبوءة 
والنذير بحدوث المأساة وقرب النهاية» ومن ثم يحمل 
في معناه الاستنجاد واللجوء والتضرع إلى الله لحمايتهم» 
فإذا كانت الغلبة والنصر حليفا للنصارى في شتى المواقع» 
فالغالب في النهاية هو الله سبحانه وتعالى والنصر من 
عنده. ١54‏ في حين يعكس تسجيله على العمائر السعدية 
تأثير مهاجري الأندلس أو المورسكيين - الذين استقروا 
بالمغرب بعد سقوط غرناطة عام (/91/ه/؟45 ١م)‏ - 
على العمارة والفن السعدي؛ كما يعكس أيضًا الرضا 
والتسليم من جانب هؤلاء المورسكيين لقضاء الله تعالى 
وقدره؛ فضلاً عن تمسكهم بتقاليدهم الفنية» وربما يكون 
نوعًا من تعاطف السعديين مع هؤلاء المهاجرين في 
موطنهم الجديد. 
كما تضمنت الكتابات المنقوشة على واجهات 
العمائر السعدية كالواجهة الشمالية لصحن مدرسة ابن 
يوسف وواجهة كل من سقاية الحسن وعلي وسقاية 


العدد التاسع 
2 


إن النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (15-918١١ه/‏ ١13108-151م)‏ 


أشرب وشوف بمراكشء عبارات دينية جديدة تدعو أيضًا 
إلى الرضا والتسليم بقضاء الله وحمده على كل حال» 
بما نصه: «أحسن ما صرف فيه المقال الحمد لله على 
كل حال» (الشكلان ”؛ 5)؛ كما نقش على شاهد قبر 
لالة مسعودة والدة أحمد المنصور ما يدعو إلى التسليم 
بقضاء الله وأن الأمر كله بيده سبحائه: بما نصه: (فسبحان 
الملك الحق المبين وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين).**' 


سادسا: الصلاة والثناء على النبي عليه السلام 

من النصوص التي وردت ضمن الكتابات المنقوشة 
على واجهات العمائر السعدية وكذلك شواهد وتراكيب 
القبور» الصلاة والثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام» 
التي يلاحظ أن الصيغ التي وردت بها تختلف عن مثيلاتها 
التي نقشت على العمائر السابقة على العصر السعدي» 
فالنموذج الوحيد الذي وصلنا - حتى الآن - من 
الكتابات الإدريسية»"١٠‏ استشهد فيها بالآية الكريمة: 
+ إن لله وَمَكَيِحكَنَهُ. يِصَلُونَ عل الي يتما ليت اموأ 


يي سسا كو 2 


امكو مكلت تيم #.”*' وفي الكتابات المسجلة 
على العمائر المرابطية تعددت صيغة الصلاة على النحو 
التالي: (صلى الله على رسول الله)؛ (صلى الله على محمد 
رسوله الكريم أرسله بالهدى بشيرًا ونذيرًا وعلى آله الطيبين 
وسلم تسليمًا)» (صلى الله على محمد),"؟١‏ وجاءت صيغة 
الصلاة في الكتابات الموحدية» بما نصه: (صلى الله على 
سيدنا محمد وعل ىآله وسلم تسليما)*؟' وإلى جانب هذه 
الصيغة الأخيرة"'' تضمنت النقوش الكتابية المرينية صيعًا 
أخرى للصلاة» مثل: + إنَألَهوَملَهِكَتهُ يصَلُونَ عل الى 
كم كيك مهاس اكه ويا ًا "٠١4‏ (صلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا)»'"' (صلى الله على سيدنا ومولانا محمد).””” 
وغير ذلك بألفاظ قريبة من الصيغ السابقة. 


فيل 


محمد السيد محمد أبو رحاب 


وفي عصر السعديين تكشف الكتابات المنقوشة 
على واجهات عمائرهم وشواهد وتراكيب قبورهم؛ عن 
اختلاف صيغة الصلاة عن مثيلاتها السابق ذكرها في 
الفترات السابقة على الفضر السعدي إلى حد كبير» فقد 
نقشت على الواجهة الشرقية لصحن مدرسة ابن يوسف 
بمراكش» بما نصه:إصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وبنيه وآل بيته 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم)*"” (لوحة ؟١)»‏ وعلى 
الجدار الجنوبي للقاعة المستطيلة بالمبنى الشرقي لقبور 
السعديين» سجلت على هذا النحو: (صلى الله وملائكته 
على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين 
وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدين).*' ونصها على شاهد قبر لالة 
مسعودة والدة أحمد المنصور: (صلى الله أولاً وآخرًا على 
سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم الدين)»'' ' ونصها على تركيبة الأمير أبي علي 
منصور.بن محمد الشيخ (ت مهاه ام (صلى 
لله على سيدنا محمد وآله خي رآل)."'' ويمكن تفسير هذا 
لاختلاف بحرص السعديين في كل مناسبة وكل موضع 
على تأكيد نسبهم الشريف» واتصالهم بالبي ؛ فهم 
الأشراف من ذرية الحسن بن فاطمة بنت محمد ي. 

كما تضمنت الكتابات المنقوشة على واجهات 
لعمائر وشواهد وتراكيب القبور السعدية» الصلاة والثناء 
على الرسول َلك في نهاية الآيات القرانية» وذلك بعد عبارة 
صدق الله العظيم» مثل ما نقش أعلى المدخل الأوسط 
للقاعة المستطيلة بالمبنى الشرقي لقبور السعديين» بما 
نصه: (صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم)»*'' وعلى الجدار 
الغربي للقاعة ذات الاثني عشر عمودًا بالمبنى الغربي 
لقبور السعديين أيضاء ما نصه:(صدق الله العظيم وبلغ 
رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن 


على ذلك من الشاهدين)»؟'7” وعلى ثركيبة عليّة والدة 
أحد سلاطين الدولة السعدية» نقش بعد الآيات القرانية: 


(صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك 


من الشاهدين). 17٠١‏ 


سابعا: نقوش الأدعية 

تعد الأدعية من النصوص الدينية التي وردت بالنقوش 
الكتابية المسجلة على واجهات العمائر وشواهد 
وتراكيب القبور السعدية» وهي ترد إما مقتبسة من آيات 
قرانية مثل :.[ عُقرائلك وَبنَا وَإِلِنَك الْمَصِيرٌ )4 9 نينا 


دين مح م لس مساح ص مك جد بود 


وَلَا صَحْمِلَ عَلِكَنا | عدا كنا هَائة: عل الدرت من قبلنا يتنا 
وَلَا يكَيَلْنَامَا لاطَافَةَ وي ليت 


ملكا تأشنا عل ا اكيت 4" « رَبَنا 


إِتَنَا سَمِعْنا متاويًا ياوِى للإيكن أن “مثا ريخ قنامكَا ريد 
ََعْفْرَ نا نيما وَكَيْرٌ عا سَيْكَاتَا ونا مع الأبنا 00 
ينا وََانَا ما وَحَدئنَا حَلَ مُسُلِكَ ولا حرا يوم الْقِبلمَةٌ َك لا 
حِتُللِيسَادَ 4 "1" وإما ترد في صيغ أدعية مأثورة» مثل ما 
نقش على تيجان الأعمدة الرخامية ببيت الصلاة بمدرسة 
ابن يوسف بمراكش التي شيدها عبد الله الغالب بالله: 
(النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أمير المؤمنين أبوا 
(هكذا) محمذ عيذ الله بن مولانا أمير المؤمنين مولانا 
أبوا (هكذا) عبد الله محمد الشيخ الشريف الحسني أيد 
الله أمره بمنه)»؟" وفى الكتابات المسجلة على عنزة 
جامع المواسين بمراكض الذي شيده الغالب أيضاء نقش: 
(أيده الله) (شكل '١:)8‏ كما نقش على شاهد قبر هذا 
السلطان أيضًا: (رحم الله السلف وبارك في الخلف) 
(شكل "161١5‏ ونقش على الباب الخشبي الذي يغلق 
على مدهل قاغة المحراب يقيوو السعديين بمراكش: 
(النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا الإمام أبي العباس 
أحمد المنصور بالله أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن 
أمير المؤمنين الشريف الحسني أيده الله)»"٠"‏ ونقش على 


شاهد قبر لالة مسعودة والدة أحمد المنصور: (قدس الله 
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دراسة في مخ 


نفسها وطيب بأنفاس المغفرة والرجى رمسها).*1” وكما 
جاء على تركيبة السلطان عبد الملك بن زيدان: (اللهم 
عن شيء يا رب العالمين) » ونقش على التركيبة نفسها: 
(أسكنهم الله دار السلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين)»؟71 وجاء على تركيبة 
مريم بنت السلطان محمد الشيخ الأصغر بن زيدان: (تغمد 
الله الجميع برحمته)» كما وردت بعض الأدعية في صيغة 
أشعار» مثل الأبيات التي من بحر البسيطء التي نقشت 
على الوجه الجنوبي لتركيبة محمد المهدي الشيخ: 
يا رحمة الله عاطيه سلاف رضى 
تدور منها عليه الدهر كاسات"” 
وجاء على العتب الخشبي المتوج لفتحة المدخل 
الرئيس لمدرسة ابن يوسف بمراكش التي شيدها عبد الله 
الغالب» أبيات شعرية من بحر البسيط (لوحة 9١)؛‏ نصها: 
أقامني للعلوم والصلاة أمير 
المؤمنين وسبط خاتم الرسل 
أسمى الغخلائق عبد الله فادع له 
يا داخلي ببلوغ منتهى الأمل"” 
وعلى تركيبة عبد الله الغالب حث الناظم زائر الضريح 
بالدعاء والترحم على صاحبه وذلك بأبيات شعرية من 
بحر الطويل» بما نصه: 
أيا زائري هب لي من الدعاء ترحمًا 
فإني إلى فضل الدعاء فقير"" 
وعلى الوجه الشمالي لتركيبة أحمد المنصور نقشت 
أبيات من الشعر من بحر الرجز» نصها: 


يا رحمة الله أسرعي 


العدد التاسع 
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بن النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (9185- 155 ١1ه/‏ ١1508-159ام)‏ 


وباكر الرمس بما 
ء من رضاه منهمر 
وطيبي ثراه من 
ند كذكره العطر"” 
ونقش على تركيبة عليّة والدة أحد السلاطين السعديين 
أبيات من الشعر من بحر مجزوء الرمل» نصها: 


رحمة الرحمن سحي 
وانعشيها بشذاك 
في بكور وعشيه 
وانزليها بدراك (هكذا) 
وامنحي كل عطيه؟" 


وجاء على تركيبة فاطمة الزهراء بنت السلطان محمد 
الشيخ الثالث بن زيدان أبيات من الشعر من بحر الرجز» 
بماانصه: 

يا رحمة الرحمن سحي دائمًا 
على ضريح من مغاني القدس”” 

ثامنا: نقوش الأذكار والتسابيح 

يلاحظ على هذه العبارات التي نقشت على العمائر 
السعدية أنها اختيرت اختيارًا مدروسّاء مرتبطا بأحداث 
العصر؛ حيث انصبت على تأكيد عقيدة التوحيد الإسلامية 
وإفراد الله سبحانه بالعبادة والشكر والثناء عليه بما هو 
أهله؛ وتعظيم قدر رسوله محمد يل والصبر والرضا بما 


قدره اللّه. 


ومن هذه العبارات «العز لله) وهي عبارة تشير إلى أن 
القوة والغلبة لله سبحانه وتعالى» و«الحمد لله) وتنضمن 


١ 


محمد السيد محمد أبى رحاب 


هذه العبارة كلّ معاني الحمد والثناء الجميل على الله 
وعبارة «لا إله إلا الله التي تشير إلى وحدانية الله سبحانه» 
و«الملك لله) (شكل١)‏ وهي عبارة تشير إلى أن الملك لله 
يتصرف فيه كيف يشاء يؤنيه من يشاء وينزعه ممن يشا 
وغبارة االشكر لذ الى تعض حلى ضرورة شكر ال 
على نعمه فهو سبحانه المستحق الحمدء و«البقاء لله» 
وهي عبارة تقر أن الخلود والدوام لله سبحانه » والزوال 
والفناء لسائر مخلوقاته. 

وعبارة «سبحان الله الملك الحق المبين» وهي ذات 
معنى أخلاقي كبير؛ إذ تبدأ بتنزيه الله سبحانه ثم تقر أن 
القوة والتدبير والسلطان في جميع الأمور لله وحده 
سبحانه وتعالى» و(لا قوة إلا بالله ما شاء الله العظيم» 
وتوضح هذه العبارة أن القوة والتأييد من الله سبحانه 
وتعالى وحده عظمت قدرته. 


تاسعا: ألقاب السلاطين السعديين 

سجلت الكتابات المنقوشة على العمائر السعدية 
ألقَايًا فخريةٌ تعكس أحدانا تاريخية وأعمالاً قام بها 
السلاطين السعديون» فقد نُعت محمد المهدي الشيخ 
ب« ناصر الإسلام»؛ و«مذل عبدة الأصنام»» و«الضارب 
في ذات الله بالسئان والحسام)»"'” ولقب ابنه عبد الله 
الغالب بالله ب«ناصر الدين»؛ و«المجاهد في سبيل رب 
العالمين»» و«ليث الهياج والضراب»» وب«(صاحب... 
العناية بالغزو والجهاد»"”” (شكل ١١)؛‏ حيث كان 
الجهاد وطرد المحتل البرتغالي والإسباني من النغور 
المغربية هو الركيزة الأساسية لقيام دولتهم كما سبقت 
الإشارة. 

كما سجل على العمائر السعدية كثير من الألقاب 
التي تكشف عن السمات الأخلاقية التي كان يتمتع بها 
السلاطين السعديون» من تدين وخشية من الله وعدل 
وعلم وشجاعة وسخاء وصفح وتجاوز عن المخطئين 


ا١الك‎ 


وغير ذلك من الخلال الكريمة» وهى دعوة - أيضّا- 
إلى رعاياهم بالتحلي بهذه الأخلاق الحميدة» فقد لقب 
محمد المهدي الشيخ ب«كهف الأنام)»”” ونعت 
عبد الله الغالب ب«إمام السجادة والمحراب»)؛ و(«صاحب 
الصدقات والأوراد» و«الصدر المشروح»» و«الوفر 
الممنوح»» و«الثبات والأناة» و«الإغضاء عن الهنات»» 
و«الصفح عن الجناة»» و«العلامة»» و«ملاذ الأرامل 
واليتامى)» فضلاً عن الألقاب التي تشير إلى اهتمام بعض 
هؤلاء السلاطين بالبناء والتعمير» فققد لقب عبد الله الغالب 
نضا ب«باني المساجد والمدارس»» و«ذي العزائم 
الماضية والاثار الباقية)*'" (شكل7١)»2‏ ونعتت لالة 
مسعودة زوجة السلطان محمد المهدي وأم ابنه أحمد 
المنصور بأنها «المتقربة إلى الله بحسن الآثار التي منها 
الجسران والمسجد الجامع)''". ْ 

ومن الألقاب التي تكشف عن السمات الأخلاقية 
التي كانت تتمتع بها لالة مسعودة السابق ذكرها أيضًا 
«الطاهرة»» و«القانتة»» و«الناسكة»» و«الصالحة», 
و«الصوامة»» و«القوامة»» و«العابدة».» و«الأوابة», 
و«أم الحسنات»»؛ و«كاشفة الكرب المزمنات»؛ و«ثمال 
اليتامى»» و«ملاذ الأرامل والأيامى»» و«كافلة البنات 
والبنين». "5 

كما تضمنت هذه الكتابات ألقَايًا تؤكد انتماء 
السلاطين السعديين إلى النسب النبوي الشريف مثل: 
«سبط خاتم الرسل»؛ و«الشريف الحسني»» و«ابن 
الشرف الفاطمي)» وغيرها كما سبقت الإشارة. 


عاشرا: نقوش الوصف والمدح والفخر 

شكل موضوع الوصف والمدح والفخر جانبًا 
مهما في الكتابات المنقوشة على واجهات العمائر 
السعدية» وهى ترد - غالبًا - فى صيغة أشعار تصف 
المتكنأة وتمدحهاء تو يأئي يعن ذلك الفخر على غيرها من 


أبجديات + ١‏ ؟ 


دراسة في مذ 


المنشآت. ولأن عظمة هذه المنشآت من عظمة منشئيها؛ 
تضمنت هذه الأشعار مدحًا للسلاطين الذين شيدوا هذه 
المنشآت؛ يحمل في مضمونه وصف هؤّلاء السلاطين 
بصفات القوة والنصر والتدين والعدل والكرم؛ لتظل هذه 
الكتابات شاهدًا على مناقب هؤلاء السلاطين بوصفها 
وسيلة إعلامية إخبارية تستمر ماثلة للعيان» فهي ليست 
موضوعة لمناسبة عابرة أو لتظل حبيسة الأوراق يعتريها 
غبار الزمن وربما لا تخرج إلى النور. "77 

والواقع أن هذه الظاهرة لم تكن وليدة العصر السعدي» 
فقد ازدهرت من قبل في عصر بني الأحمر بغرناطة؛ إذ 
نقش عدد من قصائد ابن الجياب (ت 45 /اه/ 5 11م) 
على جدران قصر جنة العريف» كما نقش كثير من قصائد 
ابن الخطيب (ت 1/5/اه/175١م)‏ وتلميذه ابن زمرك 
(ت 917/اه/ة 194١م)‏ على واجهات قصر الحمراء» وقد 
احتل غرضا الوصف والمدح النصيب الأكبر بين مضامين 
هذه النقوش. ”57 

وفي المغرب الأقصى ازدهرت هذه الظاهرة - في 
ظل النماذج الباقية - في العصر المريني» وربما كان ذلك 
من مظاهر غلبة الفن الغرناطي (الأندلسي المتأخر) على 
الفن المريني منذ (أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي)؛ وذلك انعكاسًا للعلاقات الوطيدة التي 
كانت تربط المرينيين ببني الأحمر في غرناطة» فضلاً عن 
تدفق هجرات الأندلسيين إلى المغرب المريني في إثر 
تساقط المدن الأندلسية» نتيجة للتعاظم المستمر للقوات 
المسيحية؛ وتراجع القوات الأندلسية أمامها ولم يتبق في 
النهاية إلا غرناطة التي سقطت هي الأخرى بدورها عام 
917 هاه ١م)‏ 4" 

فقد نقشت على واجهات المدارس المرينية وعلى 
تيجان بعض أعمدتها الرخامية» كمدرسة العطارين 
بفاس القديمة» والمدرسة الجديدة بمكناس المعروفة 
خطأً بالبوعنانية» ومدرسة أبي الحسن بسلاء والمدرسة 
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ن النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (515- 55١٠ها/‏ ١1198-151م)‏ 


البوعنانية بفاس القديمة» أبيات من الشعر تركزت - أيضًا 
كما هو الحال بقصور الحمراء بغرناطة - على غرضي 
الوصف والمدح لهذه المدارس ومنشتيها.””” ويبدو 
واضحًا أن ظهور غرضي الوصف والمدح بين مضامين 
الكتابات المنقوشة على واجهات العمائر بالمغرب 
والأندلس» بدأ فى الظهور بعد أن استخدمت الأشعار 
في ثزنين واجدهات هذه العمائر: التي يرجع أول نماذجها 
القائمة بالمغرب الأقصى إلى العصر المريني؛ إذ لم يعثر 
حتى الآن على نماذج لأشعار منقوشة على العمائر من 
عصري المرابطين والموحدين» في حين توجد شواهد 
منها بالأندلس ترجع إلى القرن (الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي).'”” 

وعلى أية حال» فقد شاع نقش الأشعار على العمائر 
السعدية الدينية منها والمدنية» ولو قدر لقصر البديع أن 
يصل إلينا بحالة جيدة - كما سبقت الإشارة - لقدم لنا 
كثيرًا من الأشعار المتنوعة في مضامينها والتي نظمها كبار 
شعراء وأدباء العصر السعديء وتبقى النماذج التي دونها 
كل من الفشتالي والمقري والإفراني في مؤلفاتهم الدليل 
الوحيد على ذلك."" ورغم ذلك تحتفظ مدرسة ابن 
يوسف بمراكش ومقبرة السعديين بالمدينة نفسها وكل 
من القبتين الشرقية والغربية بصحن جامع القرويين بنماذج 
جيدة من هذه الأشعار؛ فعلى العقدين الغربي والشرقي 
للساباط الذي يربط المدرسة الغالبية المعروفة بمدرسة 
ابن يوسف بجامع ابن يوسف المقابل لهاء نقشت أبيات 
من الشعر على تربيعات من الزليج (لوحة 8 )) نصها 
على العقد الغربي: 

تبارك الله هذا منزل سبقت 
له الكرامة قبل الكون في الأزل 
بنى في أسعد وقت وانتما حسن 


فالحمد لله حمدًا غير منفصل 


١ لاا‎ 


محمد السيد محمد أبو رحاب 


ونصها على العقد الشرقي: 
فقت قبابئًا شيدت بفناء 
بهندسة أملا حكيم رسومها 
سطورًا ترى للرامقين ثناء 
فحزت من الوشي المنوط بزخرفي 
معان تكل الناظرين إزاء 
حويت من الحسن المصوغ لزينتي 
سوارًا وسمطي حليتي ورداء*” 
ويحمل السقف الخشبي لدهليز هذه المدرسة ثمانية 
عقود خشبية مطنفة» نقش على العتب الأخير من الطرف 
الشمالي الغربي بيت من الشعر» نصه: 
مت جفونك في الحسن البديع تدرا 
سرًا عجيببًا يزيل البث والفكرا"”” 
وعلى الواجهة الغربية لهذه المدرسة أيضًا نقشت 
أبيات من الشعر على بلاطات من الزليج؛ نصها: 
ألا هكذا يبني المدارس من بنى 
ومن يتعالى في الثواب وفي الثناء 


لقد ظهرت للطاهر الملك همة 
بها اليوم في الدارين قد بلغ المنا 
تجمع فيها من كل حسن يعرف 
فراقت قلوب الأنام وأعينا 
لا بأس بالغالي إذا قيل حسن 
ليس لما قرت به العين ثمن 
لقد بنيت بالسرور من بعد ما كان 
الزمان 0 


١/4 


كما نقش على الأعتاب الخشبية المطنفة بالواجهة 
الجنوبية لصحن هذه المدرسة أيضًا أبيات من الشعرء تبدأ 
من الطرف الغربي لهذه الواجهة (لوحة7١))‏ بما نصه: 
متى تلج بي فل بالطرف وانصرف 
نحو القباب تحط بالسر من عمل 


زخرفني فخر السلاطين وسبط خاتم الرسل 
فقت قباب إزائي مذ بدا شرفي 
وجل قدري ونوري لاح للقبل 
إذا دنت للغروب الشمس أشرق بي 
نور العلوم وبان الفجر من قبلي 
بمن بدت لعباد الله دولته 
أسراره في دهور الغيب لم تئل!؛" 
وعلى الواجهات الثلاث للقبة الشرقية بصحن جامع 
القرويين التي شيدها أحمد المنصورء نقشت - كما 
سبقت الإشارة - أبيات من الشعر» نصها على الواجهة 
الجنوبية: 
حُسن سنا منظري يستوقف النظرا 
وفائق الصنع مني طرّ الطررا 
حباب ماء من الدر النثير غدا 
صوب وردي من ذوب اللجين جرى 
ونصها على الواجهة الشرقية: 
انظر إلى صنعي البديع الرائق 
متأملاً في منظري الفائق 


وارشف حباب زلالي الفائق 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (15-918١٠1ه/‏ ١٠13508-19ام)‏ 


لا يننني راشف ثغري من ظضماأً 
إلا ويحمد مني الورد والصدرا 


من أَمّ قربي بفرض أو بافلة 
يجد معيني معينًا للطهور سرا"؟” 
ونصها على الواجهة الشمالية: 
ابن نبي الهدى المنصور أبدعني 
من فيض نعماه ما بين الورى انتشرا 
فعال بره لا يحصى تعددها 


خبر آثاره يصدق الخبرا"”؟ 


في عام (زهو) بعيد الألف به قريش 
لهجرة من دنا من ربه وسرى**" 
وبدائر هذه القبة من الداخل نقشت هذه الأبيات: 
يا واقًا سره صنعي وتصويري 
حسن سناي بديع غير منكور 
يا من ترشف عذب الماء من ظما 
عليك أقسمت بالأحزاب والنور 
تدعو بنصر لمن لاحت محاسنه 
على الدنا كهلال فوق ديجور 


كما نقشت أبيات من الشعر على الواجهات الثلاث 
الخارجية للقبة الغربية بصحن جامع القرويين أيضاء التي 
شيدها - كما سبقت الإشارة - الأمير عبد الله بن محمد 
الشيخ المأمون بن أحمد المنصورء نصها على الواجهة 
الشمالية: 


خليفة الله من فى النبوءة قد 
علت به همة بالنصر مغمور 
هو الإمام الذي حاز منزلة 


عند الإله بدار الخلد والحور 


بدائعي نسخت لما تلت سورا 
من الجمال الذي أبدا بها صورا 

آيات تلك التي قالت مصرحة 
حسن سنا منظري يستوقف النظرا 

ونصها على الواجهة الغربية: 

فحقها أن تحط الرأس صاغرة 
والكوثر العذب من ماء المعين جرى 

ولي فخار عليها بانتسابي إلى 
عبد الإله الذي كل الورى برا 

ونصها على الواجهة الجنوبية: 

ابن الإمام الرضى المأمون من عظمت 


وسادت بالعلا مضرا 


العدد التاسع 
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أبو محمد عبد الله أفضل من 
حلاه ربي بسجف الحسن والنور 
من لا يزال وعين الله تكلؤه 
من شر ما يتقى وكل محذور 
فأخلص له دعوة تمحو إساءته 
بجاه أم القرى والبيت والطور”" 


هكذاء تكشف الكتابات المنقوشة على العمائر 
السعدية من آيات قرانية وأحاديث نبوية شريفة وعبارات 
دعائية ودينية وأشعار» أنها كانت تسير جنبًا إلى جنب مع 
الفتاوى والمؤلفات الفقهية في التصدي لعلاج أهم القضايا 
التي كانت تسيطر على الأحداث في العصر السعدي» 
وهي: الجهاد ضد المحتل ومقاومة مظاهر التبشير والردة 
عن الإسلام التي صاحبت الاحتلال البرتغالي لبعض المدن 


ا 
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المغربية» إلى جانب الإصلاح الاجتماعي ومحاربة البدع 
والانحراف عن الشريعة المطهرة والشعوذة التي روج 
لها بعض متصوفة الزوايا آنذاك؛ مما يشير إلى أن هذه 
الكتابات لم تكن في معزل عن أحداث العصر؛ ومن ثم 
تظهر أهميتها كمصدر مهم من المصادر التي تكشف عن 
مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فى العصر 
السعدي» لاسيما أن محتواها يحمل معطياث زا قيمة 
إخبارية وإعلامية. 

كذلك تكشف مضامين هذه الكتابات عن تدين 
الأشراف السعديين وصحة عقيدتهم؛ وجهاد المحتل 
المسيحي بالسلاح والكلمة» وحرصهم على محاربة 
البدع والانحراف عن الدين» ونشر العقيدة الإسلامية 
الصحيحة وفق الرسالة المحمدية»؛ وتوضيح تعاليم 
الإسلام لرعاياهم» ونصحهم وإرشادهم بشتى الطرق 
والوسائل المتاحة انذاك. 

ومن هذا المنطلق نقشت هذه النصوص المختارة 
في أماكن واضحة على واجهات عمائرهم» وبخاصة 


المساجد الجامعة والمدارس والزوايا والسقايات» 
وهي منشات عامة الارتفاق لجميع المسلمين» كما زاد 
الاهتمام بحسن عرض هذه الكتابات؛ لتسهيل قراءتها 
وتحقيق أكبر فائدة مرجوة منهاء بوصفها وسيلة اتصال 
مهمة بالجمهور في ذلك الوقت. 

وتبقى الإشارة إلى أن توظيف الكتابات المنقوشة 
على الآثار الإسلامية كوسيلة إخبارية إعلامية في العصر 
السعدي» يكشف عن أهمية هذه الكتابات من جهة» 
وعن تنوع أساليب الاتصال بالجمهور في وقت كانت فيه 
وسائل الإعلام قليلة ومحدودة من جهة أخرى؛ إذ كانت 
تقتصر - كما سبقت الإشارة - على الخطابة والدروس 
العلمية في المساجد والمدارس» والمؤلفات العلمية التي 
لم تكن منتشرة بالقدر الكافي لقلة عد نسخها وارتفاع 
تكلفتها آنذاك» والتي ربما تظل حبيسة المكتبات العامة أو 
الخاصة ولا يراها ولا يطلع عليها الجمهور. 


أبجديات 4 7.1 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-9518١٠ه/‏ ١1108-1861ام)‏ 


(شكل )١‏ شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمدرسة ابن 


يوسف بمراكش. عن محمد خصيف. مدرسة ابن يوسف . ص 86. 


(شكل ؟١)‏ شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمدرسة ابن 


يوسف بمراكش: عن محمد خصيفء مدرسة ابن يوسف. ص68. 


(شكل ") شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بسقاية 
(الحسن وعلي) بمراكش, عن مفتشية المباني التاريخية بمراكش. 


العدد التاسع 
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(شكل ؛) شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بسقاية 


(اشرب وشوف) بمراكش, عن مفتشية المباني التاريخية بمراكش. 


5 
4 


(شكل ©ه) شكل توضيحي للكتابات المدفذة بالخط الثلث بمقبرة 


السعديين بعر اكش عق 
أم كدعتك مد عمعءسفمم ععك مامتهاب عط ,تتقعستامظ .6 


(شكل )١‏ شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمقبرة 
السعديين بمراكش. عن 
.كنآ ام كسعةل هد دعجم ععك مامتها[ عا ,نتهعوسدمظ .© 


14١ 
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(شكل ) شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الكوفي المضفر بمدرسة 


ابن يوسف بمراكش, عن محمد خصيف, مدرسة أبن يوسف, ص88. 


(شكل )٠١‏ شكل توضيحي للكتابات المنفذة على الزليج بمدرسة ابن يوسف 
بمراكش. عسل الاعف 


بمراكقن عمل الباحة. 


اوت زاوج 
لجا 0 


002 


1 
1 
0 


1 


7 


0 


للك 
8 


0 


(شكل 4) شكل توضيحي للكتابات المنفذة بالخط الثلث بمقبرة السعديين 
بمراكش. عن (شكل ؟١)‏ شكل توضيحي للكتابات المنفذة على شاهد قبر عبد الله الغالب 
117كشآ ام كدعفك هد عععن مم دعك عثأمكددوار[ ءا ,رتنهء 0155 ا .7 بالله بقبور السعديين بمراكش؛ عن 

ام كمعتوهد عمعسلمم كعك عفأمستواة عط بتتهءدستدمظ .© 


ا 


0 أبجديات غ4 ؟ 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-519١٠1ه/‏ ١1108-151م)‏ 


(لوحة *) الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج والجص بمدرسة 


أبن وبق بمرافش: قصوير الباعث. 


(لوحة ؛) الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخشب يجامع المواسين 


بمراكش, تصوير الباحث. 


(لوحة ؟) الكتابات المنفذة بالخط القلث على الزليج بمدرسة ابن يوسف 


رافش تسوير الباعت. 


(لوحة 6) الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخشب بمدرسة ابن 


يوسف بمراقش: تصوير الباسف:. 
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(لوحة7) الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخشب بمقبرة السعديين (لوحة؟) الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمدرسة ابن يوسف 


بمراكش. تصوير الباحث. بمراكش. تصوير الباحث. 


(لوحة ؛) الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الجص بجامع باب دكالة (لوحة )٠١‏ الكتابات المنقذة بالخط الثلث على الزليج بمدرسة ابن 


بمراكش, تصوير الباحث. يوسف بمراكش. تصوير الباحث. 


(لوحة 8) الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الجص بجامع المواسين (لوحة١١)‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بمقبرة السعديين 


بمراكش, تصوير الباحث. بمراكش, تصوير الباحث. 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (518- 55١١ه/‏ ١11084-151ام)‏ 


(لوحة ؟١)‏ الكتابات المنفذة بالخط الغلث على الخشب بمدرسة ابن (لوحة )١5‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخشب بسقاية (الحسن 


يوسف بمراكش. تصوير الباحث. وعلي) بمراكش. تصوير الباحث . 


(لوحة )1١‏ نوافذ الجزء العلوي لجدار القبلة بالجامع الكبير بتارودنت. (لوحة )١١‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخشب بسقاية جامع 


تصوير الباحث. المواسين بمراكش. تصوير الباحث . 


(لوحة )١15‏ نوافذ الجزء العلوي لجدار القبلة بمدرسة ابن يوسف بمراكش. (لوحة7١)‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الخشب يسقاية (اشرب 
تصوير الباحث. 


وشوف) بمراكش, تصوير الباحث . 


العدد التاسع هما 
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(لوحة 18) الكتابات المنفذة بالخط الثلث على الزليج بالواجهة 


الخارجية تمدرسة ابن يوسق يمراكش: تصوير الباحث. 


(لوحة )١5‏ الكتابات المنفذة بالخط الثلث على العتب الخشبي الذي 


يعلو مدخل مدرسة ابن يوسف بمراكش. تصوير الباحث. 


وضعيوه 


(لوحة )٠١‏ الكتابات المنفذة بالخط الكوفي والثلث على الخشب والجحص 
بالعقد الأوسط ببائكة رواق القبلة المطلة على الصحن بجامع المواسين 


بعراقش: تصوير الباعث. 


كما 


(لوحة ١؟)‏ الكتابات المنفذة بالخط الكوفي على الخشب بمدرسة ابن 


يرسك بمرزاكتن اتصويس الباسية. 


(لوحة 1؟) الكتابات المنفذة بالخط الشلث على الرخام بجامع المواسين 


بمراكش, تصوير الباحث. 


دراسة في مض 


الهوامش 


«+ 


أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية المساعد» قسم الآثار» كلية 
الاداب» جامعة أسيوط. 


محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» ج١‏ 
(الدار البيضاء» »)١59174‏ ٠4؛‏ عبد الكريم كريم» المغرب في 
عهد الدولة السعدية - دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية 
ومختلف المظاهر الحضارية (الدار البيضائ 4١ /-1١1 ))١91//‏ 
إبراهيم حركات» السياسة والمجتمع في العصر السعدي (الدار 
البيضاءء 0١9717‏ 70-75 


عبد الكريم كريم؛ المغرب في عهد الدولة السعدية»”7؟؛ عمر 
عسران أحمد طه؛ دولة الأشراف السعديين في مراكش (رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة» ١9/0١م):‏ 9 


الإفراني (محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله المراكشي» توفي 
بعد 1١51(‏ ١ه‏ 1745م)» نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن 
الحادي» تحقيق عبد اللطيف الشاذلي (الدار البيضاءء ام 
-4٠‏ 45؛ الناصري (أحمد بن خالد السلاوي» ت: وزلاه/ 
817١م‏ ) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر 
الناصري ومحمد الناصري» جه (الدار البيضان 98514١م)»؛‏ 
١-م؛‏ محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب» ج1١‏ 441-141 
عمر عسرانء دولة الأشراف السعديين» ١-49‏ ه. 

مارمول (كربخال؛ ألف كتابه بعد عام 31/4ه/ ١لاهام)»‏ 
إفريقياء ترجمة محمد حجي وآخرين» ج؟ (الرباط» -١9/8/‏ 
9 ام)ء 78ء 86 85/؛ الإفراني» نزهة الحادي» 26٠‏ 4ه) 
7؛ عبد الكريم كريم؛ المغرب في عهد الدولة السعدية» 45- 
ا اا 


عبد الكريم كريم؛ المغرب في عهد الدولة السعدية, ٠‏ 
مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية» تحقيق 
عبد الرحيم بنحادة (مراكش» ام لره- 45١‏ الفشتالي 
(عبد العزيز بن محمدءا ت: #75١٠ه/‏ 1577م)» مناهل 
الصفا في مآثر موالينا الشرفاء تحقيق عبد الكريم كريم (الرباط» 
مححكم) ا 

الفشتالي؛ مناهل الصفاء 4١91-11‏ الإفراني» نزهة الحادي» 
50-1١8‏ ١؛‏ إبراهيم حركات» السياسة والمجتمع» 8م/-85. 
عبد الكريم كريم؛ المغرب في عهد الدولة السعدية» ١44‏ 
محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين - دراسة آثارية معمارية (القاهرة» /١٠١٠م)؛‏ 
لاب ار 


ع 


محمد عبد الستار عثمان» دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية 
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» مجلة العصورء المجلد 
الرابع» ج١‏ (لندن» 985١م‏ 54. 


محمد عبد الستار عثمان» دلالات سياسية دعائيق ه7. 


الحسن ال ليوبي» الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد السعديين 


العدد التاسع 
- 


1 
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إن النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (59-918١٠ه/‏ ١1508-169م)‏ 


إلى ما قبل الحماية (المحمدية؛ /95١م))‏ 2717-1711 .6ك 
لة 

الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية في الغرب 
الإسلامي- مدونة الكتابات المنقوشة السعدية والعلوية بمدينة 


فاس دراسة تاريخية وفنية» ج ١‏ (الدار البيضاىئ ١١١5م‏ 57". 
اس قراصة تاريخية وفية مج ار و 


ابن أبي زرع (علي بن عبد الله الفاسي»ات: كلاها/. اه 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس (الرباط» ام ١‏ الجزنائي (أبو الحسن علي 
من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)» جني زهرة 
الآس في بناء مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب بن منصور (الرباط » 
وام .3١‏ 


ابن أبي زرع» الأنيس المطربء ٠‏ ه؛ الجزنائي» جني زهرة الآس» 
لاا 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 537. 


ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» 5ه -027؛ أشار الجزنائي إلى 
هذه الكتابات لكنه لم يذكر نصهاء انظر جني زهرة الآسء 437 

ابن القاضي (أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي» ت: 
1ه 11م)» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 
مدينة فاس» القسم الأول (الرباط» 151/1م)2 78 


فن المنقوشات الكتابية» ج1١2‏ 51. 


ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» 54؛ أورد الجزنائي هذا النص 
ولكن أشار إلى أن هذا المنبر صنع عام (1ه//49م)) انظر 
الجزنائي» جني زهرة الاس» وه. 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ 5". 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابيق» ج21 55-/51. 
ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» 58. 
الجزنائي» جني زهرة الآس» 50. مازالت العمائر المرابطية 
الباقية بالمغرب الأقصى» بمدينتي فاس (جامع القرويين) ومراكش 
(قبة الباروديين)؛ ومساجدهم بالمغرب الأوسط كالجامع الكبير 
بتلمسان وجامعي الجزائر وندرومة» تحتفظ بكثير من الكتابات 
المسجلة عليهاء وتكشف هذه النماذج عن اهتمام الفنان المرابطي 
بالخط والجمع بينه وبين الزخارف النباتية والهندسية في توازن 
وانسجام» وعن تنوع مضامين هذه الكتابات ما بين نصوص دينية 
من آيات قرآنية وأدعية» وأخرى تاريخية تشير إلى أسماء المنشئين 


وتواريخ الإنشاء. انظر» الحاج موسى عوني» فن المنقوشات 
الكتابية ج1١‏ 4-7 /!؛ ج7ء الشكلان, 8-17 4951 


الحاج موسى عوني» 


416 ولك ته 472 7تألتعنتدر عتااعفوناء: +147 بةطانامسسوظ .1 


1141-4 ,(1983 تعولف) 521810 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١»‏ 1/8-"/. 


ابن صاحب الصلاة (محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجي» 
ت:94هه/534١١م)»‏ تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين 


١ /ا8‎ 
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7/ 


>38 


533 


1١م4‎ 


بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» تحقيق عبد الهادي التازي 
(بيروت - لبنان»9417١م)»‏ 4 5؛ الجزنائي» جني زهرة الآس» 
5 


كالبيلة الرخامية بصحن جامع القرويين التي تحمل تاريخ (595هه/ 
7ع وقد أورد كل من ابن أبي زرع والجزنائي الكتابات 
المنقوشة عليهاء انظر ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» 5 - 40 
الجزنائي» جني زهرة الآس» 77. وعنزة جامع الأندلس التي تحمل 
نقشًا كتاب يشير إلى تاريخ الفراغ من صنعهاء وهو عام (05٠.“ه/‏ 
4 ١م)»‏ والثريا الكبرى بجامع القرويين التي تشير كتاباتها إلى 
تاريخ صنعها عام (0٠٠1ه/‏ *١17م)»‏ والثريا الصغرى بنفس 
الجامع التي كانت في الأصل ناقوسًا بكنيسة غنمه الموحدون 
في إحدى حروبهم بالأندلس» ونقشت عليه كتابات تحمل اسم 
الخليفة الناصر» وثريا الجامع الكبير بمكناس التي تشير الكتابات 
المنقوشة على بدنها إلى أنها صنعت عام (5 .5ه 17 15١م)‏ » 
عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصى» ج” (الرباط» 9951١م),‏ 775-511/4. كما 
توجد كتابات على عمودين رخاميين تحمل اسم أبي العلاء إدريس 


آخر خلفاء الموحدين الملقب بأبي دبوس» وأعيد استعمالهما 


لحمل القبة الغربية السعدية بصحن جامع القرويين. عبد الهادي 
التازي؛ جامع القرويين» المجلد الأول» .4٠‏ وقد رجح التازي 
أن يكون المقصود بأبي العلاء المذكور هو أبو العلاء المريني بن 
إدريس بن عبد الله بن عبد الحق الذي تولى مشيخة الغزاة بالأندلس 
إن أن توفي عام ( ٠ه)»‏ والصواب ما ثبت بالمتن عاليه» انظرء» 

الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 75. 
عمتهاة يله وال يبك ذه عقا[ مك تعفن ووم جعط رده أمدالة .8 
.15-16 ,(1934 ,وتتوط) 


عن هذه الظاهرة بالمغرب» انظر عبد الهادي التازي؛ جامع 
القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة لتاريخها 
المعماري والفكريء المجلد الثاني (بيروت - لبنان» 5177١م)»‏ 
0" ؛ الكحلاوي» عمائر الموحدين؛ .8١7‏ وعن هذه الظاهرة في 
مصر والمشرق» انظر النعيمي (عبد القادر بن محمد الدمشقي» 
ت: 337177ه/ ١157م)»‏ الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق 
جعفر الحسني» مكتبة الثقافة الدينيق» ج١‏ (القاهرة» /94١م)»‏ 
57؛ حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار 
العربية» ج57 (القاهرة» 575١م)»‏ 54١٠؛‏ محمد عبد الستار» 
نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة 
(الإسكتدرية 26..لم) هنل 


الحاج موسىء فن المنقوشات الكتابية» ج١1 .1١‏ عثر دفردان 
:»0< في الحفائر التي أجراها قرب جامع الكتبية الموحدي 
بمراكش على تركيبة قبر من الرخام منشورية الشكل رجح رجوعها 
للعصر المرابطي. وقد نقشت عليها كتابات تتضمن البسملة 
والتصلية واسم المتوفى وقد فقد منها جزةٌ ربما كان يشتمل على 
تاريخ الوفاة» وقد قرأ دفردان اسم المتوفى على أنه «إبراهيم الأقرع)»» 
في حين رجح عثمان إسماعيل أن تكون القراءة الصحيحة (إبراهيم 
بن الأفرح»؛ عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون 
التطبيقية» ج37 /717- 7*0؟. ومن جهة أخرى ذكر الحسن الوزان 
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نا 


7 


5 


5 


أن المنصور الموحدي دفن بعد وفاته بشالة ووضعت على قبره 
رخامتان؛ إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه؛ ونقشت عليهما 
أبيات من الشعر تعبر عما خلفه موت هذا الملك من الحزن والأسى» 
لكن لم يعد هناك أثر لذلك حاليًا. انظرء ليون الإفريقي (الحسن بن 
محمد الوزان» ت: بعد 01 9ه / 55٠‏ ١م))‏ وصف إفريقياء ترحمة 
محمد حجي ومحمد الأخضرء ج١‏ (بيروت» 1941م "701. 
ليون الإفريقي» وصف إفريقياء ج21 .7/١‏ 

ليون الإفريقي» وصف إفريقياء ج21 .7/١‏ 

ليون الإفريقي» وصف إفريقياء ج1١2 .78٠١‏ 


ليون الإفريقي» وصف إفريقياء ج21 701. 


الجزنائي» جني زهرة الآسء 5-19/6/ا. 

عن هذه الكتابات انظر» عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية» 
ج 4؛ محمد أبو رحابء المدارس المغربية في العصر المريني 
(الإسكندرية١1١١٠م)4؛‏ وللمؤلف نفسهء جامع ابن صالح 
المريني بمدينة مراكش - دراسة آثارية معمارية» كتاب المؤتمر 


الثالث عشر للاتحاد العام للاثاريين العربء الندوة العلمية الثانية 
عشرة» ج71 (طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية» قم 
5لاه 1-/ا 517 ١؛‏ 


عق عك كعمتس هدم عدتمنطجتمعدة دمك مول ,تصتامظ .سآ 
متام حندتآ ,للطط) 22 عك عطهبه ودرمنامة مود راءةا .م 
.(1991 والعدعد جنم 


عبد العزيز لعرجء جمالية الفن الإسلامي في المنشات المرينية 
بتلمسان - دراسة أثرية فنية جمالية (الجزائن /1١٠5م):‏ 18 
40 


-245 رءل تنهال تت :47 كته جدنع نوات +147 بوانت متتوظ 


.267 
المنقوشات الكتابية» ج21 35. 
محمد أبو رحاب» المدارس المغربية» 4"اه. 
الحاج موسىء فن المنقوشات الكتابية» ج1١2‏ 91 
ابن القاضي» جذوة الاقتباس» القسم الأول» 47-45. 
الفشتالي» مناهل الصفاء .7710/-١ ١5‏ 


الحاج موسى عوني» فن 


المقري (أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني» ت: 4١‏ ١٠١ه/‏ 
١م‏ روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من 
أعلام الحضرتين مراكش وفاس؛ تحقيق عبد الوهاب بن منصور 
(الرباط 32819 ام)ء الى لاحو الى ع لسوكلق 
لهل 9ه هه ل لالهلا( 

الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابيق» ج١2‏ 4 . 
الإفراني» نزهة الحادي, ‏ 35-9 1ك ال لحكل كء لمك 
45 الناصريء الاستقصاء ج 029.25 141-1184115 


الإفراني» نزهة الحادي؛ .58٠١‏ 


أبجديات 4 1.؟ 


إن 


ان 


هه 


كه 


/اه 


مه 


لحن 


5 


كا 


5 


5 


واسة فم 


الإفراني» نزهة الحادي» .76٠‏ 
الإفراني» نزهة الحادي» "1ه "7. 
الإفراني» نزهة الحادي» 1/9 
الحاج موسى عونيء فن المنقوشات الكتابية» ج1» "1 475-1. 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 ١7‏ 
عاعغذه “2117 يك عطدعة صم متهكما عصتنا » ,كنده ك1 .1.8 
7 علاوتتفلئة امامل ,د لمعفل/ة) جع" عل عغصفدعميم 
.(1895 معتسخ ]سف تحصوز) 
وقد انتزعت هذه البلاطات على يد أحد أهل فاس بدافع من 
هلويس الذي لم يتمكن من دخول هذه المدرسة؛ لتحريمها على 
الأجانب كغيرها من الآثار الإسلامية المغربية. محمد أبو رحاب» 
المدارس المغربية» 41759 . 
1 مك ومطهته ومنغو نعود رأء8.ر 
مقس ج77 عامزم معفم عدبلا : هاور ملمعمعءهمءظ ع عمدموظ 
4 كتعمد كععسلجم كمه متهم 16 ,لتمعدكنام8 .© 
001 


7لامكتبماالاا همزا عله وبفتاعسف عل ,معتهد0 عل .11 
.(1927 عدممما عتنتععطئنآ) 1/11 عصده]' ,مقغميع11 


وعم 177 عه ههه كتتمناصة ك1 بمسلعث .© 
.(1966 متدطة1) عصنهء تف ل:هآ! معنوتصطع]”' عصمقة 120 
للاسترادة حول هذا الموضوع انظر» معزوز عبد الحق ولخضر 
درياس» جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائرج١-‏ كتايات 
الشرق الجزائري (الجزائر» ١٠٠٠م)»‏ 8؛ الحاج موسى عوني» 
فن المنقوشات الكتابية» ج١.‏ 5 .71/4١‏ 
تتعلوعء 0ك عتتهمستأنسهد عتععع ارا هط ,كتوعهكة .© 
ركلعة”1) (علنعزى عه مد«هدمط ومبملة عتذولك عتم 11 
.(1954 
وعآ مهار[ بدك إر10[ يبك زه وض[ مأر 4 كملط قدو اكه 1/1 
. (1934 ,متموط) ععزمئو 1ط ”ل عه عمفال ممم نل 


4 كعسنهة7ه كعله 114706 بده مامز ودممصع]” .11 
يمعصداطدكهن)) كتموسهر عهتمععدم1 نيك ختعدرعسنا اما 
.(1949 


كعككة7167مر 612 347104441765 كأدقهتع1' .11آ أت عوومو8 .11 
.(1932 رعتعو) تعلممبامسباه 


7 نت 2/415[ ,مقطقصق كنع ستناه0 ..آ تلتتوع .[ 
.(1985 ,وتعوط) 010115 بل .180 عقر مله 


عمغط 1 وقط عك كعلمتسة 70 عدرمناو دهز عله ملصياظ ,تصتامطظ 
ةرمعم عل 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية. 


العدد التاسع 
ف 
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58 


5135 


في 


بي 


إن النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (55-5918١٠1ه/‏ ١1198-1891م)‏ 


تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدراسة التي أعدتها الباحئة 
نيرة رفيق جلال بعنوان النقوش الكتابية على الآثار المنقولة في 
المغرب الأقصى خلال عصري السعديين والعلويين (515- 
4ه/م0١-1783م)‏ دراسة آثارية مقارنة (رسالة 
دكتوراه؛ جامعة القاهرة, ١١8١7م).‏ 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 ١6-١54‏ . 
عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكناس (الرباط» 975١م)؛‏ عبد الرحمن بن زيدان» الدرر 
الفاخرة لماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة (الرباط» 91819١م)؛‏ 
عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين بمدينة فاس؛ 
6 فضي : مقط عه 675 1141ل كعك 014101765 قصل رتتناه 1 عل 
: (1980 ,كتتدظ كاءتن “3 عل غهمهمل عل عمغط1) ءنوماممصق 
01010 اندها عك متاأامرك[ 2 ععفندودمد7 عمل ,نتقطعكة .ىذ 
تنمكم] عاعين “3 عل غوءمععمل عل عمغط1) (1792-1822) 
: (1986 عنوهامغطعمف ل ع مضل 
محمد الكحلاوي» مساجد الموحدين بالمغرب الأقصى؛ 
عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والتحف التطبيقية؛ 
عثمان إسماعيل» دراسات جديدة في الفنون الإسلامية والنقوش 
العربية بالمغرب الأقصى (بيروت» د.ت)؛ محمد أبو رحاب» 
المدارس المغربية في العصر المريني؛ محمد أبو رحابء العمائر 
الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر الأشراف السعديين؛ رامي 
ربيع راشدء عمارة المساجد في عهد المولى إسماعيل العلوي 
(1119-1085ه/ 10717-17107م) بمدينة مكناس- دراسة 
أثرية حضارية (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» ١١١5م).‏ 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج41 515. 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 


الأشراف السعديين» /اهه-زرهه؛ الحاج موسى عوني» فن 
المنقوشات الكتابية» ج1١2 .57١‏ 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين؛ لاه هحزره ه. 


أندريه باكار» المغرب والحرف التقليدية الإسلامية في العمارة» 
ترجمة سامي جرجسء المجلد الثاني (د.ت» ١348١م):‏ 775. 


الفشتالي؛ مناهل الصفاء 565. 
المقري» روضة الآس؛ .١51 218١‏ 
الحاج موسى عونيء فن المنقوشات الكتابية» ج41 1/4”. 


محمد حمزة إسماعيل الحداد» النقوش الكتابية الإسلامية وقيمتها 
التاريخية» دراسات آثارية (؟) (الرياض» ١٠٠9م))‏ 19. 


الحاج موسى عوني؛ فن المنقوشات الكتابية» ج١2 ١9‏ 1177-1 . 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2 171-15٠١‏ . 


ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
اللواتي الطنجي» ت: 1/1/5 ه/ 1117١م)»‏ تحفة النظار في غرائب 


لديا 
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الأمصار وعجاب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة» تحقيق كرم 
البستاني (بيروت» 995١م),‏ 51/7. 


الإفراني» نزهة الحادي» /1. 1١١8-1‏ . 

محمد بن عبد الله المؤقت المراكشيء السعادة الأبدية في التعريف 
بمشاهير الحضرة المراكشية» مراجعة وتعليق أحمد متفكرء 
المطبعة والوراقة الوطنية» (مراكش» ١١١57م): 47١‏ محمد 
حجي» المراكز الثقافية المغربية في العصر السعدي الثاني (؟)» 
مجلة البحث العلمي» العدد السابع» السنة الثالثة» ج”5 (الرباط» 
5م 5 !؛ عبد العزيز بن عبد الله» الفن المغربي تعبير رائع 
عن مدارك الأجيال» مجلة اللسان العربي» المجلد التاسع (الرباط» 
7١م‏ 7 1؛ إبراهيم حركات.ء السياسة وا المجتمع في العصر 
السعدي, /. .7١8-57‏ 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 15"”. 

مرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية» 4 7. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 477. 

الإفراني» نزهة الحادي» 7.,؛ الناصري» الاستقصاء جه 
اق 

محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 71/1 

للاستزادة حول هذا الموضوع انظرء فرج حسين فرج» 
النقوش الكتابية المملوكية على العمائر في سوريا (/58 - 
ه/--1615م) - دراسة آثارية فنية مقارنة (رسالة 
دكتوراه» جامعة سوهاج» /١٠0٠٠م)»‏ 4/80 محمد عبد الستار 
عثمان» الجامع الأقمر دراسة آثارية مذهبية» دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشرء (الإسكندرية, 51 501م)81. 


ابن القاضي» جذوة الاقتباس» القسم الأول 4-45؛ المقري» 
روضة الآسء 77. 


المقري؛ روضة الآسء .7١‏ 
اين زيدان» الدرر الفائخرة» 188 . 
المقري» روضة الآس» 77. 
المقري؛ روضة الآس» 717. 


التازي» جامع القرويين» المجلد الثاني» 770307؛ الحاج موسى 
عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج21 185-/11710. 

المقري» روضة الآس» ؟8؟؛ التازي» جامع القرويين» المجلد 
الثاني» 4137037 الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١»‏ 
ل" 


التازي» جامع القرويين؛ المجلد الثاني» 31/91٠‏ ؛ 


واتعأوزع ع0 لك 16ته لكات انلمع لأ 107 ,كتهومة ]لا .© 
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نفل 


التازي» جامع القرويين» المجلد الثاني» 5؛ الحاج موسى 
عوني» فن المنقوشات الكتابيق» ج١2 ١19‏ . 
الحاج موسى عونيء فن المنقوشات الكتابية» ج١2 .١ 4٠١‏ 
التازي؛ جامع القرويين» المجلد الثاني» 78؟؛ الحاج موسى 
عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2 ١١5١‏ 
عادل شريفء النصوص التأسيسية على العمائر الدينية المملوكية 
الباقية بمدينة القاهرة - دراسة مقارنة في ضوء التخطيط وما ورد 
بالمصادر والوثائق (رسالة دكتوراه» جامعة أسيوط» 9/85١م)؛‏ 
4 ١؛‏ فرج حسين فرجء النقوش الكتابية المملوكية) "الالا-/الالا. 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج1١‏ 495 محمد 
أبو رحاب» المدارس المغربية» 75 ه. 
عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» جه ١5١؛‏ الحاج 
موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١:‏ 49 ١67-1١‏ . 
2 كعتهس7أنستمد ععقه دتمم كعك عننومامته) ,خخاهحمآ .1آ 
رعتعة”) علدو ورا ذه عدودصوط : عأعمدمقهمم عنبتوغطامناطزظ ها 
496-498 ,480-491 ,(1891 
عبد العزيز صلاح سالم؛ إضافات جديدة على نقود الدولة السعدية 
في ضوء نشر مجموعة مخزن المتحف الوطني للاثار بالرباط- 
دراسة أثرية فنية» مجلة أبجديات» العدد الخامس (١١70م)»‏ 
سوا 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2 455٠0‏ 


عبد العزير صلاح؛ مجلة أبجديات» العدد الخامس» .١8١‏ 
مؤرخ مجهولء تاريخ الدولة السعدية» .١7‏ 

ابن القاضي» جذوة الاقتباس» القسم الأول» 28 45) لاه هلا 
١8-1‏ !4 القسم الثاني» 7-418 5447. 

الفشتالي» مناهل الصفاء 1 

المقري؛ روضة الآس» "ا 307 74. 

ابن الوقاد (محمد بن عبد الرحمن التلمساني» توفي بعد 
هم 1947م)»ء تارودانت فيما بين -١١54(‏ 
.اهمها (م) من خلال مقيدات ابن الوقاد 
التلمساني» دراسة وتحقيق نور الدين صادق (تارودانت» 
ل نه 

ابن عيشون الشراط (أبو عبد الله محمدء» ت: 9١١١ه/‏ 
7١م‏ ))؛ الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» 
دراسة وتحقيق زهراء النظام» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط (الدار البيضاءء 19917م), 1١7‏ 

الإفراني» نزهة الحادي» /7. 

الناصريء الاستقصاء جه؛ 4. 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج1١2‏ 0-09 ه؛ 
عبد العزيز صلاح؛ مجلة أبجديات» العدد الخامس» .١6١‏ 


أبجديات 4 7.1 
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دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (15-918١٠(ه/‏ ١1108-151م)‏ 


سورة الأحزاب» من الآية 91 . 

سورة هود, من الآية 1/ا. 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 2559 65917 2475 4٠‏ 44 الحاج موسى» 
فن المنقوشات الكتابية» ج١2 ١54 2١1495‏ 

محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» ؟475. 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 471 . 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /4717. 

محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 15". 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 478 . 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .47١‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» ٠5‏ 4. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 5/. وفي هذا إشارة إلى الحديث الذي 
رواه ابن عساكر عن ابن عمران عن الرسول يِل قال: «كل نسب 
وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري». انظر» محمد ناصر 
الدين الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير) 
(بيروت» 18/8 ١م))‏ رقم الحديث 4514 ص 3875. 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين » .41١7‏ 

الحاج موسى عونيء فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ 47 .١‏ 
القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي» ت: ١١م‏ ه/ 411 ١م)»‏ 
ماثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج 
(بيروت » د.ت).؛ ج14 100لح5لء. 

الشراط» الروض العطر» 4١51‏ الناصريء الاستقصاء ج25 7ه - 
68 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 0981 059 405. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» ؟49. 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 


الأشراف السعديين» 85؛ الحاج موسى عونيء فن المنقوشات 
الكتابية» ج31 01517 559. 
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١ةهه‎ 


١هك‎ 


١ /اه‎ 


الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١) ١50‏ ©» 
ناك 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 471. 


الإفراني» نزهة الحادي» هه 7107-17 ؛ إبراهيم حركاتء السياسة 
والمجتمع في العصر السعدي» .١٠١١61١٠١‏ 

القلقشندي, مآثر الإنافة في معالم الخلافق» ج21 47-9٠١‏ 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ 59 5. 
الحاج موسى عونيء فن المنقوشات الكتابية» ج1١‏ 89ه-.5ه. 


محمد أبو رحاب» المدارس المغربية؛ 8.*#, 17(" 417 
ان ل ةك 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /70971. 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 85”. 


سورة البقرة» الآية هه 7. 
لحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية» 4 717. 


دييكودي توريس (النصف الثاني من القرن ٠‏ ٠ه/١م)»‏ تاريخ 
الشرفاء» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر (الدار البيضاء» 
14و ام 155. 


سورة البقرة» الآية 7/26 

سورة الفتح» الآيات 1 

لحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية» 7178. 
دييكودي توريس. تاريخ الشرفاء» .1١78-١11١‏ 
لحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية, 718. 

سورة التوبة» الآية /ا. 


سورة التوبة» الآيتان 17١‏ 77. 


سورة التوبة» الآية ١/ا.‏ 

سورة الأنبياء» الآيات 18-91 

سورة النساىء الآية 5 11. 

سورة النورء الآية *» من الآلية /اا. 

سورة الإسراءء الآية 7/8 

سورة المنافقون» الآية 9. 

سورة الزمر» من الآية 9. 

سورة التوبة» الآية 41/8 سورة التحريم؛ الآية 6. 
سورة الصفء من الآية .1١1"‏ 


لعل 


محمد السيد محمد أبى رحاب 
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١ 
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لكل 
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17 
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يفنا 
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لخنا 


يل 


سورة الفتح» الآية .١‏ 

سورة الأنبياف الآيتان .1١5 23٠8‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 05 4. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .4١٠"5‏ 

الحاج موسى» فن المنقوشات الكتابية» ج45١2١4‏ محمد 
أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر الأشراف 
السعديين» 7؟47. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين » 4757 . 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .4١8‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين » 419. 

سورة الأحزاب» من الآية 819 

سورة هود» من الآية لا/ا. 

لحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية» ١5؛‏ ديل إيكلمان» الإسلام في 
المغرب؛ ترجمة محمد أعفيف» ج١‏ (الدار البيضاه ١19501م):/77.‏ 
الإفراني» نزهة الحادي» 5١‏ . 

لحسن اليوبي» الفتاوى الفقهية» “الا 805؛ ديل إيكلمان» 
الإسلام في المغرب» ج١2‏ /”7. 

إبراهيم حركات؛ السياسة والمجتمع» 719. 

الإفراني» نزهة الحادي» ٠9-١91؟؛‏ إبراهيم حركات» السياسة 
والمجتمع؛» 719. 

محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 4.5-/401. 

الإفراني» نزهة الحادي؛ .٠١1/‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» ؟495. 

الحسن السائح؛ الحضارة الإسلامية في المغربء دار الثقافة للنشر 


والتوزيع؛ (الرباط:5/7١م)؛‏ ط3» 477 لحسن اليوبي» الفتاوى 
الفقهية» 115 1/9-11/57. 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /751. 
محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين؛» /931. 
الحاج موسى عوني» فن المنقوشات الكتابية» ج١) 4١١‏ 
وللاستزادة عن هذه البردة» انظرء البوصيري (محمد بن سعيد بن 
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حماد بن عبد الله بن صنهاج» ت: /391ه/11410م)) الكواكب 
الدرية في مدح خير البرية المعروفة بالبردة»؛ ضبطها أحمد علي 
حسن» وبهامشها مختصر الشيخ إبراهيم الباجوري (القاهرة» 
م)؛ خالد عزب ومحمد الجمل» روائع الخط العربي 
بجامع البوصيري (الإسكندرية» 68٠٠8م).‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 7/68. 

محمد ناصر الدين الألباني» صحيح الجامع» رقم الحديث 4514» 
ار 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 8815. 


محمد ناصر الدين الألباني» صحيح الجامع الصغير؛ رقم الحديث 
لان ليث 


عبد الهادي التازي» جامع القرويين» المجلد الثاني» أخرضة 
البيهقي (أحمد بن الحسين» ت: 8ه4ه/ه5١٠م)؛‏ شعب 
الإيمان» حققه وراجع نصوصه عبد العلي عبد الحميد حامد» ج١‏ 
(الرياض» ل فيه 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .89٠‏ 

سورة الرحمنء الآيتان 035 /710. 

محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .891١‏ 

سورة آل عمران» جزء من الآية» 85 .1١‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /819. 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .5١1/‏ 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» "1م 4-9 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 5 .4٠0‏ 

محمل خية الله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس (نهاية الأندلس 
وتاريخ العرب المتنصرين)»: طبعة خاصة من مكتبة الخانجي 
لمكتبة الأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(القاهرة»١١٠٠م)2‏ جلا 4198-1384 محمد عبد المنعم 
الجمل» قصور الحمراء ديوان العمارة والنقوش العربية 
(الإسكندرية» 4 ١٠٠م)»‏ 4141 حسام أحمد مختار العبادي» 
التعاويذ والتمائم في فنون دولة بني نصر أو بني الأحمر بغرناطة 
(ه+-917مه/ 88١1113-1م)20‏ الجمعية السعودية 
للدراسات الأثرية (؟)) (الرياض» ١1١5م)»‏ 11 


محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 


دراسة في مضمون النقوش الكتابية على عمائر الأشراف السعديين بالمغرب الأقصى (518- 14 ١٠١ها/‏ ١108-191ام)‏ 


الأشراف السعديين» 85”. 


7 الحاج موسى عونيء فن المنقوشات الكتابية» ج١2‏ 57؛ عثمان 
إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» ج21 75177 


9017 سورة الأحزابء الآية 5ه. 

عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية» ج37 77103375 . 
65 عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية» جا لل 

.8/5 محمد أبو رحابء المدارس المغربية»‎ ٠ 

60 سورة الأحزاب» الآية 5ه. 

محمد أبو رحابء المدارس المغربية» ؟15". 

.9"/ محمد أبو رحاب» المدارس المغربية»‎ ٠٠ 


60 محمد أبو رحاب, العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 717 8. 


محمد أبو رحاب, العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 89"*. 


5 محمد أبو رحاب, العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 7”/5. 


7 محمد أبو رحاب, العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .*8٠‏ 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /0". 


8 محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 5 .4١0‏ 


٠‏ محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 419. 


١‏ سورة البقرة» نهاية الآية 5/؟. 
سورة البقرة» آية 7/5. 
7٠‏ سورة آل عمرانء الآيتان 203915 1984. 


84 محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 881 


6 محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين؛ /ا/71. 


5 محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 477. 


7 محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» /891. 


محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 7"85. 
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8 محمد أبو رحاب العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 41/8. 

٠‏ محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 88057. 

١‏ محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 15". 

محمد أبو رحاب» العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .4١19‏ 

37 محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 5 

4 محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» .4١9‏ 

محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» 478. 

15 محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
الأشراف السعديين» "0 5. 

7 محمد أبو رحابء العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر 
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أبجديات 4 1.؟ 


عرض كتساب 


كاتب بيت الحفيقة ياروسلاف تشيرنى - السيرة الذاتية 


تأليف ييرجينا روجوفا 
الناشر كلية الآداب - جامعة تشارلن ببراغ 
سنة النشر 2014 


رقم التصنيف الدولي ‏ 8 -527 -7308 -80 -978 


عدد الصفحات 9 صفحة 
مقاس الكتاب 0 21115 

قدمت كلية الآداب - جامعة تشارلز بمدينة براغ عام 
٠١١4‏ للمكتبة العربية كتابًا بعنوان "كاتب بيت الحقيقة" 
بقلم "يبرجينا روجوفا". ويتناول سيرة عالم المصريات 
الكبير "ياروسلاف تشيرني" الذي كانت له بصمة كبيرة 
وواضحة في كافة أفرع علم المصريات. 

تتناول المؤلفة سيرة هذا العالم الكبير من عدة 
مناح؛ كنشأته ودراسته لعلم المصريات؛ وعلاقته بعلماء 
المصّريات سواء من التشيك أو من دول أخرىء مرورًا 
بفترة إقامته في مصرء واندلاع الحرب العالمية الثانية في 
ذاك الوقت. كما تناولت أيضًا فترة وجوده فى بريطانيا 
العظمى» وتعاونه مع العلماء الإنجليز» كما أشارت كذلك 
لأهم أعمال وإنجازات ياروسلاف تشيرني. 


العدد التاسع 


عصام السعيد 


وعلى الرغم من أن "ييرجينا روجوفا" هي مؤلفة هذا 
الكتاب القيم» فإن هذا المُؤٌلف قد شارك فيه العديد من 
أصدقاء تشيرني بمساهمات كبيرة ومفيدة من أجل إخراج 
هذا العمل الذي نعرضه الآن؛ وهو الأمر الذي يدل على 
قيمة تشيرني العلمية» التي جعلت الكثيرين يشاركون 
بالمساهمة بتقديم المصادر والنصوصء أو الترحمة من 
التشيكية إلى الإنجليزية؛ وتستمر هذه الجهود حتى وصل 
هذا العمل إلى أيدينا بالعربية. 

وبعد مقدمة المؤؤلفة وكلمة تقديم من ميروسلاف 
فيرئر» يبدأ أول فصول هذا الكتاب بعنوان "الحياة في 
الأراضي التشيكية في مطلع القرنين ال9١-١7"؛‏ ويتناول 
طفولة ياروسلاف تشيرني» الذي ولد في 7١‏ أغسطس 
عام 1//6١م‏ في مديئة بلزن غرب التشيك؛ لأب كان كاتبًا 


ام ال 3 


بمصلحة البريد؛ وهو أنتوني تشيرني» وأم كانت تدعى أنا 
تشيرني. ولم يتوافر إلا القليل من المعلومات عن الحياة 
الشخصية المبكرة لتشيرني؛ وذلك من خلال رسائله 
المتبادلة مع علماء المصريات» إلا أن المؤلفة استطاعت 
على الرغم من ذلك أن تجمع كما جيدًا من المعلومات» 
كي تعطينا صورة واضحة عن الحياة الأولى لتشيرني» التي 
مهدت له الطريق ليصبح أحد أهم علماء علم المصريات 
في العالم. 

كما ترسم لنا الكاتبة صورة عن تعليم تشيرني» 
وكيفية نبوغه في التعليم؛ ثم تنتقل إلى حال الإمبراطورية 
النمساوية» التي كانت التشيك - موطن تشيرني الأول - 
جزءًا منها مع إشارات للأوضاع السياسية والاجتماعية 
والثقافية» التي ساهمت بصورة كبيرة في تشكيل شخصية 
تشيرني وتوجهاته المستقبلية. 

أمنا الفصل الثاني» فيدور حول "أيام الدراسة والبحث 
عن مكان في علم المصريات التشيكي". وفيه حددت 
الكاتبة دافعين أساسيين لاهتمام تشيرني بعلم المصريات؛ 
الدافع الأول هو مُعلم الصف الرابع الابتدائي» الذي أيقظ 
اهتمام تشيرني بالآثار» والثاني هو جوستين براشيك من 
خلال كتاباته حول تاريخ الأمم الشرقية القديمة» ثم أصبح 
فيما بعد صديقا لتشيرني. وتنتقل بنا المؤلفة بعد ذلك 
للحديث عن التحاق تشيرني بكلية الآداب بجامعة تشارلز 
ببراغ عام 21111 وسفره بصورة منتظمة إلى برلين 
للحصول على المراجع التي لم تتوافر في براغ؛ الأمر 
الذي أتاح له إمكانية مقابلة بروفيسور علم المصريات 
أدولف إرمان» وأتاح له أيضًا إمكانية تجميع مادة علمية 
من المكتبة الإمبراطورية. ثم التحاقه بالقسم الخاص 
بعلم المصريات عند إدراجه في جامعة براغ عام ١95٠١‏ . 
وتطرقت الكاتبة كذلك إلى عمل تشيرني ككاتب في 
بنك جيفنو طوال ثماني سنئوات» من ١919‏ إلى 4١5571‏ 
حتى يتمكن من إعالة ننسه واستكمال دراسته. وأخيرًا 
تشير المؤلفة إلى استعانته بكتابات العالم الألماني الكبير 
أدولف إرمان» وهو الأمر الذي كان بداية لعلاقة كبيرة 


بينهما لينتهي هذا الفصل بإبراز أولى خطوات تشيرني 
المهنية حين قرر المشاركة في أعمال الحفائر التي يقوم 
بها المعهد الفرنسي للاثار الشرقية؛ حيث قدم المعهد له 
منحة دراسية للمشاركة في هذا العمل. 

أما "دور ياروسلاف تشيرني في علم المصريات 
بالتشيك وعلاقته بليسكا وجابا وغيرهما من علماء 
المصريات التشيك" فكان محور الفصل الثالث من 
الكتاب. وفيه عرضت الكاتبة مجموعة من أهم العلماء 
التشيك في مجال علم المصريات؛ مثل فرانتيشيك ليكساء 
الذي تتلمذ لأدولف إرمان» وسبيجلبيرج» الذي كان 
مدرسًا للرياضيات والفيزياء» ثم تمكن من إقناع السلطات 
التشيكية بإنشاء أول معهد لعلم المصريات عام / 2١95‏ 
كما يعد أيضًا من أهم أساتذة تشيرني. وتُبرز الكاتبة تدرج 
وعمق العلاقة بينهماء ومثال على ذلك افتتاحية الخطابات 
بينهما وتطورها من "البروفيسور المحترم" إلى "عزيزي 
المحترم". واستعرضت المؤلفة أيضًا مثالا آخر لعلاقات 
تشيرني الإنسانية من خلال علاقته بأحد تلاميذه؛ وهو 
جاباء ويتضح من المراسلات بينهما مدى عمق علاقتهما 
سواء في العمل أو على الصعيد الإنساني» حتى إنه كان 
يقوم بزيارة والدة تشيرني كل يوم أحد لتعويضها عن 
غياب ابنها. ومن أشهر أعمال جابا؛ العمل بمصطبة 
الوزير يتاح شبسسء» ونشر تعاليم بتاح حتب بالفرنسية» 
ونشره للنقوش الصخرية في منطقة النوبة السفلى. 

ويحمل الفصل الرابع عنوان "مصر الوطن الثالث"؛ 
حيث كانت أولى زيارات تشيرني إلى مصر عام ١975‏ 
للعمل بالمعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة 11140 
لمدة 5 شهورء لينتقل بعدها للعمل في الحفائر بمنطقة 
دير المدينة بالبر الغرنى بالأقصرء وهناك تون صداقات 
حميمة مخ العديد من العلماء الفرنسيين» وقبل وضولة 
إلى الأقصر» زار تشيرني سقارة والقاهرة وأسوان» وقام 
بنشر أول الأعمال البحثية» التي لقيت مردودًا إيجابيًا 
لدى مجتمع علماء المصريات؛ حيث طلب منه مدير 
المعهد الفرنسي وقتها الإشراف على دراسة الشقافات 


الهيراطيقية المكتشفة في دير المدينة لنشرها في كتالوج 
الشقافات الهيراطيقية. وتضيف المؤلفة أن تشيرني كان 
قد وضع لنفسه أهدافا هامة سعى لتحقيقهاء وتتمثل في 
عمل مخطط لمقابر وادي الملكات ونشر الجرافيتي غير 
المنشور» وعمل مخطط لمجموعة الجرافيتي الموجودة 
على صخور وادي الملوك» وكذلك عمل مخطط ووصف 
لمدينة العمال؛ التي تم الكشف عنها. ثم تستكمل الكاتبة 
الحديث عن دور وأعمال تشيرني في مصر بشكل موثق 

تستعرض المؤلفة "ياروسلاف تشيرني إبان الحرب 
العالمية الثانية" في أعمال الحفائر في مصر؛ حيث كان 
قد خرج من بلاده عام ام للمشاركة في أعمال 
أثرية مشتركة بين مصر وفرنسا وإنجلترا. ثم يلتحق 
بوظيفة جديدة؛ حيث عين كملحق صحفي للحكومة 
التشيكوسلوفاكية. كما تستعرض مواقف تشيرني 
كمواطن تشيكي إبان الحرب. 

ثم تنتقل الكاتبة إلى الفصل السادس المعنون 
ب"ياروسلاف تشيرني في بريطانية العظمى"؛ حيث 
حاز على اهتمام علماء المصريات البريطانيين؛ وذلك 
لاتصاله بالسير آلان جاردنر. وكان تشيرني قد توجه 
لبريطانيا لإتمام تعيينه كأستاذ علم المصريات في كلية 
لندن الجامعية. وتبرز الكاتبة كم الصعوبات التي واجهته 
أثناء فترة تعيينه إلى أن بدأ عمله في بريطانيا؛ حيث ألقى 
محاضرة حول الأوراق والكتب في مصر القديمة» لاقت 
إعجاب السير الان جاردنر» الذي اهتم أ يحضر تلك 
المحاضرة. ثم تكمل الكاتبة سردها عن فترة إقامته في 
بريطانيا والمشكلات التي واجهته هناك» والتي كان 
أهمها فقدانه للجنسية التشيكية. 

أفنأ الفصل السابع فيدور حول "علاقة ياروسلااف 
تشيرني بعلماء المصريات في فرنسا والعالم وعلاقته 
الشخصية الأخرى"؛ وذلك من خلال الكم الهائل من 
المراسلاات بينه وبين هؤلاء العلماء» تلك المراسلاات 


العدد التاسع 
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عرض كتاب - كاتب بيت الحقيقة ياروسلاف تشيرني - السيرة الذاتية 


التي وصفتها الكاتبة ب"الكم الذي لا يصدق"؛ حيث كان 
يُستعان به كمستشار لعلماء فرنسيين وبريطانيين» فضلا 
عن علاقته الطيبة بعلماء أمريكيين وإيطاليين» كل ذلك 
بالإضافة لمراسلات من مؤسسات وأفراد لمراجعات 
حول بعض الدراسات الخاصة بعلم المصريات. 
واستفاضت المولفة فى ذكر أمثلة لتلك الخطابات» الأمر 
الذي يعكس القدر العظيم لتشيرني بين علماء المصريات. 

أما "أعمال وإنجازات ياروسلاف تشيرني" فكانت 
محور الفصل الثامن من الكتاب؛ حيث كرس تشيرني 
حياته تمامًّا لعلم المصريات» وهو الأمر الذي أكده كل 
معاصريه من علماء المصريات. وتعد شقافات موقع 
الدير البحري؛ والشقافات الخاصة بالسير آلان جاردنر» 
وغيرها من الشقافات أهم دراسات تشيرني» فضلاً عن 
البرديات الهيراطيقية الموجودة في المتحف البريطاني» 
التي كانت موضع اهتمامه وأبحائه. كما يرجع الفضل 
الكبير له أيضًا في إعداد كتاب هام عن قواعد اللغة 
المصرية القديمة في عصرها المتأخر» وذلك بمساعدة 
سارة جرول وكريستوفر آير. كما عمل على تسجيل 
نقوش معابد النوبة وذلك بصحبة زوجته؛ لتسترسل بعدها 
الكاتبة في ذكر أهم أعمال هذا العالم الكبير في مجال علم 
المصريات الذي كرس له حياته. 

وأخيرًا تقدم الكاتبة لنا مقالة بقلم يارومير مارك 
بعنوان "ياروسلاف تشيرني عالم المصريات" تتحدث 
فيها عن تشيرني وعن شخصيته وأهم أعماله الهامة بشكل 
شائق يظهر أهمية تشيرني. 

وفي النهاية نجد أن هذا الكتاب يقدم لنا السيرة الذاتية 
لأحد أعظم علماء المصريات التي يجب أن نتوقف أمامها 
بالفحص والدرس؛ لنعي كيف وضع لنفسه تلك المكانة 
وكيف كرس حياته من أجل ما أحب - علم المصريات - 
وكيف سعى الكثيرون لإخراج تلك السيرة لناء وهو ما 
يظهر لنا أهمية تشيرني بين علماء ودارسي علم المصريات 
والمهتمين به. 
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.كله أعتبط بنع؟ 2 صذ سه تزلتمعكء صم ممسمكصذ له 
لماع عا مع صمقت 2005 عصممهمصة مه كز عاهمهط كنط1”' 
لك كة وتمطعية عط سه جوعهأملئطم صمتمروظ زه 
ه10 .1 عقتمعنآ ,رعصمامم؟ عط ه «مغتلء عط قه 
عدع]!ا ممه يمدتطت!! يممتموع8 غمع صق غه عمغدمسيكت 
505602 رافق عمل كه سناعمب/1 عط عد ععخى معععموظ 
مآ ممق عمعلاءعت مهد مم لمعلمعصصمء عط مغ عه 
علمهط متطة ,متطوعهامدة عصتلصمةكغنه نأ هم صم20016 
#مصقط لمصه عأموط عممععععع: ه مه لتكعدن عط مكلد التى 
كعصقه 21تزه: صمةمرووظ غمععصة ده عاموحاهئ 
خمعاعصة عط روعمامةمرروعظ8 كه معدامطءة لصة تمعلنمد 
عتنكدمع ]1 غمعتعصة سه رتودمغقلط غخمععصة مد مدعلا 
ه676 +17 كه عأههط عحل عحاتعمعل 0ه 13م مغممة 115 
عط بعفاعدم عط مآ .لاع« كه عاههحا عمعيع د عه مرجهلاز 
كد لعكنا عط 10ناه؟ علمهط علط غفطا وعطئت #مطعنة 
عصمل عا صم عازه عدممم طلعتط حصو هده جاعصتمد 
#تصقحد دعد تمه رلعع لصا عأههط عتطآ' ".عزمم عط مه 
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حلت عط صذ عمصدلظ 'معنلة.] م16 عد سه عمرووظ 
طذزلة كه قمع عط عمسيل وممصم ردآ عمزظ عدا ه16 
ه عله زلمظ عصتكا تر تاعءموعم تعطعاتعصء5 صة 
ععنالمعصذ من عمئا عدمط عط كذ تجمهمتزدآ طععداهظ عحل 
عطط' تمهلتعق لدتزمء عل مذ 'ع8 غه صوك؛' ععطغتمء عط 
عمتكا 2ه ضوع عمتعييك لعمتعممة عقط عطعتامضي 
م عصتلممععة :وممصردآ لعنطا' عط هذ غطعلهصدك 
غدءه عل ,1978 عسغطصمظ عصئك ,صممطمممعآ 
تتفم ,ثم“ سه 7ك ححصم عه ”و احص“ ,رعسدلط 
عط كد 1أعند قه تزاععدمدمء؟ عصهم لدتزه: طعمء م" ععاعر 
وتعاء تراطهنامءم ”طعسم“ لصة ,(8 .م) 'معصهم عحة ااتط 
عع امصسم عط نه عصملة عصدكآظ مدحده1]ط] عط من معط 
عصدلط لمعظ' “مقم مع“ علنطه ,(9 .م) #صمملسصت 
صععن0) 6ه صواعع عط ممع عع 2 مذ ستدمعه ترلصه 
عكتتهعءط غقط] غناه تتصلمم ومطمرمعآ كتاومعطئواآ1 
كه عصدلآط عصمعطآ' عط ,قصمقمكمدقة عدامد ئ1 4ه 
ع 5ه عصسداظ طعاظ عا علنطمى ,ومتععهم لععده .ه11 


.متتدككة عحغدى متصنتتصلة عصملصتاصر 


ه057 اع تهنه ,عختمصعطءء مصمه 15 علمهط عط]”' 
لاع ممه ,لدع م66 تركدء ,عتتععنة صذ عامصساى 
لمعل فمعنع 2 5ع2:0710م معصسفد غه عكنا عط[ ' لعمتصمعده 


9 .ولط عندوآ 


عط 2ه عطممعقط2 عغتطميت] عط له معصفم عط عرلصه 
عقة امبرو ععنده لعلنم مط بجامقصزدآ طكطستوصعن11” 
عن لعص1 


01 
ركتقأمحءد عمتلمءمكطتاعم8 2ه ممتممععتاقصهت 
65 معفم عط مع ممعتللهة مآ معصتلمدت عصنمن 
عمنوا1 علساعهة ممم عهئنكن لل كككزمهط عط نمترع1 
رعهتككا ممص تردآ طعمعععطع نظ عط غه رمهلدمة 11مكعوز1 
سمل عط غه طاع3 لصة :14 عدون لصة رآ ءعومصطغن]' 
2 كستهعصم وكله عصداه؟؟ كتط1' .عع زد[ ,متكا زمه مرج[ 
تلطمدعومتاطئط ,مصمقوتوعءططه رعاطة لمعتعهامصمعيطل 
لمصمكعم ,ععناعل ,قومنا 2ه وعصقم 2ه دعءتلصز 
05 وعءتلصعممة ععقط) ,ععتتاهة رءء زطتاة ,وعصهم 
مصة ,كهصكا! ؤه عكنا لوعتنءطقطمله صة رفعصفم لمترمع 


لحصمق تمدن عط #«برمامصسء «#مطاسة 


.تعصممه لدترمء 6ه ممعلوسحتسوء صمام روا ءءء 
وععهقلهمعمهمء تمعععيم عاومط عط يلمع عط عم 
مذ كمع لصد 117 معلصبعاءنا مذ عع عسصتستخصم 


.قصم ل متككما علتووع سم1 لصه معطءع ك1 


تمعاعصة صذ عمعمععصز مد لعمماعوعل ممطمويمعآ 

عط ممه ,تمعز 7إصقمر 0862 كعصضقم صفامرع8 
هذ فعصممه لصدككئتامطعمه صقط عتمم لعندافقصمت 
عد كلع هأمائطم عصتلصئةكعننه عه عق .عصسام؟ نط 
عط لمعععل مغ عمسصويع ممتامرووظ وعننا عمطغمة 
لمتزه: عحدهد 2ه عومتعلمعع عط كه وععلمك معطلنه 
عط عقتقصمء م عمم معلمه م[ .ومعكه عط غقطة معصهم 
بوسمتعلمعء عمه عع م وعاعدم بمطتينة عط متعلممعمر 
ص كلامكصع بودمععتط ونلط .مععلمطك لممعتعة صقطة معطغهم 
تتعمصفصم ممعمئا لم هوم غطوتهت: لصةه ممعك تراعمتظ 2 
لمعاءمعكلط مسد عستععنقد عط طعت فلمعل عأموط منط1” 
عه تامعقعدم لصة ,قعصفم لدتزمع غه عمعصمماع عل 
ممعمععممععمذ ممه عمتامءء: عط مغمذ مغطعتمم 


.5ع تصفه لمتزه صم متوع 18 


للد وعصكا عط كه عدمط عط 25 عحصدا! دبمه1] عط1” 

لعطمتاطمعقء وومفمرنآ دمن عط صذ ملعت 1مكع جح 
ممنم رع ترط لعتتلتن لصه ممم لع مك1 عل0ل8/10 عل برط 
عصداط متضمط معلاه6 عل مغطة” معكوعمعط مومنا 
لعه 1011 بطع نآ قصكا أه مولع عا عمعتيل لعممعممة 
01[ مضه ععممنآ مع معصمء8 مط/لا عم0 عطلآ" ترا 


4 تختترنلمع طق 


تأوكة8 ترأءوون1] 


طعمعءظ؟ ه ترلده دمعقه (2008) عتعلنموعحآ علنطاى 
عآههط عتط وعمل بعص عمط رعرماء نعط" .ممق ةاقصمن 
5ا 5610 10 2125م طذ مهاه نمع.] معوع1م 
5م؟ دعصمم "موصلا صدتمرووظ آله دعلناعصة ,وعتلتمى 
0 .ه) 0 تممص ءرزدآ ممع متصمع لتم عععط لصتامعة 
أققط عدا عط صذ تعلتت عتمصمعامء2 عمدا عط مع (801 
كتطآ .امتاومظ صذ مصمعدافصدت طعت ع8 متضمعه 
لدترم عط كه صمقة مت قصدي 2 عل ناعصذ مه معمل عأمهطا 
أنه غ1 10ل عذ كذ متعنع#دمط زقطم راع هععتط مذ معصهم 
عناوتصنا غز علقم امه ممتممسمكصة لمتعموووء 200 


عأمه] عد عط جره عصمعهء تاطتام عط عصمصة 


2 ؟ه لعوهصصتمه كذ عأمهطا عط ,ععواعدم عط معلف 
ممطهممع.آ .صمتعسلمممذ ععتتممعكمذ حمه تجطعدء1 
عط مغ طعدمعممة قلط لتععل مذ مستقايكت عتعغط 
ناعم لصة ععمعتلنية ده غعطعنا ملعطة عآ1 .عزمه 
قعممناهة عط وتععهمم نءءزطنة عل 2ه متطومهامطءد 
صملعةأقصدئى عط مه وعزمم وتط لصة ركعقن عط غقط 
وتع0 عط ,صمقءءة ععوروطداء امه عقتعصم 2 ص1 
ععصماءومصاة عتعحل مصة معصسفم مه عتطوتقصة لتملصتصر 
ممه عمعملمممة سملن صممروو8ظ غمعاعصة صذ 
رقطمعة روطك7 صفلةمروظ لمتمعصعلصط عمنك 
سوعط معصمم م لعنداعع برو هاهءمعطم مضه ,كتعطغامء 
تع لامط عتعط كه عمتفعل عط مصة ,تعععتاهة صمتامموو8 
تمع نل مما عصدهة ععكة صغط]' لع طمعمعء عم 16 
لمصة كعصصمه لدترمء ذه صسمقةكزوهم صم عطة جه عاتقصعر 
ع 2ه #مملبصت عط ممستهاءمعم لصة ععدممطء ماو 
عط 1ه دعتصهم عع عط طنهمعا عد يعوستدكتل عط صخا 
رعصدلا معنلهآ 16 عط ,عاط مبصمآط عط :صخا 
صة رعتصدآا8] عصمعط]' عط ,عصسوآاظ دبده1] معلاه© عط 
.عصدآط طععزظ عط 


لمعم لمعةومنغقتط طعدء ومع لمهم تمطغتية عطل” 

لمصة كمعتتط ه صذ علمهط علط 2ه كتعتمفط ععطه عط صذ 
عتة كعمئا عل 6ه ععصمم عط" «ردديء عكلغممسممكما 
و1108 سعلدهة لمعتعهامصمقكء صذ لع معفعيم 
وعحصهم عط علناعصذ عمه ععمك كتاصدمء 5ممطمممع.] 
5 طعناة ,كمععناق عمتلتم عط عم؟ غمعميت ومععنو 4ه 
1350556 رتاوم عطئعه1 ,تمأعصاءعطه5 ,وتعمئ لح 
ع0 ,1 متتدممعان ,11 ععلتمععظ ,11 أءمصاعمف 
18101609 .1711 وسدممعان امه ,علتمع8 ,11 


32 


لاع أباع ا عام0م8 


/[31ان 11 لدلا0؟! 27ل ملاوع أمعأاعمكق تعصطهلةا أهع:0 ع[ 


125511 ساءوقت1]1 


عنرول١‏ أوعىق عط 
رممابة:3 لصوم ممتاورويتا #صمتع ديم 


ومادممعا .ل للقممه 


#واعءه5 لمصه ععهد عامط عط اعتط؟ هومن عتتمعناند 
غومص علا عدمحمظط .نمترعظ غمععمه مت مه لوعمدط عتعبى 
ع كذ عععدهم مصة نوم طغيه غه كأمطاأصمترة عممتعمم صا 
عط عد كاءعمسئط عم لعصتدفة عمئا عط عقا #مملتمق 
مط عمعمةمدقهة #راعتعغط ,بممتقصممم منط ؤه عصتن 

لاعه" عسمتحتل عط طغتي 


أمرما1 ممتتمروط خسعنعسك :م11 67622 116 

0 نودوعأه:2 بصمطمهمعآ .[ للمصم] بحا ببمايسة1 
2 كا ,متصمعه1' كه توتلوم عتمتا عط عه رمام مووظ 
عمعتعصه كه ععء زطتاة عحل م ططأعدمء مجه عكأمصعطاء م صم 
ننه كناه0 57م صتفحم عطص: تجسدلتصتة لدتره: صمل مجوو 18 
بدمتتردات ,عكلعتن0) معتطانه عند عتمم عط مه 
تعنطسة .«تعلنامووعء10 لمصهة بطغمئععاءء8 صما 
,(1999) طنممععاءء8ة صما ,(1907-1916) 
قصمعةاقصدت ععكله عمم مل عط .(1990) ععلعنن0© 
(1994) ممعيمان .طمتاوصظ 2ه يمقصسعي بطعصعوظ صذ 
رقعحصهه لدترمء لله عتفاقصدةت ذه غمععععم عمم ععمل 


مضه 


- 


در لع ستل عرآة دده ور مود مفظظ:1177 2 
عصححتاه!؟ ,م1دم/[ ا 
دبع فعسبل بعدرره1! زمه .6 1176 
نما ة1 أهروم؟! ابمفامررو 1 
ممطمممعآ .[ للقصم. :متاق 
عتتصومع نآ لمعتاطزظ 4ه بوعهه5 :اع داو اطنط 
6ه موعلا 
2018 ممعم ناطتط 
978-158-983-735-5 :1581 


1 :نععودظ /ه .مآ 


تع 2 ذذ #مملتققة لدتزه: صمامرووظ عمععصم 

علصتط عتهحمه عددهد طاعنامط لد نعءزطناى عصنادعمعممز 
عط مغ 4ع200 عط م6 وعم عمصتطمه كذ عمعط عقط 
عتمم قئط غنامطة عتتمويععنا واتدامطءد 2ه كتامزمء 
أمص 15 ولط غقط وعتامعم عصسام؟ عمعلاءععت كنط]”' 
عتاوطصترة مقط معصسهم نزمتوعظ غمععمة مآ .عقي عط 
زللقصئعع عمنت لصه عتسلمء م معاع عنع:؟ رع ستصمعمر 
عط عمتمطعل صذ عام عممءمم ص مه لعتردام مد 
توعصعل1 لمسلت#تلصة عل عمتعتععممفقطك لصه كاعد 
تعطتعط؟ ,تعصهم صملامروو «وعكه5 صفاءمروو8 مذ 
ماع5 اع بويع 2 م6 عدماعط بلةتزمتحصمه عه لهترم 
ععفتاوهدا صدةمرروع8 عط عطعتلطوتط اسه عرفتدد 4ه 
ركلصعى عتصمهمءء لصة لهه5 رومعقتط ,عتتضديئ1] 
غاءد ,نعاعق لمبدعه وتمصمط غه ععلغق متوتلتطامه ملهتزه 
#مععصمء عط اسه ,مسعكتلدد لتكتلصة ,ممعم معوعمم 
مه متطوعمكا 4ه «صمكمقتكصة عطط" جتوتمعلز ؤه 
ستفحمه عط عقه بطمدعقطم عط رععبوة لدمعمقم مز 


9 .ولا عنوةآ 


إلناج 54 ج1111 أتره؟ عد 

]ع6 جز ولع تدع 00 
ند قزمم زفذاء ورد 
0010 88 و6 تدوع ناة 6م عي 


أناؤن يسالباة احَرالتعا تنا 
*1 ملل |1 نه زوه م ١‏ فوع 
7 عاسو ب 2 

ولنيانا كيين وتانلا لاع ٠‏ , 
ا 80 لحادان لقان +7 كت 

3 0 1اعلتنا | نذا ين وكارا زرا 6-4 
126 !نان »خده ‏ لاتدروة 


4 ت نل موطاة 


|1 بطر ]65001 101661 0 
: | ! 


لع5كناملا تنزووء لظ هممتقطنا0؟آ 


١‏ شوو 
“116/51 16 لز امال وعد 22 


ند جك نعطو 18م 


1601 عتته إرمرودم 816 هج 
1 حك 106؟ )01 لض 00 - , 


© انبح زفئية: 7ن جاع يج 
مد كلة؟؟ 60نم مقي 
“ليع محت يوم )؟ 1 وس 
قفاوت تناف دالخات 
زاجناب إبجب مي ]قفر 11 

دمثة موه ندرا 2 
: رج 166 *ناه 31 
عمتنلة ]16701 689 
المت اوع كي 


كام أمعقسصدا/ة كأعن5 تمدظ 


أمع.اآ عط له قطممة 0 


29 


مأءمصدآة ومسمعطن ]1 


اد عر 1 ]هع 75 م نذا أجرن؟ مد ةا 
117017 مدن امن نع جر ندم ا 


©*ه للدم عاد م نمنرز بن دومع 0 1< فر وكاس نوم 
72 | 1د تتا قسنم مع زعة 
الكل 1160051 بار بزعا 3111| بو زالان ادن نودم ببيخبدية 1 


امالك م إؤردرم 71ج لاع جك يفظده 


1 111 لل يدن مزع يع 200 
“16 رجه 6101 11 
١ 7‏ 57ج كانت ود زول 5 
عنم ندكا؟ أؤالييع ا رع 
“رمم 1 410675113 لقره 
أل ناه 0 41 »اع جنا ع1 اقعدية وأون:: 
متلا ؟؟ 11 دمغ و عجره يس 0 4 مدعا ع بو 


0 


- 


ل ا 


80.9 عناوو] 


كعدقناملا تتتاووء لط ةتتقط ناملا 


تمدعطئآ لمداءعمتئوط طععنطك عط غه ملع© عط 1 


أمأمءعمنتصدك/1 ومممطسكة 


4 غتترنل عوطم 28 


معنا فطلا آه كممصة 0 


ركلععل عنط طعدمعط ,اعنتمهجآ رعمتية؟ ممه ععترهعم طونامعط]1” 
حصم (اعنمددآ) صصنط لع ماعل ع1 لصة عطعهم عنط لعموملاه؟ 
...تمه1ت .صعل 'قصمنا عط 


طءتعمتا8 غه عاممعم عط ومنقم لصة ععترهمم طعنمعط1" 
604 مآ عا ,ووعمتلمدعاعصت عا (متعط جممع) لعتحده عمعبر 
...تهات ترلاعنياو صمعطل عحموءه1 


معد عمدامتز برامط عععط عط رعمةعة مه ععترهم طعتامعط]" 
بأععصكة عط ترط عمفصعيط تغط عل جصمط لعمعستالعل عمعر 


وعاءومجة عط وتعطعه ترامط ننه ممه ممه عترهىم طعنامعط1” 
.00 مه معتمعم مممعهه عمهد برعل زولتعل عط لعمعنوصمء 


لمعة طلغت عمد ممه ترهعم كنا ع1 رقعده لبقطغتة؟ عط ,مكلة 3076 
:عستردةه ممه عمتستهاءممم دعممعء ممه 


رعحصهم عبط" عط لع:ده الفط يمعجمعة] صذععة مطبر معطعوط عن0. 
معنت عم رماع عا كذ عصنطة' عمط عصصمهء دمملعمئا! عبط1 
لمعصسم 


ناذا 
.كثرة 4هع1 

.حياة ع1 

.صاحبة 12630 

.رياسة 40هع12 

.قدوة 16240 


,'ععمم عنوسصنا ها عل معلهده عصمق نتله:1” ,لهذ .© 
.171-76 ,(1993) 32 عنممن) عنومام فراع ماك غ30 ها مه 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
2 


(2م) ععقتنوتصة عيه عدم! ممه كمملدمعوفصدى عنه عم 
الأبنة مطه مقحصمن؟ ج ؤه صتمط عصمم كز عرعطل عمط بوممعا عور 
تلمك عنتاعومة عط عقا دملا .نملا غه عصمع هذ لعمتكسز عط 
تلمك عتالعومة عا (صمطبم عم0 عط ععة) نملا .نملا ععتميم 

.ذقغاط علصةة عط لله (صمط عم0 عا عقه) نملا .عدتهرم 


عط مه براطصسعدقة عامطبر عل (صمطص عم عط ععة) دملا 
#إلمع تغط عط [صممطى عم0 عل عمة] دملا .متطكعم غصتةة 
وعفصعا لله [ستمطم مع عص0 عط عمه] ملا وكترماع رلطعة لصة 

... لصعط طتعوع ده لصة معتحمع1] مذ 


عفار لمع 


ج10 صمصق د كه تطكلنا1 أه ممقتلء مذ لعنن كز عع ونط] 
نك تههنة معنت ععة عرعا سه رجمقصهك/1 


ج2171 ااهل حاككته نمم 11 لالديا!11 2112 
اله لاون للع حنل! اوحللعة الام تاقولعر 
ته 01/1 لاا ع0 )ا كاجرة الععدمقع 


الع 02 ااه عللاع! ناعم اا! حتتعتناط نتعار مالدوعام لاعتترج 
+4 552 عء<اظ! 0017! »زهج للعهعدلكنا10! دجمالرع ازرعر 
ج105 العدد»م 


١!‏ لامهها! :11000117 حاتت تلات نرعل مندرومام لاعتتاج 
0ع "]“1ذ11] لاع" اج دوقع 1 لزنومعرل! دمج ارعه نرع و0 اج 


امه -هالاعا! حتتعضا نعم ملدولام لرعتتاج 
6< حدق ذخان ومكلاج ‏ مدهت 0 وز 

لت نا 
عنينا تن لتر جه مله الأفللكة 


001/1 للع الج2 للع ل؟ انام الهج للعك لابلاع "تن لاللمعلرع زر 
110 (معدااع لوقع يمارك 


عع<ا! هللاه "تلعم دحلا الام نطلل العهتتت “العم عيد 
ع1] كانلا! عع ومثا0تعلمرع ععدل! أععمونمر الوماعر 
الله وعااع ديرن 1100017 


21 
2 


80.9 عناووآ 


:كقتمفة عدم ععمطل كله 233 .م متطعلنا1غه ممقتالع مطل" 


لكين مع"ترو لك لاقن 01 1اععلى 
1نلعلع111 <ا ‏ للتلعدكت ‏ الالاع"ت0 للع نجتتعرر4 
ل 1 كت 0ن 


ا ذم ااعالاع1م عمممعمنراعرم11 الخ 01107مع لعج 
ا8ل0الااع1؟ حير 0602 المع اللو للوظضامزج اللملكح تح لامح 
لا8 االوعكزدها! هتاه الذالع ا( لزعاز مقع لجار 


الدرالاعم< 1 ١الاماعاامع"1ت‏ دا( الالاع"ت0 لامع ارعمزوار 
النسات ”رفنت الثالئاات اللخ 0 لجنيا الا ةلا 
اماع ع1] 10177ا12 عع 112130110700 لمالاحدح تعر عمورر 

6< اح تع لنلنعع"11١!‏ 0ج لاعم ودر كدر 


0011 مالعل تلعام لاع ادع للا ممع رسيووعمهى 
ك]*الع 11 ازع 02 ناعنك كتاكت ولج 11] حجدمقع العترجوار 
الال حك 


لافج" زعا دالحعرانا عتتل! متلدونام تعنم مير لرعتترج 
©0ااعه8م<1111 1١2060‏ حاتعامدتر دسحطدم تعر 
11070 للع عميع"اذ ااا الحم عميزه:تمعهوم 
110:1010ه1١!‏ قحلاموت -زمالاعام لزعل لدنرس عدار 
ذه اذا عمعكلهانلا للعم عمم/< حسم ترعلر 

1010ماعل نلعا اناج للع1لهه مهتت اءرجيع تع لرارمن 


تعلنه صذ كن مك معنم مط تنامتتد5 عتده © كلعو1 زه لئه.] 
لمع سدع 11 .لعل عاقومط عط كه مصقط عط مسرم كنا محمد م 
ماعط وترطعمم عن عكله/ة .ومنلمعاكتدم عك ععكه جمملعع» كن 

قصه تدع وقصهن عذمط عياه سه عمذد عناه عتوعه؟ لصة كنا 


عا لصة لت عسامطعتب ترمءم كباغء1 [ | عنامط عق كباعع.] 
عه عمتسلهدم عط مهدا طعت عمترده فصه عصتحمتهل0مم ممت 
وستمفغص] ومعهلممع قلط طعععوعط عب ععا مل مع كذ عست عدل 

.إتدعاعصنا 


.قلسفدمعل عناه مصة كتعترهوم عناه حمتل] م عاعععم جصنك] 6م.] 
5لناه؟ ناه 393:6 عنام ععة اعتط؟ وفص عط درم كن معوزاءج] 


601121 12017 


بأعقطعتا8 كه وتعتروعم عط مصة عمتطععيعط عط طوتامعط]” 
كه معطهك/ط عط ستوعة؟ عا مع بومععمص مه اعمطمه8] بأعقط هه 
ودعاتلهط عل غه وعتمط عل صة ملعوصة عط له ترمز عط ,0ه © 
خصة كتتوعقمم عط همه معلدومة عطل ممعطعةة ترامط عتده قصة 
ممه توتلتصبط عتاه صوصن وعم عحما] .كنمععطعم عا 

.كلتططعته؟ عناملا طعت كنا عصتامء 


.نذا( لمع 


##لتصععع نل علمء: 235 .م ,تطعلنا1')ه ممقتلء عط]” 


0ق لكان 002 ا اانا ه0200 
للنانس انا ممع الإكايلنا ع< اللعالة ‏ <10021 لحم[ ]لاع للا 
ع<1! 0164م 00ت عل كامهزز مونواعمنا احتروار 
014 01101 00ت ع1 )لم16 الم)لاجع""ا<1١(‏ عممزننيرم 


“11170 ته تار 


1171 منت عام لزه ععدا! 014 11لا ارنرريل/01"تع]] )لمهم 
"هام ععدا! علذا؟ لام همتع ع0 )لمم وجامهى دير 
عا ال 115 ااامعكاعمعتتك ع1 ع1] 60/4 114521 ذا نزعلمر 

.. . امكل الععدا2 لزعار عم" ارع همتع زر )وار 


4 مه ترنلموطةف 


18 
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أع5كناملا سزووعءلط! عممقطناملآ 


6620710160 111 محالت 1162 لامااع6 ذا 16ل حامزدامر 
دالحطهم اذا لالاطقج اذا لللذحكانا احا عدمجوجز 
+1111 1211 ج55 لاللرع6! وعانهع ملردولثا0ك ترعامر 
نلعا ع0م/3تمجتر معز عمده تعمج عغز لتلومم الم عكر 
تدا 6600 0 عذلنا الممعتاعيع ممع )ااانا( عمممعرر 

بمعددنع 1 10 


.دوقت يلاك 


لمععقة نملا قطعنا برط لمعم كذ مط تنام51ة5 عتده © 
توعم؟ ممه وتيفل نودم رم لععم عسمطعتر امه عرءمكلمعئد 
قنا عجمعنه؟ ندملا .ومعصلل؟ حسم لله كن لعتحدى نزملا لصن كغطاوتم 
عناه لصة كخطاوته عناه صذ ملا مغصنا كن لع ]معمعة قصة قصنة تناه 

هلة غدامطع ل مز مط 0 ,وترهل 


عتامطفتل تعن .عممتععتاممند عنده ممه كتعترهءم عناه ممعك1 
.2038 ركلناهة عتاه حصمع عز مكلمع عصنط 


تله عداه كه عممتووععمععمز عط مصة كتعترهدم عط طاو سمعط]” 
مصة ,000 له ععطولة ععسظ عمندة عل متعمة؟ عط تصمك/3ة 
للبة وتعترهىم عط مه اعمطممظ خصة اعتتطهت قصة أعقطء3/1 
5ه (ل000) 81 كه غصمط صذ (جنا مععه عند عقط) تزمز 2ه 
كه عتم عط مصة كمتوعدك8 همه معلكددمة عط عرط اعمروآ 
6 وصتلرمععة 000 0 كنا صممنا توعد عتحقط ,كتمع طوم عط 

.اعمط ومع عناملا 


...عسمتستهاء م 
لعج نه لمع1 
:كققصهةة عتمم وب ملعة 233 .م ,تطعلنا1 4ه ممقتلء عطل” 


انالاع”ت0 الامعمحتعنر ‏ از0عه 6ع من ونرعمور 
0<111011 7121/1101 الذا! ااعدضاععج 0109 السعدع الامو 
1< لياع 1! ون ١1‏ اين0 ند إرعممع 


0مكثاه1 1111 ليذم ]دم كككتذ4ا لرعلر 
فنا 0ه !1 م63 لم رهما 

لاا حالاتلج]- 
0102 101101 الماع "اتن لالرمع ازع مجر 
20017عاه١! ‏ لاعكه إالزج !!2‏ جهن نعتاع ممم 1]مع دمعتم 


01<8 عت عات انحاع 000311 العم الج امه 


11100 082 تالع مج 11150 اماج ع7 انلعم عير 
:مات للع1! هاناهالذاكع11! دمع 00 لزعار عمعركن 
ع١‏ <11تت 11ت ندعا؟ ادر 1؟ عقهى لامجو جح )دارع لزلز 

ملاع رانلاع كتالح 


ل6ستقصع؟ مضه عن جه لعؤكة؟ مط يله عدتعطن عكتةزم كنا غع] 
.ذمع5مه1 دنآ صذ وملاه؟ عبن عفطل أعلمم 2 مت عم 


اث عصععومه مطبس معلومهمق عط مع عمتلبمععة لصف 
جاعدام كمه عماكة عتردءم عل 6ه عمتتهععا 


طعتم وتيفل ترامط عفعا مذ ترهىم قصة عمد م عاعتنو عط كت غع.] 
015015155 عكنام 2 


دومص عن ععا لنل لعمآ عط عقط عصت عا (كز غز) عمم 
غطا صة مماووعموكصةي عياه 6ه دمعمعودم؟ اسه توتعم 
تعترهعم 6ه عمستمععط دمعمتاموعاعصن عيده كه تردحة عتمتو 

تنام مصة رقصنكم) 


16 
م 
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خدعآ عط آه قطمصة © 


علطا عط صذ تووسمنط“ ,تمعمدت .نآ ك عكم علط روط 
(امتعةتن) ,(.كلء) ذلعلة] .11آ يقوطه0 .© نص ,”وغ مهصمك1 
هته فطل ,1 .70 متمروط «عمملا «ذ ترون تلعوودتماة ته 

.201-60 ,(2007 بعلتملا بجعآ! ,معنهت) وماهى 


عمتدي 2ه ممتععلامى عط دمع عمتعكتمهم عمه ترلم© 
#أععاممل كلدة36 .نآ كو عسطصعاط مذ لعتعمعمم دمضمعما1 
علعطمتاطتطتهة5 ععل معكشط علصهة] عذدا ,4 «مر رطعو سما 
- معكقطءولسماط عطءئتوسط نا :1 لئع1 -وعسطصاط ند 
مذ معكشطءكلمدط معطفتلممع0 ععل كتصطععدي/؟ 
4 ,(1996 زتفععنه5) 2 ,20 لمدظ لصفلطء عط 
ممم علهة3 تستممعه 17/18 عط صدمع عمتهكستصمك1 
عأعد مناطتطذتههد ععل معكضطععلمهآآ عتدا ,4 بعم رطع ممما 
كتصطءاعمع/1 - معكتعطءعلمه1] عطعدتوسم نآ :1 لع] يمتاعظ مد 
امصدظ لممقلطءئغبى 10 مذ مع تعطععلصهة] معطعكتلف مع0 معلل 
#تتطصعه 17/18 .130 ,(2002 نممو عنت5) 4 ,201 


خصصخرط عاعء-مع مهن 2 1ه دوعص 1771 بع[ لل ,أعدعدامل؟ .للا 
-184 ,(2012) 49 ععنميمى عامط «هعا! درءنء كل , ”درمعاعزمط 
لمعتوسيهةنا! طنتي وعمتلم0 ععمة2' ,2امذكهممة .10 :201 
(2010) 9 معنمم) ,قوع مفهدمكل8ة ععنط7ا عل حصمع ملتمين 

.0 بللهقءمي 1-24 


.لم ,(1996) 6 12 تكلعناه له ,توطهكا صطآ' ,تسوه .1.6 
معلفئل عطمعه غتك سهد ملآ » بلتلمط]ز .5 :1349-1351 
-179 ,(1978) 91 «مضعببل ع1 ,« 1125 طغدحاد عا ,تتصصمععر 
عدطهكا صطآ'ل عنوتوسهنا عتلئمماءتممع:ئ] » ,لتلهمط1 .5 :188 
0074كد70) ص ,د قعغممء كعهدكدائل عتومادمة صمد عع (1324) 
11020 2 كعتعطمع هته روتضتط جذ مععتميطى صاش زه 
مصة كعلكتمكلك/؟ .1 متعصلتك" .[-.11آ جعلب/سة/[ا عاع لم6 “0 
0 هنععادساك متنمعوتجرار) متامتيع0 ,(كلء) عدا .1 

.629-55 ,(2000 يهصدمظ) 


1 ع دعنوتوسضنا دعمصوحووطه هعنآ » لمتامءعلل1 .آ 
8 معنا ع ,د عتمم ععفناوث'! مصهل عصفعز دل عمتامتوتل 
3201-2 ,267-268 برالهاععمت ,261-320 ,(1925) 


كاتتتدعاء 3‏ ع4 14ن7مو نهم مدمنمع 2‏ 141518111 7 
معدن مبووعة ممدن عمطت متلهتمع 0 متلنهك" كلع ممتعامط 
.315-320 ,(1966 ,معتةك) 


عراة كزه عنتوملمفض) ,طتمدك الله لطف وددلا قصة يمعلتهمنك .1/1 
رل[تلاعكاياا[ عناصم عرط 12 كاصرةعدنتستهاة عتاستء مه عنتمي 
مضه متقم) زه مراع متران) لمرزع سمط ع1 عتمتا «متضمظ مره 
1 عكها ,2 .أه؟ طمروط “ره عع عاعمدمابة عرز وده متم سمال 

.نآ .389 ,(1942 ,معنهك) 


.ا العم لمعه 
تكمتممة عدمص من كلل 235 .م ,تطعلنا]أه صمقتلء ع1" 


د11 !11110 جدمعد عام ملتعلعم ن 
21 تزعام لاممدعا! عنرول! والصطتتها! الالاع "تن طتلام عاج 
نعلت (الع18ة) اقها العه الع ماع81 جنل وممعدعرر 
اقله انزع تخا1] نا كلع الع001171) ال الللع 11ا! دوقع الجلر 

0011" تجااع 1 رع ام أوثلامم ااعل" ارعه 


18 2008 اءراع0م زعام لجعام نعواع املع بع ترون 


الال تعجر |تالعا! الع مقع 21701 اناده حالما 


8 حمارعم ععدا! خاعقاععم11ال تلع 082 تلم لاع]تاج 


10 


11 


12 


13 


14 
15 


دسمأوساعده) 


تقصته11ه؟ عط علس اعصمء صم 1776 


تعمملآ صذ معقت هدم صممهت لاععم' لمتدعة عغط ل 
عط برط 4عغمع 26 هد) برمتعمعه طتمعء عحلك عرمععطا عمترووظ 
عط مع 4ععملمعصة عدبم سه لعمتععتتصقد معلاع] 
طتصعععهيه؟ عل كه مص عطل نزحا عمتووظ تعومآ أه عكر 
عمس لعز قه) قمع للتصععكة عط ؤه عصتصصنوءط .ه 
ه 010 عط هذ لعن مععه عه عدطفا ص1 ترط معنمع6ة 

.(#ممعطئآ لمطععمتعو2 عطا صذ باععسطن عط 


مضه علامه0 صا عقهة عمبروظ ععبوم.] كه قصمصف عط1' 


«تعطامصة مع عمتستتصمصد عده دمع لعمهر 


تعنع مط ركفقصهةد ععدمم كلد تطعلنا]' 2ه ممعنلء عط 1" 
لمبمعع عل ؤه عمدهد كه لبك طنمل كذ توتععمعطغينه عط 


ممعك #إفاواعيك تن 


عل عط 0لناه؟ ملسملا لعددة0 ععدا عل ؤه ملرمج عط 1" 


.ههكن اعصم ذموعطا 


لثتن عطعق توعيع عاممء عكتاعخ1'! عل عصامصستههم عنآ » 


2,« مغتلوم دومع ععنئفل عا عل علك تل عي 


ل انا 


.عمعنوطاع/1 رعصمعتلمتسبية عسونام مهن مُغتدى تمت 


7072لترروررمء عه ععنما[ (.قلن) نله5 .1/1 عه تواوومآ .ىم 
وعلنمع ل عسصتقصء5 “نآ عوتء5سصنددي ‏ كعممع لمم 
ععتمنك8 متعءطنآ ,2008 صنسز 23-26 ,كلمو ,وعناوتوسمنا 
56 ممع صسسمهك/8) 2010 ,مممععه؟؟ أعل © بدممع ع1 

.211-66 ,(59 بقعأ كنآ 2أمعدستتاكم1] 


عناصم عراة كزه وتهدتمتعزطط لمع مسق ,يله 2ه يهتطةه .© 
,(2008 ,معتهت )) عبرا 


عم معلمتلتم ععم “تفصع ممع صم مام ,كلالمعوعق لم 
عا ممه صمعمء(] عل له ععتحعءد عل ؤه علممط عطل] مصعةوطتم 
.27-8 ,(1973 ,معتهت) ,[ممصترط 


1 تك عفدنا[ ننه عاتودامنهن) جتعوعهةا .طخ بعترعاط 307 
لاع .آ) ععنزمء لوادت 6 مرو 17 «متعتستدطهى عاداع1 4 
.8 ,(1900 

عة وعاعنومع/؟ معتمدصمعيصك]! عاعه0 عط“ عع دعمسساظ .0.11.8 
, ””ووتن اها عنامه0 عل صذ مصصصحرة] سه مععمهموع ]1 
6 .مم رللمفءممظ .363-394 ,(1936) 2 مندمتمظ متسر 
عضعآ عط ممتسععدمهء 


ع7غنة3 عك عع/ه ماله عمذافه:110 دعل ,صحلهةء0 1 ,عففظ .1/1 
.6-9 ,(1975 ,واومعة5) عطءمن م4 


5 


1 


80.9 عنووآ 


رععقام علط غه ععصهده عل يمع نعل 2ه برهي ترصة ترط 
تعبعمط17 تيقل عمعمع عط ص عمتصمئعصةه كنط عط للتن 
ص مط عتجعوععم 11نيد 604© كذ وعممعوعم ممه عع موعدم 
عط ترقالة .دعدععمالا #رلنلمط مصه كصمعهءمصع عتامطوتل 
,عآمهط عط ععنتلمعم مع] عرمقء عجمع معطم لمدجىء رمآ 
قتط!] .مصملعمكا] ببلمعجمعغط عل 2ه «متصتتصصمء عط ص 
104 لعءتمصصط عط /ه متطمعلدع! عط عومعتيل [ععدام عامم 
هع حصمعع طو تلم 4ه أعلمص عل عاطامم عمعليعم عط متعطئقط 


قصة متعطغد عأطهومصمط عط ركتامععطعء غطء 2ه معحمى عط 


بأعتغناطف لعسمصاعنه ,اعمطعءن/1 معسسوعط عترم عمعلرعم 
تقطن له كه تع ممصهك/ط! عط ؤه عمططة عل 


غنات ناه موأوقدم حم عناملا قصة كع معد عناملا طأوتامعط]” 
عط تدمآت توصتيدد لبكفيعه © روتعم عتتقط لمآ :0ه 
ةتناعالظ ,تاملا 0 


04ج 0 مجاه أككةمحممء عناملا حصة معءرعمم عداملا طأونامعط1' 
طعتامعط متممعط غتده مذ عصمطة نملا يلصن لمقصسط أه ععنره1 
.تساءللم يناملا معط 10ت :عموع عتاملآ 


تناه 0 يدهأ دقةمحممء عناملا 4صة وعء عم عددملا طأونامعط]”' 
ناه 0 كنا لعتعلتقصمء مصة لومعم نملا اكتعطن قتاع[ مك1 
تناع للق يندملا معط تزده6[1 نرعزموك/1 


ستعطتو عط م عط توره1ه 


صعمل عم نملا يمكلمقتصبط غه ععنده! رمآ طاعتمعط]” 
تتتاعالة ,تاملا م عط ترده[ت :كصذة عناه مومع كنا لعكدو حصة 


عكنهم ع1 ملكت كنا تصدمع طصمآ عاامه 0 طأوتامعط1” 
يتنك للق يناملا م عط بده[ :ناملا 


كمتلممععة ل1زهبت عحل غه هذه عط لعتعي مطم 0 اعتمعط1” 
كنا تصوقع عأطدعولء«دمص]! كنا علهص حملا تومعمر عتما م 


وساء الم يناملا م عط تزره[6 :ععمعم عتاملآ 


ا 


.. تقصاتيدى سه وصتستداءمعط 


4 غت تن لوطم 


13 


لاعةكناملآ متزووعل! همتمتقطتا70 


حصة كصذة ختط له دمعمع وعم عل عم برهيم مع مععطتعوط 
علههط فتك له ععقء علوم مطه غ11 .كتمععدم قتط 2ه عومطل 
متصناز عط ,تلن مدك/طا-[د طتمد/ ا له لطف معصسبوعط عا كز 
ومسعقطب ل له غه توععمهدم/ط! عا غه علصمم عط له عمه 
هصة برعصمصم مده كتط ممم أأموط قتط) لءتمخصممة 116 
امكصم عط مصةه عصتفوعم عدلك مك ووستهدماعط مده منط 
عصدمءعط لالت عاموط متط1' تعصهره عنطغه عكتلعكة عط مصه 
لقصعععء [هذ ستقصمععم] مضه عمعد عملم عاأطمعهمكتلهة مد 
صذ متوعتا عط برلمآ عن0 غه طععسطن عل غه ترلومفكتهت 
امه عط م غمم [كذ غآ] .ومعقطتك ١‏ حله 2ه تصعغمهمهكل8 عط 


عمعص عملم نط كه غتده مععكلف عه عولعام صذ مععكلف نه 


كات تا ا كا ااه اكات 
دااع -11ل<1180] نه الوص ناعده ع] عع موزلو يور 
اح لج 10017 عع ع ونير" 


انام ل<111] 1171 العراتتع زعام تتعلم احاللكزعلم الرعتترو 
الع217 مقع 11لوالع 81 ” اللادهلا0معكلجح ‏ عمهنو ادر 
كاجا؟ “10017 عع 01 لم1 


هالع الو لعن تعتتكاعا؟ ناعم اخالكلجا؟ لرع1اد 
2120171 01702 ع2لاعمم” الع احكلج ©1172 11102 
حة كلها! /1100017] عع لاع كلامم ادي" روي 


ام1تع1] 03د 
كلت ع 1011ل0مة !ج14 جاو وعم الع اد 


ع< اناواللالعا! لرعه الع171ممعلع "لون "لاععلك 
كلجا 110017 


الخاط ‏ كلت ©م7عول/اعرعم 18لادا 21 
1110007 عع كلممع 00 لالاومعاجع" "تلو تة)ا ووم 
اح لحار 


احويعن ع0 ا 0( 2421 (رخروات 
الحا 1 للعلام2؟! اللع7احكاج 0016 معمعدهة 70 
هذا؟ 1100017 عع اللانام اياعر" 


الثلالا عكر 


١1100‏ ننعدارع رماع يداع 


24 


خمع.ا عغطا 4ه كصمصة© 


كه ععطممعم عط طدزتاتآ وصمتعة امه ععتردعم طوتامعط1' 
.حاءمصظ عبامعغطوك عط مكلة حصه معجمعط مع معكل 


601 


عتاط عناه ملوكةمحصم عناملا حصةد كع متعم عنملا طعنامغط]”' 
عط نردهات تعسصتيدد لتكمعم 0 روتعصم عتتهط مآ ,0ه 
تنناء الث يناملا 0 


ممع © ,دمت دمةمصرمء عنملا حصة كع عتعمم عملا طأعتامعط1' 
طعنامعا عمدعط عناه صذ عصمطة تاملا يمصتكلمقتصسط #مسيعوو1 
.تتاعالة ,ناملا م عط ه01 :عمومع عتملا 


كتاه 0 يضفأكقةم صم عناملا مضه كعأعتعحم عتاملاآ طعتتمعط]"' 
عتده 0 ركنا لعععلتقصمء لصة ممع نملا متعطن كتادع[ عصك1 
تناء الث يندملا معط تده1[ة نعذمدك/1 


00ج © ,ده تدقدوم مم عتدملآا لصة كعءععم عتاملا طعتامغط 1" 
طعنامعط ممعط عناه ص عصمطة ناملا يلصف لامقسسط عمسعءو1 
بتتاعالة يندملا مع عط بوده1[ة تعمميع عداملا 


لعظيم والذي يحفظه ويصينه يحفظه الله من التجارب 
لشيطانية والعوراض البدنية عوض يارب من له تعب 
وشركة في ملكوت السموات وذلك في مدة رياست”” 
الاب السيد الجليل والحبر الكامل النبيل قدوت"' العارفين 
وتاج العظما الكاملين الاب الفاضل الحبر الكامل القمص 
ميخاييل الملفب بالابوتيجي ريبس دير المحرق ... 


طعتط كاأممط كت 2ه عصعصطفتامصت_معمعة عط]" 


5مدل[! م عث!' ممع طععستك عا غه عمتكعة عط مصتغمم 
ومصعدمعة ,ومعد8 لصة حصدلخ ععنوماه<مل عط صسمع 
ده قصمصق لصة عمصترط ركتععلمعد2 ,ومعدظ لمة صدلم 
طو٠طة8‏ طعدممم لعدععاط عل له (ترهل) 279 عل ترقلدعنا1” 
زم مقط عقنام عط كه ممعترع نمه عط 2ه (013 1878) 1595 
لع امعععة عتعطل كنا عتصدمع 000 ترهط روتومقخط ركنامعغاور 


إمعحصظ ,كمماووعء نع مز 


كذ قطن ,(عصه) عاطصيط جتمهم عط ترط للععامصسه 

ركقضاعط مقصتط عصمصة عصهد عنط ممتتصعم م عاطة غمص 
قصمزودعتوعصدئ كتلط 2ه كصذة كتامتعصيه كتلط ؤه عمتتوععغط 
ممدكاظ (كنترلدلو1) كمتلسيهانت يلمعط ختط صممن ععد طعتطاس 
عط قصة ستعطعة عط قطعععوعط قصة عاق غ11 ومخغصي عط 


110700 اللنامرضج <1111- تلعلم لالحلوعام لرعتتاد 
اله -11اماءت1] 1111ا04م1111] عحاهلا ععدلم لاه الطؤالرع 
0 ام 

1 


+0 لم1 اولع رلتتعللاعا؟ العام الحالكلحا؟ لاع"1ا2 
تمعدادع -1ال<1181] نا الوص 1اعدع ع1 عع عواللو اموا 
5 ك١‏ /0017ام عع ع لير 


الإنامات1!1] “1 الجاطلعرلتتع تناع نلعم جلاعم لرع"تاج 
"2171ماع 212117 !”> الالانل/ا0معكلج عم هج وار 
0< كلذ!١‏ 110016 “تمتروكزن1] 


017/0111 الع1] 217 الع راتتع للكاع ا تزع ا" االكاع ا ارع:1ا2 
تر ]را مازع" ج0ناه عجلزعم ا" الع كاج 11726 
اه كلذا؟ 1!00016] 8# الاطلاع1] كزممع 


<10171آ0عه لالع رل'1تع تناع ا تزعام؟ الهاللكاعام للع اد 
امع "كلالج 6014م ع»< إاز10ا0م6 اولان 
للخل 11100017 انلها« اعم العه ار تممعل»ع ]دجيل 
جمد 


2210115 20 "تقط 21-11 01 سمطامه1ه) عط" 

نجز هذا الكتاب المتضمن خدمة الكنيسة من 
ابتدا توت لغاية النسي من ذكصولوجيات ادام وواطس 
واسبسمسات ادام وواطس وبرلكسات ولحونات وقوانين 
في يوم الثلاث السابع والعشرون من شهر بابه المبارك سنة 
الف وخمسماية خمسة وتسعين قبطية للشهدا الاطهار 
السعدا الابرار رزقنا الله بمقبول شفاعتهم امين وذلك عن 
يد ناقله الحقير المسكين الذي لم يقدر ان يذكر اسمه بين 
الناس من اجل كثرت؛*" خطاياه وذنوبه التي عليت على راسه 
اقلوديوس بشارة العريف يسال ويطلب من الآباء والاخوه ان 
يدعوا له بعفران خطايا والديه والمهتم بهذا الكتاب القمص 
عبد المسيح المسعودي الصغير احد رهبان دير المحرق 
وطلعه من ماله وصلب حاله لاجل القراءة فيه والتعزية به 
ومن بعد حيات”' مالكه يصير هذا الكتاب وقفا موبدا 
وحبسا مخلد علي بيعا ستنا العدري بدير المحرق لا يباع 
ولا يرهن وكلمن تعدا واخرجه عن وقفيته بوجه من وجوه 
التثلاف تكون صاحبت'” الموضع خصمه في يوم الوقف 


80.9 عناوو] 


...عسمتمستداءمعم 


آه بعنده1 0ممع ي04© 01 508 كنا هممنا زتعم م11 
0 تتلتنصيط عتاه عه عامه! عوتعطن كتمع .لمع لممستط 
عط صذ كنا عم ععماعط هج عط مصة ر(عهه) معوموء ةا رلم 0 

سعصعع 10[ 2ه عرددا[ 


كنا مغ صعه مضه كصتكا عناه 0 ,وصتلدعام عتاه مغ مععايدء1] 
.حدم ليصك]! عددملا ذه عتمع عط 


...وصتترده لصه عوصتستداء ممم كمه روده1 © 


.كنا صوصن تإعتعمصم عتقط ,004 © ركنا تومن ترموعم ععولآ 
0 نوتم مصة بوععحم عنملا كنا م ممع5 يهلم كنا غز عصميو 
ا 1 


تفط بومصا عب (2ه؟) ,رقمملددعيوقصدت عدده (تردسحه) عملا 
صل لعطتكسز عط للأبى مطنلة صقم 2 غه صروط عدمم دز معط 
عتاعومة عط (سسمطم مع عم0 عط ععه) حملا ,ندملا ؤه عتمم 
علمةء عط آله (ستمطه عم0 عط ععه) تملا .عكتهيم تتم 

تاملا ووعاط 


كت 


لطعم لصة برلمعجعغط عط (صصمطم عم© عط عنهة) ,تاملا 
5لمعط عفصعا تزعنت ,لسمطه عم0 عط ععه) نملا كماع 
عط ععه) كاملا .طاعوع مه لمة معحوغط مت عه مطبر مومط 
عستافة ,لمآ عتاه يتاملا مع عدم التودعى (سصتمطى مغ عم© 

.كصذة عتاه 04 دقعم جلعدم؟ عط ناملا مسرم 


...وصتتردد لصة عمتستهء مم زمه مرمع1 


عط ر5ء05/! ععطممعم عط وصنكة لمعه معترهيم طعتامعط1” 
عا عاعععء مع ببطاده 25 رمطغتع لعمعدد عط ؤه معطاعوع 
ع قدا عط يلدمآ عطاع ممع رحد 


04 معطم 


1ع55نا0 تتزووء ل هتتتتقطتام؟ 


7أرمقك وراماك 


6ه <ذا!” الانمتحتنام عقج7ا عحجلان المج ناعير 
00 !لاع 6< 1علزااع ارععد اراس 726 1110 
ااع5 صالادع 1070" الذا١!‏ ا1آنورل د0ثا0ى لرلرع ع0 لزه للا 

عات ام)اة]ة عتتار' لام0دم11] 


01011 همع 01702 70ثاهاطع]] نه 0ج رعرع ترع ترون 
"تع امار مونم وار 


أأع هنم مسعداتك موقت رانلاك لالاار ع)ا جذمى 


ع811' لوقع 00عم الحاط احلر جمناه 1ط الجاط احلر 
احالكاع 11 تحاط [امونلاه لا100١‏ الذلم عاللنا اممطترعمر 
ان 1ا<1111] د للج الع ركاع لم ترعامر 


0د الل ع6 اللعالة <انا0 زوزع ارما عجدللن 
150120 ع1]] كامه ان" مو نورع نر" #تلجوتلدا؟ النررجن م" 
11 76014 الوتاجرع اج( م0« عءودم )ممع 

711017 ليقة117! )ممع لانن 0ت 


225 


ناع ع1 هام ععداة' كلجا( 1"07100176كت ع ك)زمهر؟ 
إعذا! عحدهكا للعقاار ادعكا ملاع ع1 كزمه ام" اجحكلا حلر 
ع1] مهاد" امذكلا؟ للععداد تاعكر اناه لولم لرعسمتع تير 
6022110 اللاتتعمع الع ما لالزااع1] )لممحد 10 لللالع"]1 

اث لالع ع:11(' لوقع تعر 


لتم0 ننم مسعدااع متكت رادملع تحر عكر 


دمع أمتعمتتصمم د ص ممعم لععدتععططة صه كز معط 
كأعناك تمع8 


.صمعهءمنام عتطوعة 119 .1مك مطتلد/8 - كتعن5 تمع 


عع<' <بانامععت ‏ حاتت للا ناعم مالدوام ارعتكرد 
اك ©111الج704ع ]1‏ لاع نامل نم11 
أت ل تام جم 16 ج15] الع "تاج ع لزه امزرا 


22 


معنا عط له كممصة0) 


20 لطوع 


كذ تقطن مل م كنا عتصوعع ,كتيقل ترامط عفعطة صذ ,رمكلة ع5007 
م عمصعل قصمء ص ععهل عت تفط معلده صذ نامتر م عستممعام 
11110 ,معجمعآط مذ عمد مطبى معطعهد8 عن0"“ ننهك؟ الى 
عط عقة نملا عه .عصمء دمملعصكا عناملا عصمم ترط]' عط 

معصسك معبعرم؟ بزرماع 


...قصتستداءههم لمم 


004 0 ركنا طعع؟ ووعصلممع عناملا مضه ترمتعمم عتملآ عمعآ 
#كتلتصسط عتاه عه عأومآ .معحمعط ص مز مط مصتعطعدظ عط 
عتماعط غطعتهىد غعع؟ عنده ععلهد عه ترهط ترصة صقطة عتمصر 

.قعصة لله غه ناملا 


.[...] عتتامهعام ممع تاملا صذ ,000 تناه ,قتا (6) غصه 
نا510ة5 تكناه 0 نتدع] غتاملا طخت دلتدهى عتده 1111 


وات 


مععءا) علطن كناععز ,(عم0) 0000 0 ,كنا صممنا طعمة/7ا 
ناملا عمط ملعل عط كه عاتتع عط مضه معتهدة عطة درم (كتا 
عط غه تزع تحهاو ومع كنا لعتتدد حزملا الت كتدعم لعصمععفطط 

عع كنا علهم صة لتوعل 


تصفعع يصماتفخدم حم عناملا مضه تعععم ندملا م عصتلمععم 
608 كتاملا حدم (كعمرمهء غقط) عمعممصعتمم 2 كنا 


51110 


لمع 


بصع تتقعط مع مععلف كدب طدز 11 .كنا 2ه عتمآ عط ع[مم معوه]/1 
أدعة عط حصك بصعل 'قصمنا لتنت عا ممع لع:حدد 5دى؟ أعنمة0آ 
متغط) له عكتتهععط مآ عتعجك لعفمعام كتعطممعم عط 2ه 

تنام مضه جؤمومم؟ وعترهرم 


اواك 


تعلده صذ ستعصصكه عممم عط عم ,600 مغصنا تنه كت ععآ 
أه عاممعم عط عكلنا كلاه عتاه صذ جمنك1 علزعمعم عب عقط 
سه ممتعتاكة سمط صصعط لعمعطتاعل ع121 عم طاءبع مالم 
وتعتتهكم طعتامعط عمعصعلتز صصمع صصعط لعحاموطج ع1] 

"عنام مضه وصتكه؟ 


ارد عم 
الحا عالاتر 7ا6ع لا200عاحجام العه اند المللح 
لاعه الحللده 1 ااع مه ؛لحللوم1ت1111 اما 'لاعهع 


عد 111014 عهمالحة) ااا علاعمه» .لان 1 امم ن لاهن 
عع< “> ث0 "تلعم د1١‏ الاوتاكللط لرعوت "ناعم 
0014 عع ومماوتتع ع1 معدا(" ا'ععمذلا الومكام1] 

الاج دعااع حلا 1001ل عكر 


لت 


تخا م66 © الم ولح لذناع! 1<2011 اخللكاعا عدار 
لل ١1311‏ فللافعف اللفالكخ 0ه لعتجلات اللأكلالل 
616001001 2 11185 001 ©001© 

انعما! لا0لل0 ار" اهم ١152‏ عد لاج ةك لم1١‏ 


يت اك 50( 1< رزفى سك 
0007© عممالع1] د 01 مكاع] العه نلعم تعر 


حدمد 


نا<2211 لمتاع 17] 1112 عمهل< "1121 () المع مانم 
الالاع"071 1 الللمزعناع عع 000 نال اله ١‏ ع1 ' 01 14ل لرعار 
1111| العكع لانم" لاع 02 الكاع8171' ورلا 0176 تكد 

لمعه نلاعلع 1 ' للع" تاجعناء االلتاعهالم عار 


ا 
011 لكام" 


للع 2111الع(0 الع لكاع 1‏ كحتتحكا 
0 81 كان 


لكات 


اعد 1لرجام" 


كلموير عير 


٠‏ قانو ليوم الخميس بطول الصوم 


ا ا 0 | 4د 4ف دكن 
0ن "انزع 2 0< ١‏ 1|االحة عمالوم/امع اسار 
الاعن]] العا /20001آتع 1111ل(" ع0 اكلجر؟ة الع عرم قوع 
111101782110171 هالوم "تك 10ت تيمم لاع )لالز 
حال< ]| ناعا؟ حاتت 111 تزعا؟ رالدرما عقهى 

حدمد 

8ماع<ال جك الماللج +4 <2 انزما] يلم طرعمز ور 
ال ااع811* لمم 1]نرولرعمهك اثرهلرمع ممم" 
لاعع 2107 <الاعج عع الاع1للاعم لطم" امل 
عات نام الععدجكى 10001 (لعزلج 002 مالإاروروه 
خللاكة|” للعل؟ هاكت11]- ناعا؟ دالدرا عقهي 


0.9 عنووآ] 


كنط له صمقمتعععل 2 علتحمعم عمم لتك ميك 


.1 م 12111151 


عط صذ داععنتطن عط ؤه ملع0 عل كه مت كتتصهم عط ]1 
نآ 302 ترصمغصط عصندد كه بصع مهدهك/1 عط ؤه صمتعء لام 


علصذ للع صز معلغق واصداط 1 + ومنام؟ 212 يك 21 + 15 


علتمععقدظ عط عمط ععلعه عط ) 4 .101 مم رعمه عموط 

5 10 كقصدقد8 6 مرمع ععلره عط مصه ,صمل لستمعع عل 
مدل 

غمتهككتتصهم عط ؤه ععلعه عط 75 .101 ,مبوى عموط 

عط م ععلده عط اسه عتقصسم 14 م طوطخ" 12 سمط 

توعم؟ برامط عل له ومنكه عط همه حاءبعصتاط 2ه وصتحكر 

هن 299 م عقطسهد8 ره 34 عط حصمك سه قصمعآ) وترهل 


20 أعصتاصمق عط ؤه عموع؟ عط دز اعتط عقطصسممد8 


صة ععقصممع؟ ,ععتعه1معامك ,148 .1 بععمط ععوم 
هآ) متعداط كه مم عط م ع1 6ه "1 عط درم وم دمكدمعه 


.(ملصقط عمعمع نل 


لظ 1377 عتعتر عط متعقطل عمم 2 دز عتعطء 74 .101 مآ 

تتعأققصه/1! عط صذ علصممم 15 عع عتعط (01 1661 ع) 

ع) لظ 1609 عمعتر عط مزعغمم ج كز معطا 75 .1م14 صذ قصد 
تعن كقصه/1 عط مذ كلصمم 34 عنعى عيعط (0178 1893 


:040 عصتهده[أه؟ عط صف 


تمع[ امسا عدا رملهعية]” 0 صدمة 0 / 


لمصة كترهل توعم؟ كنا عه؟ لمعمععية؟ مط مناه 51 0000 غ01 
م مصة لتعل عط حصمط كن عتحد مع ععلده صذ مغطعتم بوره 
.دمع 5نهم) ملاظ وملام ع غقطء أعلمم 2 كنا عم؟ ستهمعر 
عط حصو كنا عنتديع[8 .كصلة عنه كه عتممعء عط طمو/ل1 

.عمعطوتط عط مع مطتمعل 


.ه61 


كنا تصفعع مصة ترلل1ءه عصتطتوعيت ترهله: كنا مسرم ععل1]"' 
0 بناهثز 0 كنا #«عععق .109:6 عتامئده صق عد طامتامصمءع2 6 
(طاغته نل دملا) عه عصنتلوعام عه صعءاتمعط ,(عمه) لمكعمعمم 

لممموعءدكتل عنمطعتى لعدماصصهة مط عمىء]1امع دف عط 


4 اه ترنل معطم 


أعد5كناملا مستزووءا! همسمتقطناملا 


تع كذ أل تتولاكت عا عوتتدجلزنه' مممدن عنط]' 

هذ "ععك ممنمررو8 ععمملآ مد مذ لعمعمة معز قد تمعاعصة 
قلط عقطة قصعهد عز معلاعآ مذ مع تعوعمم عمل قتتصفدم 2 
عه[ 2 غة عمتروا تع جما كه ععتم عط غه ععدم عصمععط مصترط 
كاملءمنتهدجم ععدا عط مذ لعلساعمذ ترلمه كذ غز هه عومد 


*.(لتةبحصه تستصصعه لتمععمعهعو عط مزمع) 


معلل كذ مصعرط كت عمف ترطممبوع6: مم كز ع1 
معلاع.آ عط صذ علتطى رعتتوطة لعصم لمعم عبزد مه "مممة0“ 


”.مماعزهظ لعللفى كذ غ1 غمتكتتصفدم 


كه عاموط عط هذ معممةغصعم ععطاعم كذ مصعرط كنط]” 
قتط ترط عممه المتوطفكا مط[ ترزنا لاميمبروزبوط “زه مط عط 
كتط مذ “قطز5 فعولدي ثطف مذآ مُمصعمطفلآ تمده ممعتمم» 


2ر5 أمعتعمتععاءءظ عه دز أتوء1 عندوزع ع1 


مذ مصعرط كتطة مصتفغصم غقط عمتىتتصهد عسيق ع1" 

عط كذ عولء1«مص؟ا! عناه 10 ,عن ممتام وو ععنومآ عط 

عتقطءع متها عتامه0 طععسطن عط م مل© عط 2ه عأممط 
توتتانآ 742 


ملنه عط) 1/5 ومتلءءعءط عط له عموط مدمءءد عط]” 
.(عتطفعة مذ معتعطن1) عملم مه طعت (اععسك عل 2ه 


لع مهنع ومنآه؟ عصره5 .حص 14 غ20 معصئا 14 ,ومتآم؟ 96 

كلصممعع2همء طعنطس 1161 .1/لية) )94 متاك ده عنمل 
آه كمعن حلسصعمط عل هذ (1444/1445 018) 848 تلخ م 
7. مم00 مأعصهم) منتصسصه0 لد مدا لةترصعة) طممتصعي[ 


الالاع"0 لامع نو اعلا عمهج دامر «تلعلرعم (نن 
دللا دمطعدع ام" 11 نزعام لام0دع "١‏ للا اوعدت الامو 
021 0< 01702 لاع ا1] جدلمتاء الدع معنم ار 
جع إا10للاعم »6‏ الونروم087001م” ‏ الحلر 
01 للع عتتلر' عداعداا' آعن ذا اعكجلرعرانيعم 

ا اكآكء 110181 الع ع دقع انرلت لزع" الرج 


جمد 


18100114011" لاعفلا تانج “1400 لجح 8022ع الاو احج 
الالح لة111 رماع كاناء«ااعمهك الذاز عالاثر وميان 
0 11111511 نا كلمت ااع:171]ن0ا )اح ت0 0 دار 
© لدعلل "لام حكتذعا 0ج عونم ترعتردوون 

©21112لع5 تع تنام ' ع تانر وثا ت ددع 


20 


خطعآ عط [ه ممممة0) 


6 .01"آ1 


١10/111"‏ /الذا!]] ع1 1112 10ت 1ل نرووس] 

[>: 1011 1ناك1] اللالام] للعدع ع رمد 

لاع "101101 1017 ع تذللاه الحا 0 "تولانمن 10176 

الا0011 اتن امج كماع تلج 011710 اجرج 1م01 تلو 
[دمسصسقبعن] 

“1111100 م اللاع "111101101 ولاعع]] ازنا حلانون1] ي1] جار 

عا 071017امه ماع اعم ١12117017 ١1 <١‏ لماع اعداحع 


اوكسة 1" 
رللمقعم وتيهل) نوعط عل ؤه علللتد عط ورهلدعنا]” 


#راطصعدعه عط ؤه عست عط ومسل 
نمهكاءعه2 ععوعم +ه1 مرك[ 
مع موء اترلده عتدملا ذه 4هماط مصة ترلهط عد]”' 
وعلصفطة ماع كتاعع1 ,(ه) عكلمهدم عب طعتط 6040© 


ممه أعصقى 13 


ترلده عط مه 4مماط عط لصةه عرلهطا عط كز منط]”' 
تعطغو عط ؤه سعئهموعطا 


مصنتاط علصفط كنا ع1 (2ه) ععلمعدم عب طعنط177 


اتش هع سسرو 0 
صذ كل غ1 كه رقصمصف عط عصمتصةه عناوتمن 15 ممصت نط ]” 
لععقمء عاععة لمتمعستتصمطد علط صذت جع بعبوه1] بعاءعم 
تل عع نمعصعم8 *...ععاعنسع/؟ متمسعنمك؟] علععن عط1“ 


تمصعرط عتط صم معدم غمص 


عط 15 صمصهت كلل 1ه عمتضدع؟ عتتوتصن ععطه عطال]”' 
عمتعتال عكتنوءءط عناوتصنا مزع1] ,مدآ عتصندد 2ه ممأغوعمكمز 
5أع1 25 كخصته5 2012ماع متصمم عمم وعمل طعمتاك عط وتصع] 
طعتطم ,18 بجلنصهآط تطءمعصفغه متمعتعد ترط لعمسظكممء 
عط عتعطهى ,نان 513 طاعمدك/ط 9 ريهلعتهدك صه لع جتاعل عط 
لععطعتلطوتط 


تتدسحة ععلهة 1 عق معد لءمعتد عط التدمطة عده ول" 

تمق عمعتعصة عط كه ... ودتوعهم عل أه عسقة عتط سمط 
عمط مل عن بقصعآ له دترقل بودم؟ عع ومعييك عقا عتممد 
ععتت 1105 .كتتوعهم عل كه بصمعلر عط متهم سعغصصصمه 
لععتصعم كذ غذ كه ركوكدا عط عمصتدعه عمم كز غز يلتل عو غز 


5 تصنت لصة ترد اسهد ومتعسل 
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01 غقهم غصقعوم صل عه كذ عمتمتقاعتظظ عط غه عن عط 1' 
2 كعكنا تأعتتتطن عتاممن غط1' !.معطععنطك لله صذ تروعبطنا عط 
تنما عط ومتلناعصم عم) تصمصدت لعللقى صصصترط 


:1109م قد كذ مصترط لعكنا عحك رتعتك :مط تمع .بآ عم ه10 


ع6 عاللزع"1101101 عمتتدلل عكر ع0 تتجلرنان 
حت0ه العلرمن تاجح دماج عع11ل0 و دوكعل 
ج11 

0 "تحلانون 

لالز عكر 


االاع1021017لالم عككلز وواتلعان لاعلا ولامعان عر اح 
1211077كع را امهل 1"017 1ع المع أكناحكتك احا ازاز 
حنا “اح 11لا ناعم عمل "]“اذال؟ نلعا نا جارعملا نهار 
دمع وانلاع الاتن6 لم عار عمم مر تزعام أعاكر عكر 

ع 0نم معدلرك 


علنذا! انعد الامدع الالاعتتن |1 الامعنج علط ععد 
1|111 كلممع 1آضق وممودعلم عرد نزعام لامموعلر 
الع 110082ل8 الع1ا2 حالاهالذااع ا لقاع الدار نكر 

.2001 هاهنا 8لللطاا علوكادع عا جاقاععم الم 


كه وصتلاءمة عط عمعءا ع عاعتعة ممعم عط مآ بععميم 


.مأعععط لعكنا كام ءكتاصهم عط مذ كتمع مم2 غز 


0 

بله© معهمعءناترلده عل زه لوماط لصه عرلمط عط]”' 
صناط م ,علصقط عخلع كبا ع1 [غز 2ه] مععلمدم عمتتقط 
(...تعطعوظ عط م) عط توما 


ركوط عط 1”' 


(.. معنت مصة) 201 ممع 


معو موءطرلده عدا غه لهماط لصة ترلهط عط كذ منط1”' 
مع علصقط عطاع متا عع1 بنذ 2ه) مععلمعدم ومتحفط ,0ه 
عط سه كاعومة عط طغتى ععدته:م عمل كنا غعآ .مستكط 
ركتامعتطعة عل غه «تمرء عط همه عمعطع نآ عط 6ه كلصمء 
:عساترده كمد عمتستداءمم 
نودم مصة كتيقل نوعه؟ كنا عم لعنكدة مطنه ندمة © 
ومعصووء[جد[ عتده عختوده؟ مه عصقةة عتده +معمعة عتطعتص 
12 غتاه 4ه كمتعيمع ”علد عط مضه سمعترهءم عطء طعتامع 


...كنا 329 بلزنة]/1 دوعن عتمم 


أمتعكتتصممم معلئعآ عط صذ كمتمعه مصعيط كنط]” 


4 هآآ معو صاعم1 


80.9 عناووآ] 


أضعبا عطا 01 مسمسة) 
قوانين الصوم الكبير 


*آء ووناملآ تسزووع1 مسسه طساملآ 


ملخص 

يدرس هذا البحث ما يطلق عليه القوانين باللغة القبطية واليونانية» ويتتبع تطورها على مر العصور؛ حيث إن المخطوط 
المحفوظ في ليدن الذي يعود إلى القرن العاشر تقريبًا يحتوي على هذا النص. ثم نقوم بإيراد آراء كناب العصور الوسطى» 
مثل: يوحنا بن أبي زكريا بن السباع» وابن كبر من القرن الرابع عشرء ثم نقدم نصوص القبطية لهذه القوانين بحسب 
مخطوطات ترتيب البيعة» ومخطوطات أخرىء ونقدم تعليقًا على المخطوطة والحواشي المناسبة. والنص بلغته الأصلية مع 
ترجمة إنجليزية مع مقارنة ما أوردته طبعة الطوخي (سنة 17/775م) التي من الصعب الحصول عليها. 


4 غتترنل موطف 


عاهل« أعت8 لخ :جتمميعا/ا 11:5 وعووع هذا صا طوعلة0 01 علتتد8 


10711,151,3-4. 
100111,151,4-5. 


نهذ ,عمصم0 هذ وععتملة1 امه ممفم رو ,تطععة عم 
فك 0207 غ علمتمتهمد عت[ مومسم ملتسع جما[ مم11 
,(1999 ,عسدمكا) ,ت«ممهدمطا منومى 


10711,1514. 
101 11,235. 
,لم10‎ 11, 289, 11-1 
10011,605, 
10711, 633, 
10711, 645, 0. 
10011739, ٠ 


71 رو عنما تعصتلقة6 على زت-كرة مامع أممامهمظ .هط 
5 ,13 ,(1954 يل:ه0:1) ,ععتجملاءععونلل 


بصغطء ع1 >1 كك بلأه كتمعتز محا ومعهن هدب 11 معدو صف 
1[ كمعوعجتهه| كزه 17775 أمسه غرتآ 16 علتبمتاهتصه11 بأممتوراط 
.43 ,(1982 جاع أمسنصسعة17) 


17 


13 
14 


15 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 


24 


روا لمعك :نه كه 174:/67771421011 71176 جتعوصتلدم5 .م 
بطوعفه1 غه علعدظ عط همه 111 ععتللهك 1 ممم جور 
7 ,(2002 ,معلموطيع171) 


معتماكسه: 1 ,كصمنامتعهمآ علومعصمظ ,معطععن1 ك1 معظم 
29 ,(1996 ,لم0 ) ,آآ .601 مسمتكهاممه كا" تلممتهنم سسا دجم 
.قصه نه #تلمص عصرمة طعت ,(1]114 ممع عمعط) 


لمعه لعتمععتافمةت عط صف صمغطك عه مقطكئططع8 الع 
حك للع1 عتطوعةق عه) روتردس عمععع تل زه توعنعة؟؟ ه صذ لعلاءمة 
عمهعممم تمل ده لعنهعه] كز ,(ووعئمو8 عا غه لصدهك/8) مم1[ 
صا صملوعء عواتله له 6ه ععقم مععطعمهد عط صذ معتيدمم عممن 
عط مذ ترلعكعنايت لعصمق صعمد عمعة عدب عله عط1 .عمتععلوط 
0 .ولط ) علقمعةا عه 111 ءومصعسط]'غه عكنا لمعتطمهمرعممم 
لعل 172 715نزة 0م16 224471116 تناتطق بطذ كك ,مك8 

.78-9 ,(1984 بصعلا آ) ,كتمع ررعمطا تتمنامروط 


دتمةناترعممع8 6ه تونأوء نمتآ عط مذ #رمم كذ ولعئى عطا]” 
توماهممعطعتمة ممه بروهامعقطععم ‏ له حصتءمتك1 
عط ووم بخ برط لعطعتاطنام غ5,ة قدى ممه ,29-107-958 
كه عاقمءدما أعتسة جصوراك-طتء8 كه ورمتوزاط ننه ررأضهتوممة1 
عنلى مغ دده أمسدمط كدمنطص عع[ «عر0 مه «تمتنم رهط عله 
كه تصتاءمت/8 عل أه صمنءءة عمتوعلوط عل ؤه مممعمعتاطتط 
ر(1930 يمتطماعلخلتطط) ,1 يهتمهجاترمممء! غه توتو حنمت] عط 
5 معن علط 4ه ععصمعممصصة لمعمممعقنط عط صعط سه ,33 
لمهولء8 مم 11 يءدمعصه8 كله جاععك' برصعة .[ برط لعتليمد 
أمعتراضهجودء0 مده أمعف«مستلط لمعنومامعماعج جاعم سمط 

*82-*75 ,(1958) 5 ,ععنميهد 


10 


11 


12 


9 عناوة] 


هعوجر ابه عاطزظ 116 جامروط عنندمه بدا نصذ ,11 
,6 1985(,146-15 بدعلةسبدع[) ,لأميوت ناعمية] .5 عرط لععتلء 
عفغط مذ لعمععم تراط يهام 11 يعومعصفظ عمل لعزفعووند 
صناءؤععصف] اسه رتسا ولممعيكا م علعوظ عنط غه وعمنا 
يستتصك أه عليه عط مع لعععممم ععم اعتطي ,معامسعع 
قاءء زمعم وصتكلتتتط عتغطا مذ لع اهتحص برلمععلة عدب عط معطي 

بطمعلد0 كلعويم عمرووظ عاعا عط عرقعط عمععيت عوعدا ه 16 


58 كصم نه معوء ممع ]ا صدنمجوعظ] عمتعتلميمعععدمن ,وعمندظ .[ 
تامة ك5 .© لصة ععممه0 .[ نمل ,وكتصطظ سه توعكه5 
لاو ع1 عدلة رز غكمط "معلل #دتعتعدء مرا كزه برام س3 71176 ,(.قلع) 
تعطعميط طعته ,349 ,(1996 ,عكلهآ هدممهذ") ,«وسضدع0 ووز 

عع م16 


عدعة ,(150-51 ,11 27/) بداءء5 صمطكحطعظ بعممهفمذ عم 
كتصة]' ,(256-57 ,11 07ل1) مصمنامتهعكمذ عودتسماط! معن 111 
دملترطة صم عداءئد عنط همه ,(289-300 ,11 97/) عداء5 

.(309-22 ,11 107) عاطمستك سام ممه 


"رعلء«ممدونصق] لصه عصمنمتعكم] طمعلمك باعقسيمين 1.5 
كه كك تودرمر) لهدمششمعاترط «اتعسعى عرآز كزه كيد تلمع مور نصذ 
معتل ,1995 معطسعومد 3-9 ععلستطسدت ,نومام موط 

1072 ,(1998 ,مع تناعنآ) عرض .[.0 برط 


يمةدكة]ط صصمتاء3 عرطا لع فكعوعندد غدمة كدي كتمعغطومترط كنط]” 
طوعللة0 غه علغةة عل مع صمتعسلمسصة منط كه عدم كه 
مستلد0 له تعةاالله طممال ده عاههط منط صذ صمة متععصذ 
,(1945 رمعتهب) ,1آ عقدم ,(عتتصممع نآ ممتمرووظ عمععمم) 
نه رللمعل عملعهط مت مه معمم مع صحمم كط للق 20015 
عتتتغوم عط كه عصسام؟ لصمععة نط هذ لعل ناعصذ معط عتقط 
عه عالتمتعط ما علد أعلءةززه +«7موههم عل عه «بتمستوعط عله عزك 
عط 60 مصته/1 أمتعكنتصفط 2 كه مستهمعء غز خبط ,بأععليمم) 
روكعطقه صة عدم اعنى غه ععمفصعمععم م0 .لعطتاطتام 
متطقممعواع] غط]' تعمتصمعنا غه عمتعممط' عنرظ بلطت كك 
“.ع عممصعمطت2 لصة عمعمعنتلنية صسعمظ تمععمم0 مععووع 
ممه هسه نورمعرا 1 6ه عات[ متم رويط ل71ععدتل ما 
005 .دموطم1 .171/1 لمة طعتقصمظ .8 ترط لعئؤزك8 

.126 ,2013 رومعء واو «نمل] 


16 اتمناصروظ #اععدلق نهذ عتطعمة' اسه .5 
بصعلا .آ) ,ممعتممآ عل ترط لمعتل كرورم مم معط 
04 تقتلا كه عتتصمعئ نآ" ,ممعتيممآ 2'لى 37945 ,(996 
"تضدموء عمعنوه1ل8 عل 2ه عمدت عط :قصمة تصقكمآ لمكمك 

.183-98 ,(2000) 8 وعامعسض1 


مصنه؟ كذ صمةمتعقصذ علعوط عل له ممتمعي عتمطةى عط]” 
بك يممتلعط-كء مكنا حصمك 111 توموءظ يعومعطن .صوط ص 
7تلاععانانا[ مضت عطا جذ تروط عتتمولك بتعصنتلعو عم 
23 ,(1935 يهملهمآ) ,موضمعءظ «معمل) بعفرعى م11 
,لقصتلء لك معنا عه وعععآ ممه توممععنة' معدعمول .[ 
بعععذما عوملات/ا ,(كلء) وععطعظ خى مه عمتقصئط7ط .1 نهذ 
حصتلع اك مك دآ حدمعا صمت ] '" ترتستو مص ةترررى #رأنكره كهية تلمع عع مجم 
1 ,1 عصد[-31 ترد/! رمعل .آ ,"ممعموعمم مذ متعط مصة 
تصنعكت]/7 طكونفترةا) 111 ععتلله5 .موط .81-94 ,(1992 ,معلاع]) 
كذ قصة يفتقووة5 ددم لعفم اععنام قدنى طاعتطى ( 10181 مقا 
بك ,(4889 18 ستمعسسطك8 عحدام]) عنقا .موط عمعصعاممند 


4 نل معطم 


00 تلخ 


كل تمصع ع1 

4ه قطءء عط ,وعامصةت لعصمقء معصءءروطة عط جصمرا 
#رأعصهى: دز ططمعل02) 6ه عاعدظ عط ؤه معته معه اع صكا عل 
لتم عط صم عفمع! غد رمع لع تصعدعدم صل عمعمع م متصصره 
165 ممعم عفعط 1 مومه كتصولعء منط عه علممععل لدمععد 
رلمعتمععتط) دعممعع امه كمعغصم عمدلعه صذ لعتمتمعه 
رقصم متعقصز عاصصمع ,عداءئى) دعه نعل ,(تروهالناء ,عكنتمسهم 
مكلة غتاط مرو هذ بيلستهصم) مممعهءه! حصه ,لتترمدم ممه 
.لدتطدلظ ممه عصندعله2 مذ 


عل ؤه معمعة ليعنععاءة ما لعتمعاء: مه عمعط]' 

ممعدموء ملعتل غمتصطة صد كه عصعءد عط رطمم يعلغوط 
ص لعتتممهمة برامععل كه طاعتطى ورصعه صدتمروظ عا ه 
عه لأمصعء عكصلتل مصه عمكا عصتامتر عحل ؤه بوتمصيعهم عط 
#دصعة عط وصتحدة' عط1” .صوءء منط غه ممع عط للت عمط 
/توتفصعل1 115 ععدمعصفظ 2ه ععدم عصوعط مم متطاد 


عععلقء: معتمهلتمة لترمع علط مد تروهامعل1 


1801 


عمط لمعلنهآط مسرو ممدععمرظ م لبطعفميع تاعناحم توعد معد 1 

ترا .عوممناك مصة يممتكمعتمكما يممزوكتدكتل عاطمسطهح عغط 

دم تععمعت برطجموناله0 فظ عل م مع علمفا عملتعمعةم 

عر 4مو44 مصة بللنامطة برعل صقا عمعقهم ععمم عط عمتعط 

.5م تاكعيْكناة عالتاعناناقمم تلعط .م1 وعممعاء؟ كنامدترصمصة 
.عصتصم متقصمعء دععلمعكتصد لله ,تردعلة كه عتظ 


علعوط عط عععكة 11 دعدمعصف] له ترعتصيد لمعتيمعئط هج رم 1 
عط عمعصى عنطعة بمعتائدم عممعقتمعنة عط مصة «امعلة0 ]ه. 
أعفسل تنه ممصت مصرروط بلمكلع .<1 ءك ,لع طمتام ستمععة 

861 .(1995 ,معنه2)) عدررة1 عع سف در 


صملعععتاطنم للب عتاط ممعت عوعء وز برطمهمعمناطتط عط 2 
علاتمتهط مك متتصعيها .حت هذ لصدم عط صم علعدط عط نه 
#اع اليا » نت « بلتممتدرمظا مك عترطم ») تعنعدما وع/ : بأععلده0) عله 
عل تمصا : ععنهت) عنآ) ونا عمط ععا عه (« مده عله 
عا له «الةممتدء1 عه غذه متتغمم عا رصددعة1] .5 :(1928 ,هخ" 
متصمس1 : ععتهن) عآ) أبعادمل) عل علاتسلعا ها “سند أمزم7ززه ممه 
:قصه ل متعهمآ علأكمعصمظا ,معطءعة!1 .>1 :(1929 بعلهممهجلح 
يلك دواعداظ بلوم:0) .11 .اه بلمعتطمهءومتاطازظ لمعقمعىتا1 
نةعصتلدم5 عش برلتصعءعء :(1جك1 طامه)ععمعط) 2-147 (1979 
:معفقصآ عتغط] مصة 5عع]” لمتمعصسدهل8 مذ عصماعتخلط“' 
© تعطنصك .1/1 نمآ *.مللنععل/ة لصة امعليا زه عنددآ عدن 
مدعلا ص معتليد5 عمدظ عط غه حمملدك17 عط للخ ,ز.كلء) /4 
عمتعناظ غه بمصماط هذ مكنا مه بروهامعقطععة معممتا 
ةم ,373-393 (2012 ,معوسمتعة0 ,وعسمطم8) ,مع .دآ 

ترطامهومتاطئط تعطسيط 


5عدسعصه] ؤه دعه2 طاوعل 12 عط صذ 98-107 معصنة' باعطم© .ىم 2 3 


16 


عأاها! أعم8 ل :/مدمعا/ط 11:5 دعودع تهظ] صا طدع 000 01 821116 


ولمعاعل مط مه تيصعة نط معحدة مطبج عصه ع1“ 

7 ”و منتمقك علط 
معسمنععءه طعتطم صمةمتهكصذ لمعتمئعط: دده ,كلق 
فصتا عط ,كتمةط' صذ لمع رمعكتل ذاءئة لعدلصنا صم ده 
كلمء؟ صمةمتعقصذ غط]' .ملعن عصدد عط صذ لمععامي عدب 


:11105 كه 
يق 1 الى 29 1/3 
5” تصعة عتط كه عتدصصة ه معلتدا غمعيى “ 


مغصذ لعتهعومءمعصة بللمتهمعك كوم ععطعزم قلط]' 
توطلظ عط بعممهعمذ عم ,نع تمدلتمك لدتزمء 115 معدي تصفل 


:كه لءطتعقصا 1725 11 وعووع دمف] أه عتصفم 
ع 13م ع[هد درط “17 2/13 


مطبه عصه عط ملدهى علط طعت مغطعة مطبمر عمه ع1“ 


9 رصصعة علط امعمرم 


طع 16 525 عصفص عصمعط كنط رراعمشتعتصصة عممكية 
:15 ه32 
00 


29 رحصعة نط مامع 0م مط عده عط'1“ 


115 وعدي هآ صذ لعتمعءمء؟ 125 غدء مرععهن5 عصدد عط 1" 
طتعصمعا عبط لمعممصفل وعدم كذ طعتط»؟ ,عصهم د ئبممك1 
خا عدمؤوع؟ مغ عاطة 25 معطاءئ ك1[ 
73 [/71].. 


21 رحصعة علط ماعععمهم مطابج عده عط 1“ 


عاصصع 115 وعدمعصمظ غه القط لعمهللام عق عط م0 
:15 هه كدهع هدع عط نتعنآ غ2 
كر 17136 ع/171 “71/7 “17د 


22 


عه قلط ماعععمئم مط عمدره عحل كذ لمع عمعلء7 * 


عا مه ععطعلي عط و#عغصمء عامصع عط علزغن0 
متدمعة لعضتعءه #رصعة كتلط كه «ممعامرم' 5ه 11 وعدوع صف 
5ءددع صف مغ مصعيط 2 2ه عدم 2 25 ,آ1آ أممعففصكة .و2 ره 


تنعط مصة دمكتمععط معتائد كتط وستلامعت ,11 
يقد 11م جر از 


23 بصعة علط قاعععمم مطن عده عط كز رمبوو أه م1" 


رعكنا معناع مصخ عه لع ماعط ,وعدوع ه18 ,رع /ه مد 


ع طادسعصعء لأسمطد (عغتعناط ممه بجصعه) ترعط غقط هدو 


فأصعة عدمئه متط 6ه عطم حمس عط 


ممع تمعقتل هاع5 2 جره لعتمتمعءه ععصعمما معطءمصمق 

طعظ غه عله عط غد عمسملعدم عأمصع مدمرو8 مه مذ 
وعممعطم عل م بعمعلمع عفلتسةة وبومطة طعتطس ١‏ أمصقطك 
داع عط .طمعللد0 كه عاعدظ عط ؤه صمةمضعفصذ صذ لعكن 
دعصف كه عوعتر لقصوعء طلتمعععطوك عط م عاعدط معتهل 


:7 25 قصتط عيعة عط 4صة 11,12 
*117[- 171 مسق رق اكز 


1711-11 111 ى “177 1131.11 1117 أملاوور لط 


تلط لعتحدة مط مصه توعصفكمذ عتط لعتمععء مطلك“ 
وتنا مقط 


مط يوصتعمة ععنت علصها مئنعءم؟ عط آله صعط7ك" 


3”ععمعئولع ممم م (غز عنا) صعغط معمسلعر 


1716| دج 11 ل درا "7د ممكمرا ‏ علاط تزميد 


طعت هه عفاء عدم-مه وكاععمصئط ترط ,رعصملة موس 11“ 
4 مقط 

لمعتمعمء؟ 35 غمعصمععهم5 علط بطأعنامهء ترأومنمعمععمآ 
خمبووظ مع سوعط دععمع مه معععم لمعه عط ؤه عدمم نه 
عط ععكة مصة علغوط عط معكة جسممعتر برصدا/ة .تنموك حصة 
بلعمعنة كه معتتمص عل وبوى معووجعط تمعن عممعم 
آه علغوط غط صوبر 'عصملة' عط غقط لئدة 11 معدوع فس 
ت“أمسئط طعتي برصعة متطغه ععدم ترلصه 4صة طاوعل2 0 


طوعل02 له عتعدظ عط صا معصصعط مه زهم عا له عم© 
1[ وعءدمعصعظ 2ه عام عتمععط عط 25 عصمةمتمصز 
وعمطءة طعتطى ورصعه عنط لصة للعقصئط ومتلمعععل صذ 


رععصعكصذ عه .عع مععد[ عتط مذ براطه مهتمل 
اناا 117 170[ (271) ل 17111/77177136 تاطقل 


ه برهك عط مه عرصعه عنط +م؟ ععدام عحتععق مش" 


16و 


عخنمدآ] عق كنط ؤه صمةمتعقصا عط مه ,صتدعة حسم 


:11095 كه صنت لاعنط/ باع مم2 سمدم 


أ 117/-1اجا عد تقد جلا 


80.9 عنووآ] 


38 اكأتزممء 2 وكق عوعط عط مذ ررلتمععدوممة كود مطبر 
عمتتاضعع ومع عل صقط متعطعهم عمملدت؟ معط ؤه عمه 
"ممطتصط م عصتلدمععة نمع اع بماد #بتعوممصدمى 
تعاكقه 2 صدوع لعصعكعصدى ببالممتوته هه رمتععمتلهم5 
بللة/8: عاصصعع د سوعط ترتعععتل عمد ,(ععماجم!ا) مصمادى؟ 
تمناممع عتدمعع! ععل10 ودمصة لع عد لنميك ععنها قوب مه 
عط غه مص عط عدمطئدمعط بعلله علتلظ عتقص عط صذ 

"هدعا غه ومهصعردآ لتمععع صنل 


15 

تعكة رعلصوط عط عه عاعوط لععاهه! 11[ معدوع صم معط 
امع ممعتر صل علاط غلم بودعئ ععوعم عط عصتصواى 
مضه طاوع020 4ه عاعدظ عط لعمسسعام عط ريصععء منطآه عمه 
عد غه مهما عد صممن ممعم كه عل غطئتوئط عط بحمط 


.كع ته وصمى؟ ختط للختت معتز صممنا ممعر 


عختصلاط ععمق علط لععتلمةمصصذ عط عع عط مآ 
علط لعمعلتقصمء 11[ وعأدمعصف]ا ,رصم متعكما عمدتسفصر 


تاء طدمعجمعء مغ عودددعط 2 طوعل02 له عاععوط عط عه ملععل 
سام وق .20د كرك 
أ( 71 13 73 “7 1(ك. لامر 
أ “7ل “قاد “توس خرن كر ديارج[ ممكصر معرى و 13/11 
ين ل رسن 
,9ل 53 ,>" 11 جراى "7س فورسترى/|[[ ازجا-سكوم 
71-[ ,777171-تز “1711 نالاك سكول 
25 مم1 771 1زى.13/ى 
ولط مضه #رصمعة نط لمعم متدوء (11 مءومعصم؟ظ) عط معكم 
تزع مشضفقطء 


كه مصذا عط مع عمط عمعء متعم (ترصعة عط) ترغط]” 
2 


عط مذ يصووه علط مه #ولعتغص ئنذ لعتعسوصمء عل 


وتصصعة عمتغص قلط أه عممعمعرم 


عصقم ومن كدامعي صد (كاءد) ستط عم علهص عط عقط مو 


(لإصمعة) غذ ستطعتو 


عتقصععون] عمبروظ يعبومآ خصه ععممنا غه عمكا (قه) 


رعقطع مع ةك 


4 خهترخل هوام 


0101 "نرم 


ع لاس[ 


لقصوء؟ طق متطءه علععوط عطع 'لتطدوعءعنه دوعا عتعطلم 

05 مم 2 كتمعوعومعم طوعل02 آه عنمع عط غ2 عممعر 
وععمعتعمت لمنتطعط عا لصة لعتصعدعدم غقطة غمعى 
عمم2ه؟ #راعفعوهةة 11 وعومعصمظ طعتط وعتتمصعهم لصة 
ععدء ععميت عممستامه مهو كنا .تععنا ودها منطعسمطع معط 
وتط مغصذ عدوم ءمعصذ برلعآوتعط مصةه لعن دع حصبءمل ترلاتة عد 
#راطمتستععمم عط طاعتط» بتصمعومءم ممع ناتقصم علزومهمر 
م لمعطعتهم عط عزماعط غمدع! عه عدمتقملصسم عتعط ل4ندا 
لمتمععة طغوط صذ رقه؟ ممعم معستحمل قنط] .لطوعل2© 
وءمتروظ كه عللهب ده لعتدرمععل ,حمعم؟ عتطمهمومصم1 مه 
بتمتاعوقع دمفك] وتمعتندآ كلقصعف؟] روملتزطق عه د[ مدع ده زمر 
عاطلهصمقمعء تزع قصمعهد غز رعرمأععغط]” .عاطصاك نطة مه 
مه متطامصعم18 عه معاممع 115 وعوععدصه] غقط) غدعوعناه 16 
كه تعقصعد طعت لءطتعقصا ومقطعم عنعن معدوع صفظ-زط غ2 


لع "عند اللبط بجصه كز ملاع قد علعدط مت 


ععة كعمعءة علغوط آه كمملوع؟ عامصع ممعط الف 

بللمتمعة عقطم عمم معفقعع لصة كبرمممعصعامصمء 
لهممعمعم 115 وعومعصفظ غباط طفعل02 غ2 لعمعم مقط 
دعصا لقند ععغط]' .لمععكصز علتهدط عل له عحتععمسمعم 
تفط عط مع عقدم عل حممع علغدط عل ممع فصوت 
معععدم عط صذ عط مع #اعقصتط 4عتااعممم 11 وعومع صف 
ورأعصنسع نم1 عه ك1 حصه عمبرعظ آه بمعءععمعم عامة عط 
كصمةمتءقصذ عط طاعتط رهومكا عط 2ه ععفصا اتعمند متط 
5ه ,لعصتمء طوعلة0 6ه عاغدط عط 2ه معنتاءع مه 
#بللمتضمعى عفط عع معدا متط هذ لععقبمءمععم براطدتية حص 
صا كممعغدامة؟ عصدمد عتم ووتقمعل1 نط غه ععدم عسوععط 
عاتممغطء ممه 4 .7رطموع مهمعز مه ترومامءفمعطم 
فللة؟ براعتهمتدعكصن فععدعام لصة معمقصذ عفعطا 2ه ترليدد 
قدمنته اللتتقصمم طعتطى رععمه كنحل كه عممءد عط علزغته 
لمع معممع كه غمعلت عصدء كتموله ملك عحمط عصتاختده م 


صمعمعنامصز هع حصة عع معدا 115 يعدمعصمظ مذ 


عتمععط قلط لمصة 11 معدمعصمظ] عه ععدوة اسمومعوع! عنط]” 
عط صذ معمماععل #بلطمتحها عع علعوط عط عه كلمعل 
مذ ممقمعلعم عم لع تمعلمذ كولعمه 'لمعامع' صه كه صعه1 
عتتممعئط لعسعععمم عط" 7.كلدجقيع مصة عممتفمععه لمترزمع 
لمععاطتمعة ترلععسمعصا عوبر عع مدعنا علط غه ترممء 


رععتممععنا رومام ومنو مذ ععءجممءط علطتنو عط م 


101 11د ى :1017طع11 11:5 وعووع سما سل طاوع020) 01 ع1))اد8 


معركة فادش فى ذاكرة رمسيس الثانى 


:01121 "لقلقم 


ملخص 

أحيانًا يتعدى حدث ما حدود الزمان والمكان اللذين وقع فيهما؛ ليستمر حاضرًا في ذاكرة الإنسان» لا يغيب عنها بمرور 
السنوات. وعادة ما ترتبط استمرارية هذا الحدث بأهمية الحدث نفسه ومدى قوة تأثيره في حياة هذا الإنسان وشخصيته. 
وهذا الوصف يمكن أن يطلق إلى حدٌّ كبير على أحداث معركة "قادش"؛ وأهميتها لدى الملك "رمسيس الثاني" دون غيرها 
من أعماله العسكرية الأخرىء والتي حرص على تسجيل أحدائهاء كتابةٌ وتصويرّاء على واجهات المعابد الرئيسية في "طيبة" 
أو في غيرها من المدن المصرية؛ لتكون أحداث تلك المعركة دائمًا الماضي الحاضر في الأذهان. كما نُسجت حولها 
نصوص أدبية تم تداولها بين طبقة الكتبة» في شكل أقرب ما يكون إلى "الملحمة"؛ التي كان يُتغنى بها في الاحتفالات. وظل 
صدى تلك الأحداث ماثلاً في الذاكرة؛ بشكل أو بآخرء حتى فترة متأخرة من حكمه؛ كما عبّرت عن ذلك النصوصء وهذا 
ما تحاول هذه الورقة البحثية أن تستعرضه. 


810.9 عناوة1 


لعنوع للع 15 غ] .دع نلي5 /جاممع اله 10 تعتمع0 حرظ عط نز لع ناد5ا لممتناهز 4ع تتتعذلاع] رععم ه 15 أمبرة ممع 4 
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01 3111 وعاعتاعة مه دتعمدم تاعتوعوع؟ لعا أمطنرم 
.20 0 عاذ أ اطانام "تعطاعطنة وتمطتتج م1 لعمسساعت ع 


ع6 للآبناماة (/1©) عماللا «تنالتاءتتنت أعمط م ٠‏ 
.1م23 لاعتهعوع" عطا اتج "تعطاععه1 لع 1أمطناد 
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لقتاع ةله متاتلء نزممء-لتقط ه عأنه 'جالمتامعمععمط 
/زأعاه5 عاطة|ت20/2 216119115 ]1 .ع أزوع:13 2 مه 0510م 
1 أناع اك تلكناة 0101/10 ,0تزه1 عتم مماععاع ص1 
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.1117115 /13/17/.17118-018 36 2160 :تأكنا] 11 ,19.162 
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,5اتهاعل دمتوءناطنام لمة ذلقتاتمز *5مطانم 
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1/١ 


15 2 'ظ[2 
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.218-220 ,(1995 ,قملهمرآ) 
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6104 5ع038 عتهتومع؟ ره ع0 أكتامم كمه 1ئه1ز0 -1 
.لععمم5-ه[طنامل لقة د5عأمصلمة 35 


عط عناتمطة لععدام ع6 0أنامناد 5ع طتتتاط عامصامه"1 -2 
0 31105تاأعصضتام عصته1011 (أمتءستعمية) عملا 
.63563 ]0111م نط1 


علتااعصا أمم أكناصط عاعتتتج عط له عالكنا ع1 -3 
:10 0عل0ععم 15 عامم 2 11 .ععمعتعاعم عاممامه1 
05 كمقعمص نإط ع6 لاتامطة كنطا ”أمعصععلع1 1زم واعة* 
201 0ع1ة 1ع ]35 تنه لحنة 1غ عطا ص (*) 5ع 1و3 مه 
.10011101 156 عملا ماعط 


ال 1 
ع6 أكتتط (00505 150 تتنالطاءتهس) أعمتوطة حلث 
عسلءتعلصآ 10 معدن عط 11ت أعمناوطة ع1 .0ع0110م 
هه 2 15 أعقناوطة ع1" .لوتعتماء؟ ممتته رخص مه 
عط 1ه :ه500 متهم عط له أتوم أمج لمة عععام عمملج 
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لاف لال 0004 
1 ,و51 لقة 15[ه110016ءم عمتماععم 00 ٠‏ 
بلاعتطلة1 ومع ص عومط) 101107 لانامطد 
5ع 0 أء 76710031165 دعل كتتمقلوامة 17 
.(2003 ,متته0)) .60 ع4 ,11140 © عومكدة ١ه‏ 

10 لم مأعد.اعمعء.مضكا. ا غ2 عمتلده عاطهلتو كم 

118 رعرع لماع" أب ماع [مطدمء ع2 ركمه 1ه اع ططة 
[1110لص1 صا زلتمعبروع لمعك 165غنا +10 لعدنا عا 
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70115 مممعععاء؟ لتةلصقاد 01 كصتره؟ لعامعءععم 
,1055 امه «عتره2 .لعتاممة ع6 صج215 لإقت 
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5 عتترنلمو طق 6002 
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زدتتثشدلن جتمفاسلطنم 
ع1 بيقتمعع لخ 07 (جاتورع الملا 


2177 كسك-لك داع نجد! -الى سقسطدخ]1 اسلطم 


52101 ,أومع نملا 5210 عمك] 


ستل اعنتساة دستلقطتاسلطم 
املاع ,نواتويع المتآ معته0 


لاه 1-لن سحمل م 
م 01نمة5 ,انوع دنآ 12نا0-اى حنانآ 


ستاء5 ستسرى لعسطم 
خم نجع ,انوع المنآ ولسصمعع1م 


تأوعء80] مسلسوووع1م4م 
ل1]2 ,تدمع لمنلا مس1 


ستاقستطن)-ع ددا عسسم 
ععتة؟1 ,7 دأعوط 01 /واتوتع المل] 


عصسمع1 ”0 0 تمسع8 
املاع ,معتدن صا نجالورعنانصتآ تدع عدمخ ع1" 


لدءائع8 ودجة]1 
أمنووظ ,معتهن صا اوالوع /المل] مدع مع سخ ع1" 


لاعماء سسي»ع]ة علسمم]1 
/02103 ممتلرع8ظ 01 نواتويع تمل 


عكتال داعأ “تلع نم1 
06111810 ,ع8 متكاة 0 01 'واتوع الملا 


لاع نوع 0[ اماس 
54ت] بعاتملا برعل« 6ه تاداع نالمل] 


كلاء طصمع )5 ععازءع1]1 
061118117 ,ع5 الأكاة 0 01 /جاأورع المل] 


لع 1ودك1 
أم نوم ,تقنالاته "دلخ 04 زوع /تلمنآ 


9 .هلظ عنووآ 


155116 810. 9, 4 


لاط لعناذةا [ةتتتناهز اقناصصة لععمعاع] علتامعزع8 
5نةة زاموعع اله +0 معامعن ومعلصدعع الى وععطاه 1 اطزظ معطا 


شر دف 


2000 رالطر س// 60 


تقطن لتتنده8 


ستلاعع ه52 اندسرة1 


1171501 08ل نل8 
طوعة 12160 


علط -م1-ه18011 


15 سدوورر1 


اع نطن-مذ-80160 'وانامءد[1 
*1نا0ةه 812 لعسطم 


لظ 
1 ودتمط 


اع تسمطم تسم 


10 1211511286 
طتطوا؟ مسوعنج”1 
أمدعع 1 معع سس ار 


112152 401 


0 3/0آ 


كلاملا لع سقطه11 
515222777 لع سقطه1ة1 
طعع1]10 1و5 


.5ع تلبةة ادمع اله 208 «عتمع0) عط 4ه عدمطا أععلع؟ /زاتتدودعععم أمم مل لمنخ كمع ط4 ص لعتمعدعهم وع1/1 


0071| 


4 9 .110 عنا55ا 


هلذاع ماجهلاع ام عع 880111 
فية الإسمكندرية 


لع تتعوع؟ وخطوك الى .قستيلسمععلن4 دعء طامتاطاظ ,2014 © 


21011-0011311:10141: 101211011017 

:كنا لهتمرع72مرمه-مم عتاطنام مه تحدمكتعم ع5 عاطهاتدكة ترلتفهعم عط غ1 تفط تمعاصذ عط اتن لععنلممم معءط فقط لفصسياهز منط مذ ممتكه مم1 
متم مهدع ل4 قمع متاطز8 عطا سه صمتدمتدسهعم رعطاسية عه ععتقداء غتامطاته بممقعم نرصة برط قصة عامطج مذءره عدم مذ ملععنلمرمء؟ عط نرقم قصة 
:8 نزاده عأقه علا 

جلععنلمممع؟ ملهقمع نهم عط 01 لإعمستاععة عطأ عمستاكمع ص ععمعع 11تل عنل عوتععي دوول] ٠2‏ 

34 زععتتاه5 عطا كه لع لتاصعل1 عط همل صدعدع 341 مععطاه 1اطز8 0 


لعا لفك هل علق صعه ومتحقط هه رمم يلععبلمممع؟ كلوتمعتقحد م01 ممتكمء؟؟ لمتع قله مد كه لعامعدوجمع؟ امم دز ممتاء ال ممعم ع1 ٠‏ 
قم لصهععلخ وععطامتاطزظ عط 6ه غتمعصرعد ملم عطا طلته .0 


001111111412101 11011011 

15 صمتاناطتاكتلع؟ لواءتعصتسرم 4ه 65 عطا 101 بأتقم صذ نه عامط صل بلممعدامز خنطا مذ كلولعتهمم 2ه كعتمم عام النسر 6ه دمتعن لمجوعجعر 
قتطا مذ 12[5ع ةدم ععنملمممعر م صمزددتتهعم متقاطه 10 .ومعلمدععلى وععطامتاطز8 عطا حدم مملدكتممعم معناتدر طتتج أمعمع لعاتطتطممم 
.املاع بةعتلصهيعاى ,21526 ترطتهط6 ,13 عوظ .2.0 يقمعلمددعل4 دمععطامتاطزظ غطا أعقتدمه عممعام ,دعدممكيام لقأءتعصصمه +25 لممستول 


.تع لق طنط 6ل اماع نمع :اتمصدظ 


أمنريع 8 مذ لعتموط 


001101 


". 


